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مقدمة الطبعة الثانية 


- 
بإ المرات زمرت ليت سج 1 


00 .1ت بق نراك2 !]| . /الالالايةيا 

أقدم الطبعة الثانية من 25 الي 0 أسواق العرب قْ اطاهلية والاسلام ( 
محؤيوة مزيداً فم | فوائد عزيزة غز برة » آمللا أرتف يكرن 5 أصلب 
- ولو فئيلا ‏ في سد فحوة من القجرات في تارنا ابيب . والق 
أن الطبعة الأولى كأنا لم تحكن إذ لم يطبع ابيع إلا ثلاماثة نسخة 


8 


استنفدت دمشق حنتئد كلبا تقره 

ووددت لو استطعت الإشراف على هذه الطبعة » ولا أظن الدار 
الي ستنشر الكتاب إلا بإذلة حبدها في أن تقضل هذه الطبعة سابقتما 
صحة وحالا . 

ولا لهي - ف قله المئاسية - إلا شكر العاماء والادياء من العر ب 
والمستشر فين الذن استقداوا الطبعة الاولى هن الكتاب استقمالآً 5 ا كنت 
أطميع بمعضه م( حامداً هم عدا يهم معدو ذه وثناءمم على ضاحية مث مقدراً 
حسن ظنهم راقتراءام م ااشكررة أحسن تقدير ُ وأخص بالذ كر 
صديقي العلامة المرحوم المستشرق سالم الكر نكوي ( فريكز كر تكو ) فقد 
لقبت: من ذه في خدمة العلم ما أتنى أن تتحلى به حيعاً . 


هذا وقد أبقيت المقدمة على الحا وإن رغب إلى بعض المستشرقين 
في حذفبا لاما تفتح العبو ن على حملة منظمة علينا » متعددة المسادين- » و كم ثم 


أنقسلم دزر 3-2 ف أحد مياديماأ 3 أبقدتها لانها دخ نو أحبي احتاعية 


5 


واقتصادية وسياسية في حياة الشام في نمرة من الغيرات © وتثير الى 
ظاهرة روحية فلقة سادت اليلد إثان قيام ( سوق دمشق ومعرضها 
عام «موام ) 2 ثم هي في الرقت ننه تاريخ ( لظروف ) 
تأليف اتاب 

والله أسأل أرت يمنا أيداً مفيدين مستفيدين © وبرزقنا 
الاخلاض والندأد , 


77 قباج له ١‏ 007 
١‏ عكقام ساليعر رر ففابي 


- 
ل 


اشم 
عى يجري 
(شكس ١د‏ نزو سس 


21.07 1ت نالاخه 1110 لماماياييا 


8 


سق لمدينة دمشق » أن أقامت سلة ١511‏ م معرقاً لاخار والفرا كه 
افنتح يوم الاثنين في عشر تشرين الثاني » دام خمة أيام واشترك فيه 
( ١66؟؛‏ ) عارض من مختلف بقاع الثام ( سورية ) © وكان أثره في 
نهضة الزراعة وانتماشا مباركماً مموداً : علّم الزراع مالم يكونرا 
يعلون » رحمل الى الئاس ماتنتج أرض الوطن في عتاف البقاع من 
كار تنثابه في النوع وتتاين في الصفة » فأغى الناس بعض الإغناء عن 
رحلة زراعية واسعة في البلاد السورية » ووفر علهم زمنا ومشقة 
وأموالا » وخطا في سبيل تعلم الور خطوة مييرنة العاقبة . ورأى 
فيه الزارعون من يعنى مم ويرء. لهم الخير واطراد الرفي » وتسنابق 
فيه العارضور'_. وفاز المعتني بثاره مهم بحوائز المرض »© وزاره من 
الرحال والناء والاطفال ما يزيد عددم على الاحد عشر أله ا 


9 أقامت معرفا 5 للصتاعات الشرقية في لسع العامي العربي 
( المدوسة العادلءة 5 باب التريد ) افتتحم بوم الثامن من آذار سنة 
4م ؛ فخصصت الردهة الكبرى للآثار الشرفة اخديدة 4 ول يسعف 
الزمن القصير أن تشترك فيه مدث الشام فاقتصر على «مشق > وكارت 
ماعرض فله ( “599 ) هن القطع المنرعة من و السحاد والتحاس 
والاثاب والأسلحة والخطوطات والاود والصور والأتمثة وكل ماهو 


)١(‏ انظر التقرير الذي رفمه رئيس للنة إدارة الممرض الى وزير الزراعة والتجارة 
يومئذ اليد تصوحي اليخاري . 


كد 


من الفنون المماة . » وا و كان الاقبال :على معرض الصداءات فرق 
5 كات يرجى وذلك لتعطاش المبود اثل هده المظاهر الفئية والصناعة 
وأهئامه ياانهضة ‏ الاقتصادية 8 وقد وار المعر ضٍ ليف واربعون ألنا ف 
فيا © مهم ثلاثة عشير ألف سيدة , 6و و كانت ننأالج ا معر ضن مر ضدة 
سو سة ك3 شعر ع من عر ضو' ! مصنوعاتمهم في فى القاعتين الخاصدين بالنقاثس 
والاعلاق النفسة 29 , 

والمعرض الشاهي الثاأك كان للصتاعات الوطنية 2 قم 4 صرح 
اطامعة السورية 7 في 57 ب سئة 191!8 وعرض فيه مصنوعات 
المناسج على اختلافها والمصابيغ والطايع والطاحن واازايت والمدان عدا 
النفاس الشامية من القطع اششدة والنحاسية والمصرعات » «ه._ذا الى 
ها اهرت به دوشق من حمل ( السك كر ) والمربيات والزجاج .. الخ 
وكان الاقبال على هذا المعرض أكثر من سابته لكموكه أكثر صئاعات 
الشام واستراك مدن سورية الشالمة ٠.‏ وقد ات قنه هو اهب ااعرب 
قَْ سورية واستعدادم للاسجام 5 الصناعات العالمءة 7 وترى الأمل فى 
أحساد من أقافوا بأيدهم وفكرم وجوودثم 2 لد الصذاعي اقرطية 
وتقداد ودمشق ومصر ؛ يوام 0 تكن صناعة إلا صناعتنا ولا حغارة 
إلا ماتنعم به الانسائية على بدنا وعسعانا . 


دفي رليع هما العام ( ام ) قامت الاستمدادات على 5 
وساق لإنشاء معر ص عام عسل ذكاء العر بي وتقد مه ف جع المناحي 


وقد وافى هذا التأهب كا من الزمان وخر ََ من العدو وفقراً 


)١(‏ انظر التقرم الخامس بأعمال الجمع العلحي العري سنة ١١52‏ ص مم 


لاس 


عاماً ومضببة شاملة » فكان الناس مشغواين بذوات أنفسهم مما سواها » 
فالسماء شححة ما تيض بقطرة » والارض محدية ما تهتز عن خضرة » 
والموارد ناضبة لا تسعف © وأجزاء البلاد 'يزجى فيا السموم. وتبث ييا 
العقارب © حتى خبطتها فتنة حمياء تنكثر فيا الساحلي للداخلي » وتجهم 
العرني لاعربي »> رغم الدم الصارخ في عروقها من الفرقة ©» الداعي لما 
إلى الإلفة والاتماه . وغنكى هذا الشر أناس أقنموا لهدوا الناس الى 
الخير والاخوة والحجبة والسلام » فكانوا دعاة شر ومالاً على الإفساد 
والتفريق. والشقاء . وجه.لوا من الدين الذي أنزك الله يزيد الاواصر 
قوة والوشائيج لمة » ويفيض على القربى والرحم يحبة ورحمة » وتعاوناً 
وعطفاً ... جعلوا من هذا الدين وسائل سافة تستغل سذاحة العامي 
الغفل » وتموه عليه السم بالدسم » لبسعى الى حتفه بظلفه ويقتل نفسه 
وأخاه مع . 

بهذا اشتفل الناس يوءئذ وحق هم الشفل والتفكير في هذه القطبعة 
الجرمة »© إذ متى غاش رأس بلا جسم وهل استغنى قلب عن وريد” 
وشرياك » وأين شرع الله لاجارين من جنس واحد أن يعيلا على 
سْقائا معا » ويسعيا الى التعس السعي الثيث » ويزجا بأعقابها وذزاريها 
من بعدهما في العذاب الال والانقراض الحم . ثم بعسلات في أبدانها 
سلاحاً دسه الع_دو في أيدييها وهو يتريص يكالي) الشر لنسوه دارهما 
وحده لااشريك له 2. 

في نمرة هذه النزوات الطائشة » وفي سْدة قاومة المقبد الذي عر 
أنه انما بساق الى الموت وهو أسْد ما يكون تعشقاً لاحياة ونعا 


)١(‏ أما الآن في سنة ١41.‏ نقد أزال الله الأجني فز البزواه اكثرما بذر من اسباب 
التطبعة وعاش الإخوان كل في داره جيراناً متسابين . 


لاما 


تحبانها » قام « معرض ومشق وسوقبا » وأعلن في أقطار الشرق موعد 
افتتاحه ! فاعجب إن كنث عاجباً لهدذء الامة الككرية الني تنض عروقها 
فوة غرسة وحيوية عنيفة © إنها لم تشغلها مصببة عن واجب : ها أهاب 
بها الداعي حتى هبت هبة واحدة تنظم معرضها وقده بتكل مافي بقاع 
الرطن من حفة فريدة في بها . «وزحفت صناعات الشام تتمثل في 
المعرض لعالمين » وازدهى هذا المعرض بعبقرية الوطن تتجلى في الفكر 
الخحصب واليد الصناع . 


##د ص 


افتتع المعسرض مساء الاعمد الحاد ي والثلاثين من حزيران سنة 
بدمووم » في مدرسة التجريز الجديدة » حيث أحمل بقعة في دمشق 
وأنزهها وأحقلها بآثار لعرب في القديم والحديث : فصروح الجامعة 
السورية الحديةلة وبناء د ر الآثار ونزل هم خوام » عن كان بردى .. 
الى جانب القاب الاثرية 02 الشاهقة » تلك تقفك على 3 شاط العربي 
أبن العصر العشرين وهذه تذا كرك يعتفو أن عحده ف في التدم . 

ومن غريب الاتفاق أن تقوم معارض دمشق الثلاثة » في الجمع 
العامي العربي ( كان ) »2 واطامعة السورية ومدرسة التجبيز : أكير 
المعاهد العامية وأعردها باخير على البلاد » لتثير في الناس أثرين 
مزدوجين 2 يرتبطان أشد الارتباط » ولا ينفكان مرتبطين أيداً او 
يفنيا معأ : عبقرية الفكر وعبقرية اليد . لا تقوم حضارة على علم 
وحده ولا علىصناعة وحدها » ولا بد من الاثئين معأ . وقد فبهينا هذه 
الظاهرة وأخذن في العمل لتحقيقبا » وقطمنا في هذا أسواطاً نأل الله 
أن برعاها بعنايته حتي تبلغ بها الغاية ٠‏ 


+« ع#اس# 
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وهناك اتفاق آخر فطن 4 كثيرون 2( وعجوا له العجحب كله وهو 
افتتاح المعرض في للة ذكرى المولد النبو ي 3 ف الاملة التي لستعيد 
ذها المساءون ذ كرى ما قدموا للانسائية من نظم وحفارة وعدل 
وسعادة © في الله التي ولد في مثلبا قبل أربعة عشر قرناً » خير طفل 
لله الارض »© وكان له يد ومئنة على كل من عم لسعادة وشمل 
ب و حمة ومتع بعدل واغشبط يعرفات . 

افنتح معرض دمشق وسوقها في مساء اللية الني يقول فا 7 
والعربي غير الىلم :كان منا هار أفاض الرحمة على الانسان واليوانوالاد .. 


فتفاءل التاس خيراً دتما أنم لايد - بادثوث :أيهم امن جديد وقد 
إث شاء الله , 


فإنا ما شرعنا نصل حلقات الساسة ال.ني انقطعت © بحجبادنا [لحرية 
والحق » والعدل والنور © افتتحنا ليلتنا هذه بوصل حلقة يحدنا الصناعي 
والتجاري ٠‏ دإن الانسانية لتنتظر على أحر من ابر ٠‏ وبفارغ الصبر» 
الثعب” الذي نعمت في ظلاله ليتبواً مكانه من جديد ويقوم برسالته في 
هذا العالم الذي ملىء اليوم رذية وعسفاً ومادية . وإن انتعاش الشعب 
العربي انتعاش لاخير والانسائية » ونصرته نصرة للعدل والعيران » 
وما كانت الانسانة نية لتنسى الذين كانت على عبدهم حقائق ملموسة 
فأصبحت اليوم طلا" ودهاناً » بل .الانسانية اليوم ‏ إذا دققئا في 
حقمقة أعمال من يداعون حمايتها ب شقاء 7 م السعادة » وظلم بأسم الرحمة » 
ووحشية باسم الحضارة ؛ ولصوصة ياسم الحق © ودناءة وحطة وإماتة - 
ضير وخذلان خلق وعيمية ... باسم التمدين . 


لين ليبا الى 


شاعأ له 


كنت ف هذا الحو من الغيطة والذ كرى والتائى » لما عرضث. 
في ذهني حلقات تاركنا وأين انقطعت كل حلقة ومتى عبدنا بوصلها . 
فحاثُ أول ما جال في خاطري وأنا في معرض دمشتى وسوفهبا: 
أسواق العرب في الاهلية والاسلام » وكيف كانت تزخر بالناس من 
تحار وصناع » وأدباء وشعراء وخطباء » وساسة وأشراف ... 


عجبت هذه الذكرى وقد أعاد هذا المعرض لنا أسواقنا ‏ مع 
مراعاة الفارق بين الزمانين - وذكرت أن المجمع المي بدمشق ‏ وكان 
إذ ذاك اسم على مسمى - سيقوم بور دان للتني في آخر أسبوع من 
قوز » وقد اختار لهذا المبرجات مكان المعرض وزماله > لتم لنا 
صورة عن أسواق الء-رب وعافلهم فها . فكملت بهذا أداة هذه 
السرق العربية الكيرى عا سيلقى فيا من أدب وشعر وعلم » ويمسن 
سيؤمبا من العةهاء والاداء من المششرق والمفرب : عرباً وأجانب 
ومستشرقين . وأصبح من كان يتدئى أن ينعم بمرأى غكاظ في الداهلة 
ستطيع أن يشبد ع.كاظ العرب في القرث العشرين » فينظر كيف 
ائقلب الزمن وم قطعت المحضارة بين المكاظين من أشواط . 

ولعل القارىء أحس" ما قدمت عقدار الطاحة الى يبحث بعرض 
لأسواق العرب وما كانت عليه في الطاهلية والاسلام » وما قامت به 
من عمل في خير العرب ولغتهم » ايقف على شأنها في تاريخنا ويستطيع 
أن يفاضل بين رسالتم! قدياً ورسالة المعارض حديثاً . ومازالت هذه 
الاسواق تقتعد الذروة من اهتام الاءم مذ كان اليونان وأولبياهم وأعيادهم. 
وقد رغب إلى" من أرضى رأبه أن أسد هذه الثلية في المكتبة العربية 
فعمكفت على أمّات المصادر ‏ وهي في موضوعنا هذا جسد لحيحة ب 


أنقب فيا رأفاها لاخلص منا بكل مايفيدفي في بحثى حتى قت لي مادة 


م1١‎ 


هذا الكتاب الذي تنحصر يحورثه بين عبد الشاهلة والقرن الثاني للبجرة . 
ولعل الله يبسر لي في المستقبل أن أصل هذا البحث عصراً فعصراً في 
أمصار العرب حتى عصيرنا الطاضر . 

ومن مارس -التثقيب في مصادرنا العربية » القدية منها خاصة ؛ واطلع 
على ماتزخر به من كنوز مبعثرة هما وهناك © لاتجيعبا جامعة ما ©» 
عرف مقدار العنت والاصب اللذين يتعرض .ها الباحعث © ولا سيا في 
موضوع كبذا لم يعااج بعد . وأنا أعني القارىء من وصف مالقنت 
من عناء ها أريد أن أمن عليه وحسي أن أكرن في وجداني قد أبلغت 
نفسي عذرها . ْ 1 

وقد مبدت للكلام علي الاسراق بحورث رأيتها لازمة » وتيقة 
العلاقة مو ضوعي كبيوع الطاهلية ورياها وأسبيث في الكلام على قر يش 
لأم في المقيقة هم عنوان الفريق التاجر من العرب وحرصت كل الحرص 
أن أنقل القارىء إلى جو تلك الاسواق فيراهاك هي . 

سيكون في هذه البحرث أدب جم وتاريخ كثير يما فيا صناعة 
وتارة » وستعرض فيا عادات العرب في أسواقها ومجالسبا الادبية 
وبلاءتها النثرية والشعرية » حى الحو سسكوث له بعض التصيب لارك * 
إحدى الاسواق كانت تقصد من أجل مادة يستعين با النحو في 'تنظم. 
فراعده وتبويب فصوله . 

وبعض هذه الموادث والاخبار والاسعار التي سأعرضها ‏ وات كات. 
مظنة أنه مصنوع ‏ قد اجتهد صائعه أن يقلد فبحسن التقليد ويحاي 
الاصل فيدم المكابة » فإن شكتكنا في نسبة احبر لم نشك أبداً فيا يدل عليه 
أو ستخلص منه . وذكرت من هذه الاحداث هنات جرزت لنفسى 
قلبا في هذا الكتاب مع تصربحرا با يحتشم منه- » لانما لاتتم الصورة 


إلا ما رلأني أحرص فلى أت يتمثل القارىء سالة الاسواق تثلا عادقاً 
صحيحاً كاملا على قدر الامان . 

وقد عنيت بشرح ما إشكل من غريب أو معنى مغلق » لأكرن 
قد بلغت جبدي واستفرغت وسعي في الاجتاد لأن يكوت هذا العيل 
أقرب من كال وأبعد من نقص ٠‏ وأنا أشكر أسن: أطلعني على عيب 
أو نبي لإصلاح » فنا بزال الانسان محاحة الى من ييه ويصلح مله . 

والله الستعات ومنه الرخى والمثربة . 

غرة ريبع الثاني سد ووم١‏ هو و حزيرأآن سنة وموم م. 
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نجارة العرب 


لبلاد العرب موقع جغرافي متوسط » بين بلاد أعظم الدول 
وأقدم الحضارات . فإلى شهالها الشرقي بلاد فارس وإلى ثهالها الغربي. 
بلاد الروم ومصر » والى غربها الجنوبى وراء البحر بلاد الحبشة وفي 
حنوبها البحر الهندي الذي يفصلبا عن بلاد البند 0 

ولانكو ن إلى الغلو إذا قلنا إن معظم تحاراث العالم منذالقديم 
حتى الفرون الوسطى هي بين هذه البلاد التي عددنا . فالدواتان 
العظيمتان اللتان تتازعتاالنفوذ والسيادةفيالعالم » وهما فارسوالروم؛ 
كانتا على علاقات توارية وسياسية مع بلاد العربفي الثمال والجنوب٠‏ 
وقل نحوأ من ذلك في علاقة الحشة واطند مع اليمن وعماتف 
والبحرين وت كانت عا علاقة أضيق جدود . 
شرفي يصل عمأن ت بالعراق ويثقل بد بضائع اليمن والمند ونارس برام 


بيجوزغرب العراق إلى البادية حت ينتبي به المطاف في اسواق الشام , 


د 
يمر التجار فيه على أسواق اليمن والعراق وندمر وسورية ويبيعون 
في كل قطر ما لايتكون فيه ويأخذون منه إلى غيره مايروج فيه 
والطريق الثاني وهو الأم غربي يصل اليمن بالشام مجتازاً بلاد اليمن 
والحجاز ناقلاً أيضاً بضائع اليمن والحبشة والمند إلى الشام و بضائع 
اشام الى اليمن حيث تصدر إلى الحبشة وإلى الحند في البحر . 

وقد أطمع هذا الموقعالجغرافي لبلاد العرب كثيراً منالفاتحين 
قخزاها الاسكندر فارند عنها في غير طائل , وطمع فيها قدي ملوك 
الفرس وبابلو نينوىومصر . والغريب أنهااحتفظت بكاتتها مذه حتى 
العصر الأخير إذ بسط سلطهمثرق الجزيرة وغ ربيهافلكواه عدن » 
هيناء اليمن الطبيعي ''' حيث ترسو السفن من الحبشة ومن اماد 
وملكوا العقية'" « أيلة» مخط رحال القوافل العرية في القديم وأول 
التغور الرومانية التي يحلما تحار العرب ‏ ففازت إنهلترا بمناطق تفوذ 
على هذين الخطين التجاريين ضهان لطريق الحند وتحارتما . ا 

كان من المعقول أن بمارس كثير من العرب التجارة رسالا 


)١(‏ وبه يسمى البحر فيقال يحر عدن _ انظ ر طبقات الامم لماعد !ص وب 
(؟) كان ذلك قبل أن يستقل شرق الاردث باسم المملكة الأردنية الفاشمية 


و 
ونسأء » وخاصة الذين تقع بلادهم قريبة من إحدى هاتين لطر بقين ». 
ومن لم يتاجر منهم أفاد من التجارة بالواسطة فعمل في هذه القوائل إما 
دليلاً وإما سائقاً وإما منتظ| في ججلة حماتها الذين يؤجرون أنفسبم 
وسلاحهم ودواهم فها . 

وم يبعد اسطرابون حين قال :«العرب تحار وسماسرة ه 
وهقوم تجارة وبع وشراء ولذلك م يتكونوا أمة حرب لا بالبر 
ولا بال 

وقد شغلت دول العرب القديمة كتدمر وس ب أ والمعينيين » 
المراكز الممتازة في تجارة الشرق حتى ذ كرتيم التوراة ووصفت 
ثروتهموتحجارتهم . وحمل أهل تدمر في القديم إلى مصر وجنو ب أوربة 
صادرات بلاد العرب والعراق والند وكانت النفائس التي يحملبا 
التدمريون من بلاد الشرق أن مايتغالى به الملوك القياصرة . 

توسط ندمر بين الدولتين الفارسية والرومانية , بين العراق 
والشام وجزيرة العرب جعلبا مخطة القوافل جيعاً بين هذه الاقطار 
مذ أقدم العصور ء فازدهرت تجارتها وعظمغناها واشتهرت أسواقها 


)١(‏ انظر بحة الجمع المامي العراقي ؟/74؟ 


14د 
حتى أصبحت : قبلة التجار من ايند والفرس ( وجزيرة العرب)' 
والعراق وسورية وفلسطين ومصر وأورية ... 

وكانت روما التي خضع لنيرها أغلب العالم القديم تهاب قبائل 
تدمر وتتودد اليها وتقدم لها الحداءا وتوفد المها الوفود ... وعرفت 
تدهر كيف تستشهرفيظروف كثيرة منافسة الدولة الفارسية والدواة 
الرومانية لمصلحتما التجارية » '"' 

ولمأ ازدهرت الدرأة المعينية في اليمن تعاطى أهلها التجارة 
وساعدمم عليها امتداد تفوذهمحتى شواطىء البحر المتوسط ومواني 

أما سبأ فليس مكان غناها وتحارتها بامجرول فقد ذكرت التوراة 
أن ماكة سبأ « قدمت الى سليان ( 1٠١‏ ) وزئة ذهب وأطياب كثيرة 
جدأ وحجارة كرهة »”'' وحسياك هذادليلاً على وفرة مالا وخيراتها. 
والسيئيون قدها أغني العرب ثروة وأوسعوم تحارة » يحملون مأ أتيم 
من بضائع الحيشة والهند إلى مصر والشام والعراق فبسطوا بذلك 


١782 أنظر ( تار يخ اللغات السامية ) لإسراثيل ولفنسونص؟170‎ )١( 
(؟) انظر سفر الملوك الاول من العبد القديم : الإصحاح العاشر‎ 


هو 
تفوذم التجاري واستأثروا بالتجارة بين تلك الاقطاز المذكورة . 

جاء في تاريض العرب الأدبي !( يكلسون )”" : 

« قال مولر : قامت السفن منذ زمن بعيد تمخر عباب المياه بين 
مواني بلاد العرب الشرقية والمندء حملة بالبضائع وكانت منتجاته 
الأخيرة وخاصة الطيب والبخور والحيوانات النادرة (كالقردة 
والطواويس ) تنقل الى ساحل عمان » ومنذ القرن العاشن قيل الميلاد 
كانت لحم دراية بالحليسج الفارسي حيث كانوا بيسمون شطر مصر 
يبيعون فراعنتها وأمراءها يضائعبم وقد كانت صعوبة الملاحة في 
البحر الامر سسب في تفضيل الطريق البري للتجارة بين اليمن 
وسورية » وكانت القوافلتةوم من « شبوت في حضرموتوتذهب 
الى مأرب عاصة سبأ ؛ ثم تتجه شالاً الى مكرابة ( مكة فيا بعد) 
وتظل في طريقها من بتراحتى غزة المطلة على البحر الابيض المتوسطه - 
وظل رخاء السبثييزقائماً حتى أخذت التجارة الرندية تجر البر وتسلك 
عبر البحر عوطول شواطر*حضرموت وخلال مضيق باب المندب . 
وكانت نقيجة هذا التغير ‏ الذي يظبر أنه حدث في القرت الاول 


)١(‏ ترجمة حسن حبشي في المده ( 5؟؛ ) من تلة الرسالة 


م 
للميلاد ‏ أن أخذت قرتهم تتضعضع شيئا فعياً ٠»‏ . 

وحل محل هؤلاء , الخخيريون الذين جعلوا عرب الحجاز تحت 
سرطرتهم فاستخدموم في نقل تجار اتهم إلى أن تخلص الحجازيون منهم 
وصاروا هم نقلة التجارة في الجزيرة قبيل البعثة . 

قام اليمنيون في القديم إذأ بنقل المتاجر بين بلاد العر ب والبلاد 
امجاورة وظل ذلك دأيهم على اختلاف دوم في الأزمان التي تقدمت 
القرن السادس الميلادي ‏ فاستأئروا تجارة الجزيرة مع غيرها من 
الملك ». يحماون التمر والزييب والأدم والبخوروالحجارة الكرية 
والمنسوجات من مواطنها ثم يستبدلوت بها بضائع أخرى » مع 
مأ يصنعون ثم أنفسهم من الأطياب والعطور ااتي يتخذوتها في بلادهم 
ويبيعونها في أسواق العام القديم : آسية وإفريقية وأوربة . فكانوا 
حيناً غير قصير مشرفين على تجارة العالم كله ٠‏ ظ 

وقد نشأت مع الزمن و سطهذه الطريق التي كثيراً ماسلكوها . 
قبل الملاد » مطتانتجاريتان عظيمتان هما مكة والمدينة '" . وعظم 


)١(‏ دقبل هذا الزمن ازدهرت تياء وأيلة ( العقبة ) وسلع شمالي الحجاز 
فكانت عط القواذل الكبرى ومرا كز متازة التحارات وببوت المال » مما 
يقسوق العالم الرو مافي واليونافي معظم ما يجنا ألبه , 


د 
أمرهما وصار أهلب| يشمار كون في الاتجار قبائل اليمن ٠‏ فلماكات 
القر نالسادس | تقلت التجارة من أيدياليمنيين التدريج » الى قريش 
القبيلة المكية التي ار تفع أمرها وقويت ونشطت وبدأت تحل محل 
الأولين في الاستتثار بتجارة جزيرة العرب » ولاسها عند اضطراب 
الأمن وتعذرالمرورعل الأحباشو الأنباط ‏ وكان وقوعالحر وب 
والأزمات والمنافسات بين فارس والروممن أعظم العوامل في نشأة 
التجارة المكية وازدهارها . إلا ماكان من تحارة فارس ء فإنها بقيت 
في أيدي عرب الحيرة وهم انون . 

كانت أقطار العرب غير متساوية فيالخصائص والمرانق » فبيئا 
نجد نجداً أرضاً قاحلة رملية لازراعة لأهلبا , نجمد في اليمن مزارع 
خصيبة تفيض باخيرالواسع.و نجد بعض مدن الحجاز ككةتشبه نجداً 
٠‏ في جدبها وبعضاً1 خر فيه مزارع ونخيل كالمدينة والطائف وان لم 
تكونا بدرجة اليمن ؛ قال الألوسي : ه وأما أهل اليمن وعمان 
والبحرين وهجر فكانت تجاراتهم كثيرة ومعاشهم وافرة»ءلما في 
بلادهم من الخصب والرخاء والذخائر المتتوعة والمعادن الجيدة وغير 
ذلك من أسباب الثروة والغنى . وأما أهل نجد فكانوا دون غيرهم في 
الثروة والتجارة لما ان الغالب على أرضبم الرمال فكانت بلادهم دون 


0 
بلاد سائر العرب في رفاهية العيش ورواج التجارة . « على أن لطيه 
ومنازها أواسط نجد شبرة في الاتجار مالي جزير العرب هذا عدا 
أخلاطاً من أمم شتى تنسرب تجارهم الى الجزيرة » وأكثر هؤلاء هم 
الأنباط فقد بقوا حتى بعد ظبور الاسلام يجلبون الزيت من الششام 
إلى المدينة . 
ولا بد لنا من التنبيه على حدة : الى العنصرين التجاربين اللذين 
عملا في بلاد العرب وما الأناط واليهود» ققد كان الأولون 
يختلفون بين بلادالشام والحجاز والعراق في الجاهلية . وكان أكثر 
مايحملون من بضائع عل ماعامت الزيتوالدرمك: دقيق الو ارى "'ي» 
يحملونم) من الشام الى الحجاز والى العراق وير جعوزمن هذين القطرين 
بالأدم والنمر وغيرهما من الحاصلات » فكانوا شار كون.القوافل 
العرية في تجاراتها وتقيمون لأنفسهم أسواتاً في البلاد العربية ذاتها ؛ 
فابن سعد يذكر ألث هماثماً في بعض أسئاره الى المدنة ه« تزل 
سوق النبط فصادف سوق تقوم بها في السنة يحشدون لها . ”"» ولما 


. الحلو"ادى : باب الدقيق وكل ما حوار أي بض من طعام‎ )١( 
ص هه » وانظر شرح المواهب ج م ص «؟‎ ١ (؟) طبقات ابن سعد ج‎ 


0 
كانت الفتوحات.والفزوات قام الأنباط التجار بهمة نقل الأخبار 
بين الشام والحجاز ”' . 

وأما اليهود فقد « كانت التجارة بنوع خاص من أهم مرافق 
الحياة عند يبود الحجاز <تى صار لبعضهم فيم| شبرة عظيمة وصيت 
بعيد كأبي رافع الخييري الذي أرسل بضاعته بوساطة القوافل إلى 
الششام واستورد منها الأقشمة الختلفة . ويمسكن أن يقال إن تجارةالبلم 
والشعير والقمح كانت خاصة بهم في مال الحجاز .'"' » 

لحكن شأن الود فاق شأن الأنباط لاستيطانهم في جزيرة. 
ال رب فاستفحل أمرهم وزاحموا السكان الأصليين على مرافقبم 
وكانت لحم خبرةفي الزراعة والتجارة وتنمية المال فاستغنوا وينوا 
لأنفسهم القرى والمزارع والحصورت » وأشهر مرا كزهم العامة في 
المدينة وخيير . 


وما تجدر ملاحظته أنهم بعد أن شار كبم في مغائمهم التجارية 


)١(‏ ومن هؤلاء الانباط التجار عم الرسول بلجمع الروم على الحدود 
فأخذ أهيته وأخفى جبته في الغزوة المشبورة غزوة قبوك ‏ انظر شرح الزرقافي. 
لامو اهب م/م 

(؟) تاريخ اليود في بلاه العرب ص ١6‏ 


ا 
أهل يثرب وخاف اليهود هذه المزاحمة وكانوا عاجزين عن التغلب على 
اليثرييين قوة وعنوة» لوا الى الايقاع بين الحبين الأوسوالخزر رج 
فاما وقعت العداوة واته.لت الخروب جعل الهود يضرمونتار ما 
كلا خمدت » فشغلوا بعضاً ببعض وانصرفوا هم الى تجاراتهم وإغاء 
ثرواتهم . فاما هاجر المسامون الى المدينة وأسلم أهلبا ؛ بغى الهود 
الفوائل لهم وصاروا يحرضون عابم المشرحكين من قبائل العرب 
.وينقضون عوودهم للني » ويطعنون المادين ,من خلفبم » إزاء ذلك 
رأى التي ضرورة التخاص منهم فأجل في قينقاع ثم بني النضير 
فحطوا بأذرعات من أرض لكام ثم تخلص من بني قريظة '' أيضاً ؛ 
:فخلت المدينة وماحولها من جاعاتهم وتحولت تجاراتها الى أبدي 
أهلبا من العرب . 
لابدع في أن تكو ن التجارة من أو لأسباب المعاش الحجازيين 
فعسكفوا علها وتماد<وا بكسب المال وأخذوا يضر بون فيالأرض 
يبتغون الرزق من هذه المبنة » فعرفوا قبل الاسلام بكثير » كثيراً 
من مدن الشام كبصرى وغزة وأيلة والمشسارف؛ ومدن العراق 


' ٠ انظر أسباب جلاء هذه القبائل الهودية في كتب السيرة النبوية‎ )١( 


هلات 


واليمن وحتىمصرققد رووا أن نفراً من بني مالك أجمعوا على الوفود 
إلى المتوقى وأهدواله هدايا'' وذكروا أن اءن جدعان أتَى مصر 
بيضاعة فباعبا ورجع الى عكاظ . 

ول يحاول انتزاع تجارتهم هذه منهم أحدء إلا ماذكروامن أمر 
الحبثة التى أرادتالاستيلاء على مكة نفسها » المر كز التجاري العظيم 
في جزيرة العرب . وقدار بعضوم مايشترءه العام الروماني من طيوب 
بلاد العرب والفرس والصين بقيمة مثةمليون منالدرأهم ... وكانت 
صيدون ( صيدا ) من أشبر الأسواق العطرية "' . 

, «ووصل المكيون قبيل الاسلام عندما كان العداء بين‎ ٠ 
- الفرس والروم بالغ منتباه. إلى درجة عظيمة في التجارة» وكان‎ 
على تجارة مكة اعتاد الروم في كثير من شؤونهم » حتى فنبا يترفبون‎ 
به كالحرير  وحتى استظبر بعض مؤرخي الإفرنج أنهكان في‎ 
م نفسها يبوت تجارية رومانية يستخدهها الرومانيون الشؤوتف‎ 
التجارية والتجسى على أحوال العرب » كذلككان فها أحايش‎ 
ينظرون ف مصالح قر مهم التجارية ال‎ 

)١( 7‏ طبقات أبن سعد 


(؟) حلة المسرق (السنة م ص »بم ) 
(ع) فجر الاسلام ص ١6‏ 


همد 


والبرود قب قا أيه أريهة قد ملأت الدنيا ولا تكون 
إلاني السمن : الورس والكتددرو الخطر" والعقيق » وقالوا 


, برود اليمن وريط | لشام وأردية مصر 0 


ولع ماذكر التعالي . هن غنى الحجاز في الاسلام , صحيم || لى حد . 
بعيد فيا كان عليه من قبل » قال '" : ه وكان يحمل من مكة والمدينة 
والحجاز كل عام الى السلطان من العذير 9 ثمانون رطلة ومن المتاع 
أربعة آلاف ثوب ومن الزييب ثلامائة راحأة ؛ وكارت من أعجب 
ما يأتي التجاشي من ه12 الأدم' 


(1) الككندر: ضرب من الملك نافع لقطع البلغم جداً د القاموس  »‏ أما 
الخطر فتبات مضب به . 

(؟) قار القلوب » صى غ48 هذا وقد يجد الباحث في مطاوي الاخبار 
كثيراً من الاسارات ت العار ضَة لصنوف البضائع والخاصلات التي عرف بها كلل 
قطر من مثل قول ابن عساكر في ترحمة طلحة : و روى ابن سعد أن رسول 
اك يلت لا ارتحل الى المدينة لقيه طلحة جائياً من الشام في عير » فسكسا 
وسول الله وأا بكر من ثاب الشام » وخيرة أن من بالمدينة من ال مسلين 
استبطؤوه .. الخ بهذيب ابن عساكر 7 |0 

(؟) المصدر ننسه » ص 5ه 

(غ) مدح الاعثشى سلامة ذافائش فأعطاه كرا مديوغة ماوءة عذيراً » 
فباعها الاعشى بثلئاثة نافة حمر اء ‏ الاغافي و ه١١‏ ملبعة دار الكتب . 

(ه) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص م.م 


الاك 

وبذكر آخرون أن مكة أصيحت أكبر سوق للرقيق!" 

هذا وهناك أيضاً بإدان اختصت بضرب هن العروض أو 
الصناعة فتقصد لا عرفت بهكالطائف فإنه يحمل [إيها الأدم فيدبغ 
فيها »قال الحمداني : ٠‏ الطائف مدبئة قدية جاهلية وهي بلد الدباغ » 
يدبغ بها الأهب الطائفية المعروكة . '"» ثم بصدر عنما الى اللحشة 
وغيرها » و كبجر والبحرينحيثالتمر اليد المنقطع النظير » وكالشام 
ومشارفها حيث يحمل الزيت والزيب والْخر وغيرها . 

وما ضمن اسستمرارالحركةالتجاريةالداخليةو الخارجية يجزيرة 
العرب ؛ اختلاف أقطارها هذا الاختلاف في المحصول ال ادر 
والواردوما أحسن قول الحمداني في ذلك : 

« ولولا أن القدعز وجلخص بلطف هكل بلد من البلدانوأعطى 
كل إقلب من الاقالم بثيء منعه غيرهم » لبطلت التجارات وذهبت 
الصناعات , ولما تغر ب أحد ولا سافر رجل ولتر كوا التبادي وذهب 
الشراء والبيع والاخذ والعطاء . إلا أت الله أعطى كل صقع في 
كل حين نوعاً من اخيرات ومنع الآخرين ليسافر هذا إلى بلد هذا . 

(م) الأكليل ج م ص ١+١‏ 
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ويستمتع قوم بأمتعة قوم ليعتدل القسم وينتظم التدبير . قال الله عز 
وجل : « نحن قسمتا بينيكم معيش مهم في الحياة الد نيا ور فعنا 
عم فوق بعض درجات ليتخذ سن بعضآاً 
سخ رريناء” » وقال الله تعالى : « وقد فيها أقواتها ”" اه 
ع ا بر 
ما يجب أن يف عليه النظر والتأمل إشارات عارضة في صدد 
جدل القرآن الكريم لمشركي مك ؛ فته المتأمل ليجد فيها دلالات 
بعيدة على عظم ما شغلت أمو ر التجارة من أفكارهم وخواطرهم , 
وذلك عند مثل قول الله : « قل لا أمللك لشفسي تفع ولا ضرا إلا 
م ا كنت" عل | الغيب لاستكثرت من | الخير وما 
مسني السو إن نا إلا نذير و بشير لقوم يو منون"" » فالمفسرون 
01 نزول الآية أن المشر كين قالوا : «ل لا يوحي 
إليه ربه أثمان السلع فنشتريها حين ترخص ونبيعها حين تغلو فتؤداد 
أموالنا .. » 
(0)طررة الزخرف » الآية وم 
(؟) سورة السجدة » الآبة ٠١‏ . كتاب البلداث م ليدن » ص وهم ا 
(ع) عودة الاعراف » الآبة م١‏ وانظر الكلام علها في : لباب النقول 
في اباب النزول للسيوطي وتفسير اكازن وغيرههما . 


هذا ول يخففالإسلام كثيراً من شغف العرب بالتجارةا"'نقد 

استمروا فيه على ماكانوا عليه في الجاهلية » وإذا استثنينافترة الفتوح 
التي شغاتهم كانت أحداثهم التجارية في الاسلام امتداداً لأحداثهم في 
الجاهلية مع مراضاة الظروف التي تغيرت كل التغير وشغل القرشيون 
بالجباد فكانءنهم عمال ومنهم قواد ومثهم قضاة الخ ... وخير مايدلنا 
على بقاء ولوع القوم بالتجارة آية المعة : 

كان المسامون يجرزون العير إلى الشام كا في الجاهلية ‏ فتذهب 
أموالهم ومتاعهم فتباع هناك ثم تحمل الىالحجاز فتأتي المدبنة » وكانوا 
يستةبلونها بالطبل والتصفيق فرحاً بها ء فذكر المفسرون أن دحية بن 
خليفة الكابي رجع مرة بتجارة زدت وطعام من الشام واني ونه 
يخطب يوم المعة على منبر مسجد امدينة » فاستقبلا الناس كعادتهم 


(1) حاء فى الفائق لاز شري : م قال قدى بن ألى غرزة : كنا نسمي, 
السهاسرة على عبد رسول له لم » فأتانا ونحن باليقيع » فسهانا بأسم هو أحسن 
فقال : « بأمعشر التجار » فاستمعنا اليه فقال : د إن هع ذا الببع يخشره الحلف 
والكذب فشريره بالصدقة > 1ه 

فلعل ( السهاسرة ) كانت تطلى على صنف من مزأولي بعض أمال التججارة 
الصغير: يا تطلى لعبدة هذا » ولكن الرسول كان من خلقه أن مخاطب الناس 


ما يحبو نا . 
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بالفرح والطبول والتصفيق » وخشي المصلون أرف يسبقوا الى العير 
فيفوتهم البح فتركوا الرسول يخطب وبادروا اليها في البقيع ولم ببق 
مع الرسول إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى في ذلك : 

«وإذا رأوا تجارة أو لبوا اتفضوا لبا وتركواهة 
قاع .. 200 | 

وفي القرآن الككريم إشارة الى فاصل تاريخي في حياة مك 
التجارية » وذاكحين نزلقول الله تعالى : ه با يها الذين آمنوا إتما 
الث ركون تيس" قلايقربُوا الْمَسْجدالْحرام بَعْدَ عامهم 
هذاء وإن خفم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله إن 
شاء إن الله علي حكي” . »'" 

فأما حرم دخول مك على المشر كين سنة نسع البجرة خشي 
الناس الفقر بيب | نقطاعتجارة المشر كين عنهم في ا مواسم » فوعدمم 
الله بغنى عن غير طرق التجارة »فكانالعوض - على ماذكر المفسرون 
في المغثم والفتوح العاجلة . 


)١(‏ صورة اعم » الآبة وو 
(؟) سورة التوبة و الآية وو 


ا 

كان لا بد من أن تدخل أحوال العرب التجارية في طور جديد 
فاهمم الاسلام بأمر تجارتها وشرع لهم فيها ما يحتاجون إليه » وطفح 
الحديث الشريف بأحكامالبيع والشراء واللاحتكار والديون والربا 
الخ ... وعني الخلفاء بعد الرسولعناية خاصة بالتجارة بعد أنهدأت 
مشاغل الفتوح أيام ابي بتكر وعمر وعؤان » ولنلاحظ أن فترة الفتوح 
نفسها لم حكن لتخلو من الاتجار حتى من عمال الخليفة أنفسهم » 
وهذا خير مايفسر لنا حرص القوم على حرقتهم » واشتد عمر على 
عماله فلم يقبلمنهم الاشتغال بالتجارة أبدأوصار يؤاخذكل من فشا 
هم فى في قومبم فيدقق عليهم فإن أعتذروا بتجارة تجروها فريحوا 
منبا صادرهم ولم يلق لعذرهم بالآ » و كأنه يقول لهم: بعثتك عبايا 
ف أبعشم تجاراً . 

ومن ححسن الاتفاق أن الخلفاء الثلاثة الأولين كانوا تدارا , 
فأبو بكر وعؤانكانا برازين , وعمر نجر في الهاهلية واستغنى فيغزة » 
وكان مير طشاً [ يكتري للناس الإبل والخمير يأخذ عليه سه ]77 


أمأ علي فلم نعرف أنه تجر وقد ظبر الإسلام وهو صي ومع هذا فك 


) انظر مادة برطش في ( تاج العروس‎ )١( 


ا 
كان على علم من التجارة وأحو الما لآ نما مبنة قومه جميعاً ولما ولي الخلافة 
يكن يحبل خطر التجارة وقيمته! . ومن الطريف حقاً أن ننقل بهذه 
المداسبة «رسوماً أصدره إلى عامله الأشتر في التجار والصناع فإنه 
يدل على إحاطته بأسرار التجار وأخلاقهم ويعامنا من جرة ثانية منزلة 
هذه الطبقة بين بقية الطبقات وماكان يعلق عليها من مهام » قال من 
كلام له للأشتر : 


ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً , 
المقي كم والمخطرب عاله والمترفق بد له 0 فإنهم مواد المانع 
وأساب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح ء في برك وبحرك » 
وسبلك وجبلك ؛ وحيث لايلتتم الناس لمواضعبا ولا يجترئون عايها . 
فإنهم سلم لاتخاف بائقته وصلح لا تخثى قائلنه .. وتفقد أمورم 
بحضرتك وفي حواثي بلادك » واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً 
فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً لأضافع وتحكاً في البياعات وذلك 
باب مضرة للعامة وعيب عل الولاة 7 فامتع من الاحتكار قارنتف 
رسول الله مياق ملع منه . وليكن اليبع عا مآ موازين. 


عدل وأسعار لا حجفهب. بالفريقين عي البائم والمبتاع فن قارفه 


عم 


حكرة بعد نبيك إياه تنكل به وعاقبه من غير إسراى ”" . » 
ع م » 

ولنا أن نستأنى بشيء آخر له خطره في الدلالة على ما شغلات 
التجارة من حياأة 1 ب وأفكارم واهتامم » وذلك هو اللثقب 
والأشعار والأمثال فإنها تتكشف لنا الى حد بعيد ماكان عليه القوم 
من عادات وأحوال : وأول مانلاحظ في هذا الباب غنى اللغة 
بالألفاظ التي تتعاق بالاسفار وما إليها من حط وترحال ونزول على 
الماء ووصف إدواب السفر وضروب سيرها ولسئا ميالغين اذا قلنا 
إن أكثر القصائد في الجاهلية والإسلام يفتتحم! صاحبها بذكر رحلته 
وما لاقى ها دو وراحلته من التعب والشقاه والضيق والعطش 
والجوع , عدا مأ هناكمن ألفاظ كثيرةتتعلق بالبييع والشراء والصفقة 
الرايحة والخاسرة . ولماكانت الخلافة »ل يحب العرب لفظاأً يدلون به 
عل بذل الطاعة الخليقة غير المبابعة ''' فا شتقوا هذه الخال المستتحدة 


١6 شرح نبج البلاغة : لابن الي الحديد ج؛ ص‎ )١( 
اتباعأ إلقرآن الكريم حين عبر ببذه الكلمة التحارية عن مماعدة الصدابة‎ )( 


م-م 
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كلمة من كليات التجارة التي كانت الشغل الشاغل لهم . و نظرة واحدة 
الى مادة « باع » مثلا في اللسان أو التاج توضح لا المواضع التي 
استعيرت لها هذه الكلمة لتشبه أحوالا مختلفة حال من حالات البيع 
والشراء فقالوا مثلا : 

« بأبعه بالخلافة » وأخذ منه البيعة , وباعه من السلطات اذا 
سعى به إليه ... الخ . 

وكذلك اذا نظرنا الى مادتي « سام » و « سوق» وأمشال 
قوهم : تفقت السوق اذا راجت , وانحمقت اذا كسدت . وعته 
ناجزاً بناجز وبداً بد عدا ألفافل أخرى سيمر بعضب ١‏ بك حين 
الكلام عل يوع الجاهلية ١‏ 

وهذا القالي قد عقد في أماليه فصلا في « مايقال في وصف 
الرجل لاملك شيئا '" » من مثل قولهم : ماله سبد ولا لبدء ومطلياً 


دوع عا يبايعرن الله 0 فقن سو رةالفتم ل ومعمت المع ببعة الرضو ان ومئاك 
أيضاً ببعة النساء : ديا أيا ألنى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا بشر كن 
بالله سد ولا 0 فبايعين و استغفر هن اث 8 6 سوارية الممتعمئة 11 


(1) جاص 450 


ود 


آخر فيا يقال « لمن يصلح المال على يديه '"' » صكتوهم : هو ترعية 
مال » حجن مال .. الخ . واقرآً ان شتت الفصل الذي كتبهفي 
«دعاء العرب '" » فستجد جملا كثيرة في حرمان من يدعون عليه 
من صروب امال . ٠‏ 
أما الأمثال التى تتعاق بأمورم التجارية وأحوالهم فييأ فكثيرة 
وإليك طائفة منها تقثل لنا شيئاً من تجاربهم واحوالبم في أسفارهم : 
غند الصاح يحمد القوم السرى ‏ لاندرك الراحة إلا بالتعب ‏ 
قتل أرضاً عالمها وقتات أرض جاهلها ‏ أن ترد الماء ماء أ كيس 
لاير حل رحاكمنليسمعك ‏ إن بدام أظلاك ققد نقب”" خنى ‏ إن 
لمنبت لاأرضآً قطع ولا ظبراً أبقى'" .. الخ . 
وأكثر من هذا ها أرسلوه في امال نفسه وفي السعي للرزق و في 
الريم والخسارة والبيع والشراء فإنهم يستعيرون ألفاظها لكثير من 
احواهمم في هذه الأمدثلة : 
الخد مغنم والذم مغرم ‏ خير مالك مانفعك م يضع من مالك 
)١(‏ ج ؟ ص, ووم (0) أمالىي القالي ‏ النوادر ص وم؟ءه؟ 
(م) الأظل : ما تحت منسم البعير » وأشفافهقوائه » والمعنى : أسكر من 


مثل ما تشكو . 
(؛) الذي يجدؤيسيره حى ينقطع أخيراً عن أصحايه فيالسفر » الظبر : الدابة 


م 
ماوعظك ‏ خير المال هين ساهرة لعين ثامة ‏ من العجز "نتجت الفاقة ‏ 
كلب طواف غير من أسد رابض ‏ حظ جزيل بين شدقي ضيغم 
اقيم صدركتعل عجرك  "'‏ لاترس ل الساق الامسكا سانا كستبضع 
التمر إلى هجر ما عنده خير ولا مير سواء هو والعندم ‏ البضاعة 
تسر الحاجةومن اشترى فقد اشتوى ‏ إن الحواد عينه فراره ‏ أعطاه 
اللقاه غير الوفاء ‏ أحشفاأ وسوء كيلة ‏ أخسر صفقةمن شيخ مهو" - 
صفقة لم يشبدها حاطب الخ *" . 

أما الحث على السفر في طلب المال فقد استفاض في أشعارم 
جاهليين وإسلاميين ولست بحاجة إلى أن أشير إلى ماقالوا في فوائد 
المال من حك وما يصون المأ من حسب ويلب من هيبة فأمدره 
معروف , وما أكثر ماقالوا في هذا الموضوع من مثل قول عروة 
ابن الورد : 


(1) المْجيرة : العقدة وشيها » والمنجر : العيرب 

(؟) هو من عد القس استرى عار الفسو من إيادي ( وكانت إباد تعسّر 
به ) ببردثين فضرب بصفقته المثل وسيأتيك خيرها في أحداث عكاظ . 

فو حاطب بن أبي بلدعة كارت حازماً فطنأ في أمود البيع ُ ؟ فباع بعص 
أهله في غيبته ببعة غين فها » فشرب هذا المثل لكل أمر ينرم ذورت 
حضور ماهر فيه انظر جمع الأمثال لاميدافي 9م 


ا 
ذريني للغنى أسعى فإني 2 رأيت الناسشرم الفقير 
وقوله : 

دعيني أطو ف في البلاد لعلني أفيد غنى فيه لذي الحق عمل 
. وقول الآخرين : َ 
سأ عمل نص العيس حتى يكفني غنى المال يوماً أو غنىالحدثان» 
سأكسب مالآ أو أموت بلدة يقل بها قطر الدموع على قبري » 
ومن يك مثلي ذا عيال ومقتراً من المال يطرخ نفسهكلمطرح , 
فسر في بلاد الله والنمس الغنى تعشرذا سارأو موت قتعذرا الخ 
ويذكر المشتغلون باللغات القدهة السامية وغيرها قضية الكرات 
الأجنبية الأصل في اللفة العربية » وقد أداهم بحثبم الى ات اللغة 
الفارسية والحيشية والآرامية « كانت لغات العلائق التجارية أيضاً 
فإن تجار هكة مثلآ كانوا يتجرون مع الاراميين في دمشق » ومع 
الفرس في الحيرة والمدائن » ومع سيأ وحمير في اليمن » وقوافل هذه 


50 م . )م كأ 0( 
الأقوام كانت نحتاز حدر بره العرب 2 حهه الى أخرى ” 0 وتعدد 


(9) ص ؟وو من سلة عافراث ( النطور النحو ي للغة العر ببة ( أثقاها 
سئة 148 بإطامعة المرية الاستاذ ( برجستراسر ) أستاذ اللفات السامية بجامعة 
ميوام بالمانيا . 


20 
هؤلاء الباحثون هذه الكلرات فإذا في أولها كرات تجارية وهي أسماء 
اليضائع التي يجلا النجار من بلاد الفرس من مثل هه الصدج 
والصو لجان والفيل والجاموس والمسك وخصوصاً أنواع الأسائج 

كالدماج والاستيرق والإبرسم والطيلسان . اليم" 0 
ولاريب في ان اختلاط القوافل والتجار العرب منذ اازمن الاقدم 
يعرب الشام وغسيرم سر ب الى اللغة العربية كثيراً من الكليات 
اليونانية التجارية والحضارية : حتى أتى عبد الجاهلية وكانت هذه 
عشرات منها لايظن لأول نظلرة عجمتها مثل : 

إقليد ( منتاح ) وإقلم وإ كسير ويرج وبمطار ويرص ( حرير أبيض ) 
وترف وجزية ودرمم ودكات ودمقس ددينار وزبرجد وزنار وسرّق ( امُقة 
حرير وصقود و صقان و سندس وسير( قدة حلد 4 وسممماء وطاروس وفر صة 
وفص وفندق و قارب وقالب وق ربوس وقر نفل وقصدير و قلس ( حي ل السفينة ) 
وثمتم ز مص وقنب وقئينة و كر ى و كوب واكورة و كس ولص ومرحان 
ومعطبة و ماجذ.ق ومنديل ونافووة وناموس ونقرس ولوقي وياقرت وبانسوث 
([شرركت اند 1 


١١‏ ) المصدر السايق ص )؟ 
(؟) سره هذه الكليات بهذا الترتيب المعجمي بثدلي جوزي » انظر مله 
بعنو ان (بعض أمطلاحات يرنانية في اللفةالعر بية ) فيل جمع اللغة العر بيةس/ .سوم 


2 


بل مالنا لانعمد إلى القرآن الكريم نفسه وفيه على ذلك أوضم 
الأدلة : يقرب لهم المعاني بما تفيض به حياتهم وضرب لهم الأمشال 
عل اأضلالة واطدى والمؤمئين والكافرين من التحارة نفسهاء فبو شول 


1 . 2 5-5 1 مدقاو 25 
ف لمزمنين المطيعين الذيناقأمر| الصلاة وان الركة : إنبم « ير جون 


تجارة لمن تسوو 0 6 و نيه الذين شغامم الضشغلااة عن المدى 
بالخاس في تحار ته فيقول : 


ولك الذين أشتر و | الضلا له بالبدى فما م 


تجار لان أ أولتك ال 37 تر و| الحياة الد نيا 


5 5 8م و >2 
بالآخرة 0 1 بشسما اشترو| در اتقسوم ول 


ومدح آخرين سعوا في مرضاة الله فقال تي سن لاس من 


شري نفسه ابتغاء مر ضنا ة الله ' “.وقال : « إن الله اشترى 


من المؤينين انفسيهي 4 «أمواليم ٠‏ بأن ل لوم .م الحنة يقاتلون 


5 
صاصماه 0 كن 


كُ سهيل الله فيقتلون و يقتاون وعدا عليه حقاً ! في التورأةٌ. 


والإتجيل والقرآن و من أو ف يعيده عن الله فاستبشروا 


١١/؟ سرية فاطر معإةى. (؟) صورة البقرة‎ )١( 
(ع) سررة البقرة 45/9 2 (4) سورة البقرة مإء»‎ 


(ه] سورة البقرة 71/9 


1 
بعكم الذي بايعتم به.وذلك مو الور العظي” “00 

ولأن التجارة والبيع أم مأيشغل العرب لم يذكر الله غيرهما 
من المشاغل حين أنى على أناس لايغفلون كر قار ال : «رجال 
لاتلبيهم ' تجارة ولا بيع عن ذكر الله "'» 

وقال في تأنيب الذين اشتغلوا بالتجارة عن الصلاة : و إِذَا رأوا 
تجارة أو لبوا اتفضوا إليها""» 

ولا أر اد تشوبق قوم الى الاوان قال : 

...مل أدللحكم عل تجارة تتجيكم من عذابٍ 

7 تؤمئون بالله .الل 

وكثيراً ماتتكرر كلمات التجارة والربح والخسران في القرآن. 

وأحسب أن هذا القدركاف في بيان المي الذي شغلته التجارة 
من حياة العرب في جاهليتهم واسلامبم حتى ان صعصعة بن صوحان 
ل يذكر للعرب من الحرف غيرها . جاء في أمالي القالي : « قال معاوية 


لصوصعة ين صو حارف : « صف لي الناس » فقال : ه خلق | أ ناس 


(1) سورة التربة |11 2 )١(‏ سورةالترر ونام . 
(م) سورة ابمعة ,11/5 (ه) سورة الصف ١1621١55‏ 


0 
أخمافاً : فطائفة للعسادة , وطائفة للتجارة , وطائفة خطباء , وطائفة 
لبأس والتجدة ؛ ورجرجة بين ذلك يكدرون الماء ويغلوتف 
السعر ويضيقون الطريق ”"'». 
ولعلك تنساءل بعد هذا قائلا : إن التجارة تستازم إلمامأ بقيود 
وحسابات والعرب أمة أمية لاتقرأ ولا تحسب فكيف كان ذلك ؟ 


والجواب ان هذا الحكم على العرب حك على ت#وعبم لا على جميعبم'": 


(1) ج ١‏ ص بوم والاخياف الاخلاط . والرحرسة شرار الناس ورذالتهم 

0 ومع هذا فقد كان العرب وتجارهم خاصة نقلة ثقافة تاريؤية سراسية » 
جاء في طيقات الامم لصاعد ( ص 9 ) : قال أيو سمد الحيداتي : لس يوصل 
الى خبر من أخبار العجم والعرب إلابالعرب وهنم ؟ وذلك ان من سكنيمكة 
من العالق وجرهم وآل السميدع بن هونة وخزاءة أعاطوا بعلم العرب العارية 
والفر اعين العاتية وأخاد اهل الكنتاب. وكانوا بدخلوتن الملا إلتجارة فيعر فر له 
أخماد الناس »؛ وكذلك من سكن اخيرة وحاوروا الاعاجم من عرد أسعد 
أبي كرب ريختنصر حوو! على الاعاحم وأخبارهم وأيام مير ومسيرها في 


82 ب 


2ه 


البلاد > 3 عنم ضار أكثر ماروآه عبيك بن تب امد بن الاب السكاي راثم 
ابن عدي » و كدلك من وقع بالشام من مشابخ غسان خبير” بأخباد الروم 
و ني امراثيل واليونانيين ؛ دمن وفع باليحر بن من تنوخ و إيادفمنه أنت أخبار 
طسم وجديس » ومن وقع من ولد نصر من الازد بعبان فعنه أتى كثير من 
أخبار السئد وافتد وشيء من اخيار فارس . ومن وقع يحبلي طي * فعله أتثت 


أخبار ل أذينة والجرامقة » ومنسكن باليمن فإنه علم أخبار الامم جميعاً : - 


35 
- 


49د 
. فنهم منكان يقرأ ويكتب ويحسبءوقد تع القرشيون الكتابة منذ 
. القدم في الحيرة والأنيار » وكذلك فعل أهل الطائف . وسترى: في 
أحداث عكاظ أن عيرو بن الشريد دعا فيا بصحيفة وكانب وسجل 
غلى نفسه صكاً أشبه بسئد التمليك ( طابو ) الذي تألفه اليوم .كان 
هناك إذن صحف و كتاب ومككوك عند العرب وعند اليهود ؛ بل 
إنا لنجد في آبأت سورة البقرة الاخيرة مايجعلنا نذهب الى معرفة 
العرب بتقبيد امعاملات التجارية » ليس من الممقول ان يخاطيهم الله 
يه لايأ يألفوه من الإملاء والكتابة بالعدل وإشباد الشرود في قوله: 
«ياأيبا الّذِين آمنوا إذا تد اينم 58 .ين لى أجلى مسمى 
فا كتيوه وليكتب بسكم كاتب بالعدل ولا يأب 
كاد بس أن" كدب كما علّمه الله تبش وليملل الذي 
عليه الحق : .الخ 


- لأنه كان في دارملكة حيرو في ظل الملوك السارة الى الشرق والغربواطتوب 
والثال . ولم يكن ملك منهم يغزو إلا عرف اليلاد وأهلبا .» أه . 
واذا تحارزت عن حائب الى لغة قْ هذا الكلام نقي لك ان الورب م 
تقتصر فائدتهم في ترحاهم على الات اد » بلى كئو! يستقيد وري من دفي أهل 
الحضايرات الجاورة ريحملون عنهم 0 ٌ 
)١(‏ سورة النقرة 0 


من تقد ميم ع 0 


0 
وقوق هذا كلهكان لهؤلاء العرب ذوي الملكة التجارية الراقة 
أهتام بها وحم من الاقطار التي يتاجرون فيا ومرأقبة لما يجري هناك 
من أحداث » دفعهم إلى ذلك طبيعة التجارة وماتتطلب من درس 
وإام,الأسواق وأمنها وأحوال المسيطرينعل شعربها » وأنت تعرف 
ذلك من االحرب التي كانت بين الفرس وألروم في مشارف الشام قبل 
البجرة بست سنين و كيفكان مشر كو ه45 فرحين بانتصار الفرس ' 
إذكانوا ملم غيد فوت كتاب » وقد مختوا بزئمسة الردم إذكانوا 
كالمسامين أتباع ؟ كتاب سمساوي »ء وقد سجل القرآن ال لكريم هذه 
الظاهرة ظاهرة اهتام المكيين بما يجرتيه حوطم من شؤون الفرس 
والروم في الآبة الكرعة أول سورة الروم : 
« لبت لدوم قْ أدنى الأرض ممت يعف غلبيم 
سيغليون ن. في بضع سنين» لل الأمراين قبل ومن بدا ويومئق 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينص سس يشاء وهو العزيز ارح » 
وأدنى الارض : بصرى وأذرعات وهما سوقان من 
أسواق العرب . 
والتجار منذ القديم نقلة ثقافة من -حيث لابشعرون'' فيجب 


() قكثروا: أرتك قصص لاخو ثتين نهل ت أل أددية على ألنة التجاو 
وامسافرن . انظر ( محل الرسالة : ألمنة لشاسية عي وب و ) 


ا 
أن يحسب حسابهم فيا يتكونبين الششعرب من تازج وتفاعل » وليس 
العرب ببدع بين الشعوب » فقد أفادوا من اتجسارثم واختلاطهم 
بالرومان والفرس وخضعوا لما يمخضع له غيرهم من آثاز الاختلاط 
و كثرة العلائق حتي إنا لترى اسماء رومانية ”' وفارسية تخالت لغتهم . 
ولنا أن نغد إتنثسار النصرانية في الشام والجوسية في العراق 
واليمن أثراً من آثار التجارة فقد ذكروا ان « تنصر العباد بالميرة 
لكثرة ترددهم الى بلاد الروم للتجارة » " . 
وستعل بعد قليل أن العرب وقررشاً خاصة أحسنوا العلائق مع 
دولتي فارس وااروم إذكانت تجاراتهم الى بلاد تحت سبطرة هاتين 
الدولتي نأو نفوذهماءفالشام ومصر ولايتان رومانيتان , والحبشة على 
غيل علائق خاصةبالوومان. والعراقواليمن تحت سيطرةالفرسءوالعرب 
تتاجر صيفاً الى مصر والشام والعراق وشتاء الى اليمن والحيشة . 
هذا يلما أردت أن أعرض له من بيان امتام العرب في التجارة 
(؟) في كتاب( أمثال الضي وأسرار الحكياء ‏ طيع الطوائب ) ما يفيد 


أن ( دختنوس ) من امماء العرب انظر ص > 
(ع) تاريخ ماوك الهيرة للأعظمي ص ١1١‏ 


شسوؤت- 

ولم أقصد فيه إلى ثيء من النطويل لأن الكتاب ليس في تاريخ تجارة 
العرب وإنها هو فيأسواقباوالتجارة أحدمو اضيع الاسواق » وحسيها 
هذه الإلمامة الموجزة نمبد بها قبلالشروع في الموضوع لتتم لنا الصورة. 
التي تربك أن يتمثلبا القارىء مستوفأة ف غير نقص رلا زيادة ٠.‏ 
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ا يا تنا 


َم 
جر ضع (جْرَيَّ 
(ذكس ١ج‏ (لرومسى 


1ت 31 الات 1110 . لابالايايايا 


ببوخ الحا 


ألف العرب في جاهليتهم أغاطا خاصة من البيسع يتخذونما في 
أسواقبم » وهي في جملتها ما يثير استغراينا ودهشتنا لأن أكثرها ما 
يغين فيه البائع أو المبتاع . وتصور لنائلك الببوع ماكان عليه تفكير 
فريق منهم . ولابدمن التنبيه إلى أنه لم تكن تتخل فيجميعالأسواق 
بل منها ماتمتاز به سوق من سوق وجماعة من جماعة , وإليك ماعثرت 
عليه من بيوعبم : 
- الرصيئ بالحصاء ( أو القاء الحجارم ) : 
ذكروا لهذا الببعصوراً كثيرةتجري في سوق دومة الجندل مثها : 
١‏ أن يقول أحد المتبايعين للآخر : « ارم هذه الحصاة » فعلى 
أي ثوب وقعت فبو لك بدرم . " 
- أن يقول البائع : اذا رميت هذا الثوب بالحصأة فهو مبيع 
«منك بكذا . فيجعل الرمي بالحصأة نفسه ببعاً . »'"'؛ أو يعترض 
القطيع منالغنم يأخذحصاةويقول « أي شاة أصابتهافبي لك بكذا». 


(1) بارغ الأدب الألوسي )١( ٠.‏ شرح مس «إوهم 


# د 


؟س أن يقول : ه بعتلك من السلع ماتقع عليه حصاتك » أو 
« بعتك من الأرض الى حيث تنتبي حصاتك '" : 
؛ ‏ أن يقبض المشتري على صكف من حصى ويقول :« لي 
بعدد مأخرج في القبعضة من الثيء المبيع " ». 
أن ببيعه سلعة و يشيض عل كف من حصى ويقول :«لىي 
بكل حصاة درم ”"" ش 
أن يقول للمشتري : « بعتلك على أنلك بالخيار إلى أن أري 
بهذه الحصاة فإذا نبذتها وجب ابيع . 
7ه أن يجتمع النفر منهم على السلعة يساومون بها صاحبها 
ْ قأهم رضي ألقى حجره . ْ 
ورم اتفق في السلعة الرهط ذلا يجدون بدا من أن يشتركوا 
وهم كارهون » ورجا ( اتفقوا )'؟ تألقوا الحجارة جيعاً ( اذا كانوا 
عدداً على أمر بينبه'" ) في و كسو نصاحب الساعة اذا تظاهروا عليه .» 


ان العرب وتاج العردس ٠‏ (0؛ باوغ الأرب 
9 ا السايق وشرح 
4 الزيادة عن "كثاب الجير يد بن تلب صن 954 وقسك سد طبع سئة 
49؟! بعد صدور الطبعة الاولي لكتابنا هذا بست متين . ولا مك أرب 
امرزدفي قد نقل عارته . 


4ع - 

انفرد هذه الصورة الأخيرة المرزوقي في كتابه ٠‏ الأزنة 
والأمكنة (٠‏ :؟15) نقلآ عن مد بن حبيب فيا أظن , وسمافا 
إلقاء الحجارة بدلاً من رمي الحصاة ونص على شيوعها في سوق 
دومة الحندل . ظ 

أقرب هذه الصور الى الرضى أن يتكون رمي الحصاة إيذانا 
بوجوب البيع وانقطاع الخيار . أما ةالصو فبي من يبع الغرر 
وهي إل القهار أقرب وبه أشبه ؛ وقد عد الاسلام هذه البيوع فاسدة 
كلبا لمأ فيها من الخبالة وألضرر بالبائع او المشتري ' 

؟! ‏ امتايرم : 

وهم في هذا الاوع من الببوع ثلاث صور : 

١‏ أن تقول : ٠‏ انبذ إإيالثوب أو أنيذه اليك وقد وجب البيع 
بككذا وكذا » '' فيكون التبذ إيذاناً بالبيع وقطماً الخيار . 

؟ - أن يرمي.الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر اليه ثوبه ولم 
ينظر واحد منىا إلى ثوب صاحبه فيكون ذلك بيعو) عن غير نظر 
ولاتراضص" ا [ 


)١(‏ القاموس المحيط : مادة ( نبذ ) (و) شرح مسلم :مم 


14د 
ند الحصاأة وقدتقدم 

يقال في هذا البيع ماقيل فياره الحصأة وقد نمهى | الاسلام 
عنه وأطله . 

؟'- طهر مسر : 

وهي على أوجه ثلاث : 

-١‏ أن يأتي البائع ثوب مطويء أو في ظامة فياسه المستام 
فيقول له صاحب الثوب :« يعتكه بكنذا بشرط أن يقوم المسك 
مقأم 0 خيار لك إذا رأيته ته .» '' فلا بقاب المشتري الوب 

لا ليلا ولا نباراً 


35 أن تخعل المتبايعان اللمس نفسه معأ بغير صيفة 5 تقدم في 


. أن جعلا اللمس شرطاً في 3 قطع خيار الس وغيره‎ ٠ 

وقد الحق الاسلام هذه العور بسابتتا وأبطليا وى عنما دك 
واء قُ صحيح مسلم ادن فى رسول ألله 2 عن معتن : أللاعسة 
والمنايذة "ا 


١‏ ا( الصدر السايق 


.هم 

وذكر الألوسي مسع الملامسة الايماء والهمهمة( وهي الكلام 
الخني وك لكلام معه بحم ) وعذّل اتخاذم لا بخوف الحافوالكذب. 
:وهو طريف في الأقوال غريب . 

ثم أطلعنا في حكتاب اغبر نحمد بن حبيب على هذا النص في 
الكلام على سوق المشقر : 

د وكان بيعبم فيها الملامسة والهمبمة : أما الملامسة [ فبي ] 
الإماء: يومىء يعضبم الى بعض فيتبابعوت ولا يتكلمون حتى 
يتراضوا إهاء » وأما الحمهمة فكيلا يحاف أحدم على كذب إن زعم 
المشتري أنه قد بدا له" . 

8 المماومرٌ : 

أو بسع السئين وهو أت يببع ثر الشجرة عا.ين أو ثلاث أو 
أكثر . وقد أبطله الاسلام لأنه من الغرر فهو بيع معدوم وجول 
وغير مقدور على تسليمه وغير مماوك '" . 

ه المزايف : 

هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالنمر كبلاً . وكذاكل 


(1) الخبر ص وم ( طبعة حيدر آباد 1م( ه115 ) 
6 شرح مسلم 201١‏ 


زه 
ثر بيع على شجر بثمر كيلا وقد روى صاحب القاموس : ٠‏ أنهكل 
جزاف لايل كيله ولا عدده ولا وزته بيع بمسمى من مكيل 
دنوؤون ومعددد ‏ أل أو بع علوم رول عن جنسه , أو بيع يجهول 
بمجرول هن -جنسه » أو هي بيع المغابنة في الحنى الذي لابحوز ثيه 
الغين . » آه .والمزاية امدافهة وسمي هذا البييع مؤابئة لأزنف أحد 
المتبابعين إذا ندم زين صأحيه عما عقد عليه . وس يله في نبي الإسلام 
عنه سبيل ماتقدمه ا فيه من الفرر '"" 

كالاقنة 0 

هي في الزرع على نحو المزابنةفي التمر فبباع الزرع القائم بالحب 
كيلا . وقد نبى الرسول عن المحاقلةك نبى عن المزا ب ”" . 

/أ ‏ امحامة : 

وهي ‏ ء إنت كانت بالزراعة ألصق لأنها معاملة على الأرض 
يبعض مايخرج منها من الزرع كالثاث ونحوه من الأجزاء المعلومة ‏ 
تعلق بموضوعنا لأن أحد أعلام العرية فسرها تفسيراً يجعلبا بمذا 
الياب أشبه . جاء في شرح مسلم للئووي : قيل إن الخايرة مشتقة من 
الخبرة وهي النصيب وقال أبو عبيدة : هي النصيب من سماك أو لهم 


ه8/١ وانظرتسير الوصول‎ )١( 


- 6 
شال : تخيروا خبرة إذا اشتروا شاة فذيحوها وتقاسموا لبا . وقال 
ابن إلا عرأبي : هي مأخوذةمن (خيبر)لأن أولهذهالمءاملة كان فما أه. 
والذي بظبر أن ابن الأعرابي يشير الى المزارعة لا الى الاشتراك 
بالشاة الذي فسر الخايرة به أبو عبيدة » لأف لأهل خيبر أرضين 
وعلءاً بالزراعة . 
[ / - ميل از : 

كان ببعاً يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى 
أن تنتج الناقة واحياناً إلى أن تنتج الى في بطنها فإذا ننجت حملها . 
بالحبل الاول يراد به مافي بطن النوق من الخمل » والثاني حبل الذي 
في بطون النوق . 

فى رسول الله ويلك عن هذا ابيع . مواقا هي عن نين ؛ 
(أحدهما) أنه غرور وبيع ثيء م يخلق بعد ؛ وهو أن بيع مأسوف 
يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنتى فهو بيع 
تاج النتاج . ( والثاني ) : أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه امل الذي في 
بطن الناقة وهو أجل مجبول ولايصم 6" والحبلة بالتحريك 
جمع حابل . 


(؟)انظر 5 شرم ع * هدس ا ولانبارة لام بن الأثير : مادة ( عل 2 


ماهد 


5 - المفسر ير : 


كآن من عادة بعض العرب إذا أراد 6 شأة أو ثاقة أمتنع من 


١ 


حابها أياماً فيحتفل اثلين في ضرعا فيعظم . فإذا كان ذللك مها عرضها 

للبيع فبظن ا دتري أن كثرة لبنها واحتفال ضرعبا عادة مستمرة لها 

فلا يلبث أن يتبين خطأه بعد شرائها . والتصرية المع , يقال صرى 

الماء في الحوض إذا جمعه . جاء في الصحيحين عن رسول الله مَك 

ه لاتصر وأ الإبل والغ, » فن ابتاعرا بعد ذلك فهو يخير النظرين بعد 

أن يحلها » فإن رضها أمسسكبا وإنسخطبا ردّها وصاعا من قر" 
8 السر أل : ٠‏ 


م أجد هذا الضرب. من البيع في جميع المصادر التي بيدي ءلم 


يذ كره ٍْ حد غير مد بن حبيب بقوله :* وكان لمعوم سسا ( أي 
بعكاظ ( السرار ء فإذا وجب البيع وعتد التاجر ألف رجل من بريد 


الشراء ولا يريده فله الشركة في الريح . '"' » 


وقد رجعت في هذه الكلمة إلى المع اجم التي في يدي وهي : 


(1) شرح مسم 5 : وموم > النذاري ( ليدن ) يم كتاب البيوع رقم 0م 

(0) انظر كتاب اير ص /ه5؟ . وقد عزوتاه في الطبعة الاولى أ 
الأرزوقٍ وم يكن طبع كتاب اير » ذلها طبع تبين ان المر زوق فقل عبارته 
ول يعزها . 


-ؤمه- 
الصحاح 4 تاج العروس ( شرح القاموس ) لسارت العرب » 
الجمل لابن فارس ( نسخة عخطوطةكاملة في المكتبة الظاهرية ) 
المبرة لابن دريد » الفائق » أساس البلاغة ‏ التبابة لابن الأثير , 
المصباح » فل أجد أحداً تعرض لهذا الضرب من البيوع ثم تحريت 
في شروح الحديث و كتب الفقه مظنة أن أجد فا تعرضاً له في صدد 
كلامبم عن الببوع الفاسد: أ والمنبي عم | قل أضلة أ لوحال 

كتاب ( المغرب في ترتيب المعرب ) للمطرزي ؛ وعنة تقل ص 
حيط المحرط "3 . 

قال المطرزي : 

« وفي المنتقى : بسع السرار ان تقول : أخرج يدي ويدك , 
فإن أخرجت خاتمي قبلك فهو يبع بكذا .وإن أخرجت خاتك قبلي 
فيكذا , فإن أخ رجا معاً أو لم يخرجا جميعاً عادا في الاخراج !؟ '"». 

)١(‏ م أطلع ؤ, الطبعة الأولى إلا على مميط الحبط » والفضل في تنبيهي إلى 
كتاب المطرزي الأب ( بويج ) من بيروت فقد تفضل وكتب في به . 

ا أرسل الي الاسمئاذ كر لكو المستشرق 0 عقب صدور الطبعة 
الاولى بقرل : ولأدجع الى بيع السرار في عىاظ وأظن ان مر الببغ والشراه 
كان مسرا لاجتاع القبائل الت في بهم عداوات ودماء في هذه 99 ٠‏ وعلى هدأ 
تدل قصة طريف العنبري التي ذكررها وقد كاز نوأ بتاشمون عند حضور السوق 
مخافة أن برأه عدرثم وهذا رأبي وال أعدل أه وما زال النص على 


صورة هذا النوع من البيع يعوزنا أما التاثم الذي المع اليه المستشرق الفقيد فلا 
علاقة أه ينوع هذا البيع .. 


هه 

الماك الثَامر : 

وهو الببع العام المعروف ليع الناس بادين وحاضرين , وذلك 
إذاكانت المبادلة يدأ بيد وقالوا: بيع السوق ناجزاً بناجز أي 
حاضراً يحاضر . 

7 الحسى: 

نص عليه حمد بن حبيب في كتابه الحبر ( صن 81 ) فقال في 
الكلام على سوق صنعاء : « وكان يعهم بها الجس جس الأيدي » 
ولعله نوع من يبع الملامسة المتقدم . 

5 07 

جرى العرب في جاهليتهم على ما عامت من أنواع البيسع التي 
تعرض أحد المتيا بعين للغين والضرر بلا مسوغ ء فاما أكرمبم الله 
بالاسلام رفع عنهم ص الجاهليةو نهاهم عن بيع الغرر بجميع صوره 
وأشكاله ليتكون لكل من المتبايعين محض الاختيار لايم يسع إلا 
إذاكان و اضحاً معلوماً لامتبايعين » و بالرضى الكامل . ولقد تتبسع 
الاسلام معاملات الجاهليين فأ بطل كل مافيه غش وضرر كا في بيع 
حبل الحبلة وني التصرية . وشرع هم في التجارة والببوع ما ضمن 
خير الناس جميعاً بائعهم ومشتريهم ورفع عنبم الحيف الذي كان يحيق 
بهم ممأ اعتادوه في جاهليتهم . 


- 


م يقتصر الجاهليون في تجارتهم على ه| قدمنا من بيوع فاسدة 
وعادات ضارة . فلبم الى ذلك مساوىء لاتقل قبحاً عما تقدمبا : فنها 
النجش وهو ان تواطىء رجلا اذا أراد يعآ أن مدحه, أو أن 
يريد الانسان أن يبيع بباعة فتسأومه بها بثمن كثير لينظر إليك ناظر 
فيقع فيهأ و كذلك في الاشياء كلها '" . 

ومن عاد داتهم المسكس وهي درأهم كانت تخد من ٠‏ باعي 
السلع في أسواق الجاهلية ويقال العثمار أ 3 صاحب المحكس 
والمكس لغة التقص » والىا كسةفي البيع اثتقا صالثمن وانخطاطه'". 

ولعل ذلك يكون بعد الاتفاق غلى عن معين قال الشاعر 
أفي كل أسواق العراق إتاوة” دفكل ماباع اعرؤٌ مكس درهم 

وظاهر أن المقصود بالمحكس أشيبه بالضرائب التي تحيها 
حكومات اليوم على البضائع . 

وقد امتد تحكم #ار العرب إلى القوت الضروري فكانوا 
يحتكرو نه على الفقراء فيتلقون الر كبان ويشترون منهم الطعام ورها 
باعوة في مكانه قبل أن يبلغ السوق وقبل أن ينقلوه . ومنهم من كان 
بتري ديبيع لساب أهل اليادية فلحق مبؤلاء الضرر اليالغ لخبليم 

أمور التجارة ولأنهم في كل حال مغلوبون على مم » بعيدون عما 


. (م) التخصص والقاموس‎ » )١( 


وه 
يباع ويشترى هم , ولعليم إنحضروا البيع رفعوا عن أنفسهم بعض 
الحيف . فلماكان الاسلام نمى عن جمييع هذه المفاسد جتلة فقد جاء 
في صحيم البخاري '' : قال رسول الله ملن 

«لاتلقوا الر كيان ولا يبع بعضكم على بسع بعضءولا 
تناجشوا » ولاببع حاضر اباد » '"' ولا تنصر وا الغنم . ومن ا بتاعبا 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكها وإن سخطها 
ردها وصاعاً من تمر . » وقد فسر أبن عباس قوله (لاببع حاضراياد) 
بقوله : لايكن له سمساراً . 

وي صحيح مسل عن ابن عمر : ان رسول الله مي قال : ٠‏ من 
اش شترى طعاءاً فلا يبعه حتى إستوفيه وويقيضه » قال ابن عمر :« و كنا 
ظ نشتري الطعام من الركبان جزافاً ( أي بلا كيل ولاوزن ,لا 
تقدير ) قبانا رسول الله علق ان نيعه سى نتقله من مكانه . 

ثم شرع لحم السهولة في المعاملة والتبيين في البيع 5] في حديث : 

« البيعان بالخيار مالم يتفرقا »فإن صدهقا و يبنا بورك لىافي بيعم 
وإن كتاو كذبا محقت بركة بيعىا . » 

وهناك مسيعات” خاصة لأهل الجاهلية حر مبا الاسلام وحرم 


)١(‏ طبع ايدن 6م كتاب الببوع باء 
(؟) للحديث زيادة من رواية جابر : دعرا الناس برزق الله بعضبم منبعض 


هه 
١‏ ا ؛ اهمها الخر » فسأت ان الجر من اهم ماكان يتجر به العرب وقد 
اشتهرت مدن معنة في الجاهلية بخمرها الطيب اللذيذ »ولا مندوحة 
عن ذكر غزة وأذرعات وأندرين وهجر والهيرة .. وغيرهن من 
البلدان التي تحمل خمرها قوافل العرب التجارية وقد قال الشاعر : 

إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة 

مق مما بجيء 7 الصين 

وهي مورد تجاري عظم يكن يستغني عنه العرب ؛ فاما حر م 
الله على المسامين الخمرة حر م أيضاً #نها حسماً للداء , فلا يجوز بيعما 
ولاشراؤها ؟ نبى عن ثن بقية اخرمات ففي صحيح البخاري : 
« نهى رسول الله ويه عن مُن || كاب وممر البغي وحلوان الكاهن.» 

و« أمترسول اله مَيكيٍ حرم بع الخ والميتة والختزير 

والأصنام '' #وءن عائشة نفالت : دلا تزلت آخر البقرة قرأهن الأبي 
في المسجد ثم حر م التجارة في الخ . » 

لك التجارة الممقوتة جداً «القي راصم عار : بعض أهل الجاهلية هي 
البغاء :كانوا يؤجرون إماءهم للرجال ويأخذون هم مايكتسب 


هم جوارهم من هذا الكسب المرذول . واستمرت هذه العادة حتى 


)١(‏ التجار )١(‏ كتاب البيوع (م؛) طبعة ليدث 


وه 
جاه الاسلام وكانت الهجرة . ذكر المفسرون أن لعبد الله بن أبي بن 
سلول جاريتين يقال لما مسيكة ومعاذة » وكان يتكرههم| على الزنى 
لضريبة يأخذها منها ( و كذلككانوا يفعلون في الجاهلية ) . فلما جاء 
الاسلام قالت م.عاذة لمسيكة : « إن هذا الأمر الذي نحن فيه لايخاو 
من وجبين : فإن يلك خيراً فقد استسكثرنا منه » وإن بلك شرا فقد آن 
لنا أن ندعه . » لكن عبد اله هذا قاللما : « ارجعا فازنيا .» فقالتا: 
« والله لانفعل , قد جاء الاسلام وحرم الزنى . » فأتنا رسول الله 
وليه وشكتا إليه أمرهما فأنزل الله هذه الآية : 

« ولارتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصينا 
لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا ومن يسكرهين فإن الله من 


ب 
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ومس سس 


)١(‏ سورة النور ؛ الآبة مم 


رم 
عر لضي (اجْرَيَّ 
كيس إن روميس 


1 أت 1ت انان 173)0. لالالانالايا 


ربا الاهلية 


لست هنا بصدد بيانالرياو أ نواعه ومضاره على التجارة والعمران 
والأخلاق ؛ وما يعقب من خراب البيوت وتقويض الأسر وفقدإن 
الثروة وااشقاء والدمار » فذلك معروف أمره » مستوى شرحه في. 
مظانه من كتب الحديث والتفاسير معدا مايعاين الناس في حياتهم من 
شروره على 1 ابين أنفسهم قبل غيرم » فحوادثه نشاهدها فيكل 
يوم بالعشرات . وإنها أريد الاشارة الى مأاستفاض منه في الجاهلية 
حت أتى الاسلام فاجتثه من جذوره . 

يرجم أن الذي أشاع الربا في جزيرة العرب هم البهود الطارثون 
عليها » الذين اتخذوا من بعض قراها ومدنها مستعمرات عالحوا فهأ 
الزراعة فأصابوا منها الغنى ولم يكن لعرب الحجاز ذها كبير نصيب . 
فكان العربي إذا أعوزه المال اقترض ورهن عند دائته درعه أو ثيابه 
: أو سلاحه , وأحيانا تشتد به الحاجة ويشتط الدائن فيرهن ولده . 

إلا أن الربالم يقتصر على الهس وده بل مازال ينتشر في مكة 
و الطائف وخيبر ووادي القرى ويثرب حتي الفه الناس وصاروا 


بأخذون به ويعطون . . 


0 
أشتهرت الطائف برباها ولعل هذه الششورة كانت لمكاتت البهود 
منهأ فقد جاء في فتوح البلدان للبلاذري ( ص ذه ) أنه «كان بمخلاف 
الطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن وبثرب فأقاموا بيا للتجارة 
فوضعت عايهم الجزية ..؛ 
ويذكر المفسرون ٠‏ أن أربعة أخوة من ثقيف كانوا يداينون 
ني امخرة بن عبد الله بن عمير بن عوف الثقني , وكاتوا يرايون » فاما 
ظبر الني ييه على الطاتف ألم هؤلاء الإخوة بنو عمرو ااثقنى 
وطلبوا رمام من بني المغيرة . فقال ينو المغيرة : « و الله ما نعطي الريأ 
في الاسلام وقد وضعه الله عن المؤمنين . ٠‏ فاختصموا الى عتاب بن 
أسيد وكان عامل رسول الله مكلت على م45 فكتب الى البي بقضية 
الفريقين وكان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله : « بابب ما لذن أمدوا 
اتَقنُوا الله ودروا مابقي من الربوا إن كعم مو منين كك 
هذا وقدكانت ثقيف صاللحت الي مَك على أن ماهم من ريا على 
الناسوماكانالناسعليهم منريافهو موضوع ؛ وثقيف مماهل الطائف. 
وم تقتصرعلائق أهلمكة مع أهل الطائف عل المراباة والتجارة 
بلكان لأهل مكد أملاك بالطائف يصلحوئها ويستغلونها فقد «كان 


(1) سورة المقرة ذليلق 


0 
للعباس أرض بالطائف وكان الزبيب يحمل منها فينيذ بالسقاية للحاج 
وكانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مك فيصاحوتها ... 
وصارت أرض الطائف غفلاماً من مخاليف م 7 , 

وكان بالمدينة ‏ وفبها كثير من اليهود ‏ ربا منتشرء وعرف من 
رايبا من أصبح ذا غنى فاحش : 

جاء فيخز اث الأدب : «كان أحيئحة بن الجلاح كثير ال#ال 
شحيحاً عليه » يبيع ببع الربا بالمدينة » حت ىكاد يحيط بأموالهم ؛ وكان 
له نسع وتسعون بثرأ كلها .ينضح عليها وكان له .. الخ" » 

ومن مراجعة كناب الصلم الذي كتبه رسول الله يلا لأهل 
تجران نعل أن غير الهود لحم نصيب يحملونه من أمر الربا هذا » فقد 
شرط عليهم ألا يأ كلوا الربا ولا يتعاملوا به « ومن أكل منهم ربا من 
ذي قبل فذمتي منه بريئة . » ولعل نصارى نح رأنكانوا قد بلغوأ من 
التعا س به ميلغاً صعب عليهم فيه تنفيذ هذا الشرط ءلم تأصل فيهم من 
اعتياده : حتى استفحل أدره فيهم أيام خلاية عمر بن الخطاب وشاعت 
لهم أموال أفادوها منه ون ف عمر العاقبة فأجلام '"" 


: (١)البلادري‏ جا صكحه (؟©)خزانة الأدب م نمم (المطبعة السلغية ) 
(م) فتوح البلدان للبلاذري 0/١‏ 


0 
تسرب الربا إلى أهل مكة وتعاملوا به وعرف رجال منهم من 

أهل الشرف والرئاسة بتعاط هكالعباس بن عبد المطلب وخالد بن 
الوليد وعؤان بن عفان '' وغيرهم . ومتى اثنشرت عادة قبيحة ستر ‏ 
فشو هأ قبحرا فلم يترفع نبا أحد ء وكانت الضرورة والحاجة شر ' 
معوان على تعاطيه و بذلك انحصر الغنى في طائفة معينة وعم الفقر 

من عدام : | 

بلغ اليهود في هذا الميدان شوط لم يلحقرم فه لاحق قط ؛ لما 
تركز فيهم من الثراء وما حذقوا من حمسن التأتي في تثمير أمواهم , 
واستغلال المقر والسذاجة في العرب , فاعتقدوا الأرضين وشوا 
الحصون ثم دأبوا في جمع المال وتنميته وإدانته حتى كثرت الرهائن 
عندم .واشتطوا في طليها وافتنوا في تنويعها افتنانا شائنا » فصاروا 
يرتهنون الأولاه ويطلبون النساء أيضاً ولايرعون فيسبيلالمادة حلفاً 
ولاآصرة : جاء في سيرة ابن هشام ( 541:9 ) أن أبا نائلة سلكان بن 
سللامة أت أحد أشراف المود وأغنياتهم 2( كعس بن الأغرف وكان 
أخاه من الرضاعة ذقال له : « إني قد أردت أن تبيعنا طعاماً وثرهنك 
ونوثق لك وتحن في ذلك . » فقال كعب : « أترهنوني ناء؟ !» 


)١(‏ انظر تفسير الخازن عند قر له « وذروا مابقي من الريا » من سورة اليقرة 


و 
قال ٠:‏ كيف نرهنك نساءتا وأنت أشب أهل يرب وأعطرم ؟ » 
قال كعب « أتر هنو ني أبناء؟ ؟ ٠‏ قال : ٠‏ لقد أردت أن تفضحنا »إن 
معي أصحا ,أ لي تلىمثل رأبي وقد أردت أن آ تيك بهم تبيعهم وتحسن 
في ذلك ونرهنك من الحلقة مأفيه الوفاء . » 

يريد أبو نائلة بقوله : عل مثل رأبي »: تضايقم-م من عيء 
الرسول والمسامين وصناحتهم في بلدهم ( المدينة ) على العيش » فاينظر 
امررٌ كيف لم بشفع شيء عند كعب في سبيل المادة , لامشايعة القوم 
له (ظاهراً ) في هواه وعداوته ارسول الله , ولا أخوة الرضاعة » 
لاثيء إلا المال والربح » المال وحده هو مغيود اليهود منذ خلقوا إلى 

وم ببعثون . 

هذا الغلومن اليهود في الربا وتعاطيه منذ القديم هو السبب في 
القرآن الكري لفعاتهم وتعنيفهم عايها حين يقول : 

فبظلم من الذين هادوا حر مدا علييم طيبات أحلّت' 

لمم و بصدام عن سبيل الله كثيا 0 وأخذ 0 اأر بوا اوقد 

لبوأ 27 وأكليم 3 سما سٍِ بال باطل ىّ أعتد نا 


وال | 
إن 1 ل +5و ه > عي 2 . 
الكخافر ين مسوم عذاما آلا "1 . 


ااا 00 


سررة النساء 2414م 


0ه - 
أتى الإسلام وطعمة كثيرمن الجاهليينوما كلهم من الربا فامتنح 

قسم منهم من الاتجاز لأن الريم قد حصل لهم بأخف مؤونة وأيسر 
مشقة : فلا أسفار ولا تعرض لأخطار ولاجبد ولاسعي . و كف 
أكثر مم بطبيعة الحال عن الإقراض بلا فائدة واعتاد المدين إعطاء 
الربا راضيا » غير واجد فيه غبناً ولاشناعة وقال كثير منهم : «سواء 
علينا الزيادةفي أولااء ج بالربيم أو عند امحل لأجل التأخير . » هونوا 
بذلك على أنفسهم ورأ وا البيع و الربا سواء في الزيادة حتي أ كذيهم 
اللموعنفيمأشدتعت ف بقوله : « الذين يأ كلون الر بوالا يوون 
كم كما 3 8 لذي سخ بطه الشيطا ان 3 ال د لك 2 
9 حرم م الإسلام ار اا خلة واحدة 1 لابدء من تش ريسع 

حاسم للعلاقات التي سبقت اسلام المتعاماين به والتي كانت لاخو 
من الارتباط بها من كانيتعاطى التجارة وغيرها من شؤون الكدب 

. ووقف الناس إزاء مشكلة جديدة ؛ هل يمضون عقودهم على ماعقدو! 
قبل الاسلام إذا حل الأجل أم يتقيدون تعاليمهفيي.لون ما كان منبا 
فاسداً حسب هذه التعالي ؟ وإذا كانالامر الثاني فلا بد حيتِذ من 


5076/5 سورة البقرة‎ )1١( 


انوس ” 

بن - في مهرم - يلحق الدائن : وقد عرضت قضية من هذا الشكل 
فتزل الوحي بالحل القاطع : 

ذكرالطبري في تفسيره : أن العباس ورجلا من بن المغيرة (لعله 
خالد بن الوليد المصرح بهي تفسير لازن ) كنا شر يكين في 
الجادلية , سلفا في الربا الى أناس من ثقيرف وثم بنو عمرو بن عمير 
فجاء الاسلام وا أموال عظليمة في الريا . وذكر الكمازن أن عئان 
ابن عفان ؛ والعياس بن عد المطلب كأنا | أسلفا في التمر فأماكان وقت 
الذاذ قال صاحب التمر لما :« إنت أت أخذقا حقكنا ل بو ق لي 
مايكفي 2 مالي » قبل كما أ أن تأخذااا صف وتؤشراأ التصف و أضعف 
لكنا ؟ » ففعلا » فلما حل الأخل طلبا منه الزيادة فلغ ذلك رسول الله 


وسواء أكانت الحادثة الأولى أم الثانية سباً في نزول الآية ‏ إن 

من المعقول أن تتعدد الحوادث على هذا النسق لتفشي المعاملات فيا 

سبق هل ! الريا؛ وحلول الآسيال أجل يعد أجل ؛ وتمير الدائن 

والمدينمعاً بين إعضاء التعاقد السابق التحريمءوالاذعان والكف عبا 

نهى الله عله , أ يكارت فقد نزل قول الله فاصلة في هذه المسائل 
وأشياهها بهذا النشريع الحاسم الذي لاهوادة فيه : 


الاك 
«اأنها الّذين آمنوا انَقُوا الله وذروا مابققي من ال بو 
إن كنئم مو مدين إن لم تفعلوا فأذ ثرا يرب من ألم 


ورسوله وإن تيشم فلكم رؤوس أموالكم لا دنا ليون 


فسمع العياس وشاك وسثان وخيرم وأ و طاعوا وأخذ وأرؤؤوس 
مه والبم 8 وكتب رسول !لله سه عتاءاً عامله عل 5 ماله الآية 


قف 
وقال له في ١‏ رطا« إشرضرا راثي جرب" 02 


هذا ما كأن من الريا في يسع الرجل الببع | 
أجل عسمى فاذا حمل اس 1 5 عند صاحه قضاء ؛ زاده 
وار عنه . إلا أن دنار بآخاصاً كان من أثقل الأعباء عل المسرين 
وهو ربا الأضعاف الذي أثار | : ترآت. الكرم | لله قو شرل :دلا 
تأكلوا الر بوا أضعافاً متضاعفة .. الآية '"» وذلك أن الرجل 
متهم في احاهاية يحون له على الرجل ما ل إلى أجل فاذا حل.الأجل 
وكان الذى عليه الدين ضائة. أ لاجد مأيؤدي به ديئه قال صاحب 


امال : 
أغر موه يلك وأذ زيدك على مالك كذ .» فيفعلان ويكون الدين 


دن في 1١‏ مسال حق أؤيد ك في الأجل .» فيقول الآخر : 


3 


. عورة البقرة ,م090 ؛ ونام (0) انظر تفسير الطبري‎ )١( 
١؟./س (ع) صورة آل عمر ان‎ 


د 
مثة فيصير الى قابل مثتين مثلا » ورمما حل الأجل الثاني والذي عليه 
الدين في إعساره ذاك » لم يتخاص منه , فيو جله الدائن أجلا ثالشا » 
ويزيد المال عليهورهافعاواذلك مراراً حتى تصير المثة بعد سنينمئات. 

وذصكر ابن حجر في الزواجر مايفيد أن ربا الجاهلية كان 
الإنساء فيه بالشهور » وعلى ذلك يسبل علينا إدراك هذا التضعيف 
فيه قال : « وربا النسيئة الذي كان مشبوراً في الجاهلية » لأن الواحد 
منهم كأن يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه كل شهر قدراً 
معينأ ورأس الل بأق يحاله , فإذا حل الأجل طالب برأس ماله» 
فإن تعذر عليه الأداء زاده في اميق والأجل .» 
ذلك تضعيفهم في العين ( التقود ) , وأما تضعيفبمفي السن ففي 

الابلى وقد شرحوا ذلك مما يأقي : 

« إنما كان الربا في الجادلية في التضعيف وني السن : يكون 
للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول : ( ت#ضيني أو تزيدني ) 
فاذا كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حو له إلىالسن التي فوق ذلك: 
إن كا نت ابنة مخاض ( وهي التي دخلت في السنة الثانية ) يجعلما ابئة 
لبون ( وهي التي دخلت في الثالثة ) في السنة التالية » ثم ححقة ( وهحي 
التي أنت عليها الرابعة ) ثم جذعة ( وهي التي أنت عليها الخامسة ) ثم 
ر باعي ثم همكذا .. الى فوق . » 


لد قن ين 


0 

بدأت العلائق إلتي نشأت عن تعاءل الجاهلية تضمحل بقاياها 

مع الزمن . وقد تشدد الاسلام ها برتيط منبا بالربا تشدداً حازماً » 

وورد فيا من الوعيد والنهديد مالا حال لبسطه هنا . وكان خاتتها 

ماجبر به رسول الله يكلب في حجة الوداع » في خطبته البليغةالمأثورة 

التي كانت فاصلة بين آثار الجاهلة وعبد جنديد ؛ والتي من فها مم 

الأمور المسام التي يريد من أمته النمسك بها . وحكان في طليءتها 

درن شك» الريا فقال فيه : 

ظ «ألاوإنكل دبا الجاعية موضوع كله » وأول ربا أتدىءه 

ربا عمي العبباس بن عبد المطلب « لكم راؤوس” أو اليم 
لاتظلمون انون ' 


1/١ تيسير الوصول‎ )١( 


عه 


جر (ض (جْريَ 
كك 


0 اتات 1١0510‏ ننالانانايا 


الحاون والحرمون وا همس 


كان العرب يعظمونأمكنة خاصة وشهو رأمعيئة , لابسفكون 
فيبا دمأ » ولا يتجاوز بعضهم على بعض حتويزايلوا المكان الحرام » 
أو ينقضي الشبر الحرام. 2 ' 

وكات من بعد النظر أن جعلوا أكير أ أسواقهم يقام في الاشبر 
الخرم ؛ فكانت سوق حياشة وسو قصحار في زجب » وحضرهموت 
في ذي القعدة . وعكاظ ومحنة وذو ال#از في ذي القعدة وذي الحدة , 
ومعلوم أن الاشبر الحرم أربعة : رسيا وذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم » تضع فيين العرب سلاحبأ فلو لقي المرء قاتل أبيه ماوسعه 
التعرض له بسوء » حتى إنْتلقيبهم رجب بالأصم ٠‏ كان لأنهلاينادى 
فيه : (ياصباحاه ) '' ولا ( بالفلان ) , فبنقطع فيه صوت الأسلحة . 
وكأن من أعظم العار أن يتعدى المرء حدود الشبر الخرام والبلد 
الحرام . ولهذا سمت العر ب حروبقريش وهوازن في عكاظ يروب 

الفجار لنجورهم باقتتالهم في الشهر الحرام . 


(1) انظر القامرس . 


0 
ولأ ترصدت مريةعيد الاين جحشرعير قريش واكانت تحمل 
زيديا وأدمأوتجارة من تحارتهم فهاعمرو بن الحضري , نخلة بين 25٠‏ 
والطائف , وظفرت بالعير وقتلت ابن الحضرمي بعد أن هاب قرم 
الإقدام على القتل لأنهم كانوا في آخر يوم من رجب ء وأقبلوا على 
رسول الله مله بالعير و بأسيرين ء امتنع رسول الله مَل عن أخذ 
امس وقال: ما أمرتكم بقتال في الشبر الحرام'" ٠٠‏ وسقط في 
أيدي القوم وظوا أنهم قد ملكوا : وعنفهم إخوانهم من المساسين 
فيا صئعر [ ٠‏ 
وأيقنت قريش أئها وقعت عل ها تعيب به مدا وأصحابه عند 
العرب عامة لما | تبككو! من حردة الشبر فجعات تشيع قولها : 
قد استحل جمد وأصحابه الشبر الحرام ؛ وسفكوا فيه الدم » 
وأخذوأ ذه الأموال : وأسروا فيه الرجال . ٠وأكثروا‏ من ذلك 
ما فيه من تمببج العرب وتغيير قلوبها على صاحب الدعوة وتصويرها له 
في صورة المستحل الذي لابرعى حرمة للشبر انحرم كال يرع من 
قبل حرءة أطتهم . ولناست قريش ماكانت صئعت مع الني 


وأصحابه من إيذاء وتعتيف حتى اضطرومم الى الحجرة الى الحبشة ثم 


. ١44/6 سيرة أن هشام‎ )١( 


ا 
الى الدديثة . ثم 'تناست ماعاملت به الممتضعفين من المسامين من إقامة 
لج سيرم الشمس »؛ ومن إلقَاء الصخور علييم » وتافتهم على 
هؤلاء ضرا وإيلاماً حتى حت شتنوم عن ديهم - ثم الو يعرسم أساليب 
العذاب م ولأها 6م . فاما أشفق المسامون من صنيع سرية عبد الله 
ابن جحش واستطالة ألسئة لمنة قريش فهم أنزل الله هذه الآية : 

« يسئلونك عن الشر الْحرا رام قتال فيه » قل قتَال فيه 
كبير وصد اد عن سيل لله و كفر به والمسجد ال دام 
وإخراج أمله مله 9 0 علد للم والفتنة كا من 
القثل . ٠.‏ الآآية ا/ 

وقال عبد الله بن جحش يرد على قر رش : 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة 2 وأعظم منه لويرىالرشد راشداً 
صدود كع عا قول مد و كفر له » والله راء وشاهد 1 

إخراجك من مسجد الله أملهء للا يُرى لله في البيت ساجد 

فإظ وإبت عيرتموةا شتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا منابن الحضري رماحنا بنخلةلما أوتد الحرب واقد 


دما وابن عبد الله عثان بينا ينازعه غل من القد عاند"ا 


(1) حودة لبقرة ؟/511 
() ذكر ابن هشام أنها تنسب أيضاً لأبي بكر » ومها يقل في نسيتها - 


- لاض - 
قال المرزوقي : «كانت هذه الاسواق منها ما يقوم في الأشبر 
الحرم ولا يقوم في غيرها , ومنها مالا يقوم في الاشبر الحرم ويقوم 
في غيرها , لكنه لايصل إليها أحد إلا بخفير ولا يرجع إلا بخفير .» 
ولايخفى أن الأمن من أو كد الاس باب في انتظام أمور 
التجارة » فاولاه ما أخرج بائع بضاعة » ولا تظاهرمشتر ولك نقود. 
ومن هناكان اقريش تلك الزعامة التجارية لأنها تسكن ارم حيث 
الأمن والسلم » وحيث لاتحدث أحداً نفسه بالبغي والعدوان. 
فكانتتاراتالعرب أروجماتكونحيث يستتب الأمنوتعم الثقة. 
رعاية هذه الحرم على ماتقدمايست مطردة على إطلاقها » بل هي 
كذلك في الأعم الاغلب , إذ ان هناك قبائل معدودة لاتعرف لهذه 
الحرمات حقاء فكانت تدفك الدم ولو في الشبر الحرام أو البلد 
الحرام ٠‏ عامت قر يش أمر هذه القبائل فكانت تلك في طريقها على 
القبائل التي تحفظ لها حرمتها وإذا ورددتعلى من لايرعاهاتغذمرت#فير. 
ونحن مدينون لأمرزوقي الذي له الفضل بإطلاعنا على ما للقريش 


من منزلة سامية في نفوس قبائل العرب وخاصة الذين يككونون عل 


ب فإن ذما المواب الطبيعي الذي لا يعقل إلا أنهم أجابوا به قريشاً . 
وأقد : هو ان عيد يله التمسمي الذى لدي ابن المضرمى فقتل 4 وعمان 
ابن عبد الله : أحد الأسيرين ؛ والغل : ما يشد على العنتى . والقد . السيرمن جلد. 


00308 
طريقبا »كا عامنا منه القبائل التي لاتجتاز هأ قريش إلا متخفرة . 
كانت قرش في خرء جها من هك قاصدة دومة الجندل إذا « أخذت 
على الحزن 1 ت: تتخفر بأحد من العرب حت ترجمع . وذلك أن مضر 
عامتهم لاتتعرض لتنجار قريش ولا لجموم حليف اضري مصعم 
تعظيمهم لقريش ومكانهم من البيت . وكانت مضر تقول : قد قدت 
عئا قرش «ذمةماأورثنا أبونا إبماعيل من الدين . وكانوا إذا خرجوا 
من الزن أو على الحزن وردوا مياه كلب ؛ وكانت كلب حلفاء بتي 
تم . فإذا سفلوا عن ذلك أخذوا في بني أسد . حتى يخرجوا على طي” 
فتعطهم وتدهم على ماأرادرا لأن طيئاً حلفاء بي أسد . نإذا أخذوا 
طريق العراق تخفروا ببني عمرو بن مرئد من بني قد. بن تعلية فيجيز 
لهم ذلك ربيعة كلها . : 
هذا هو نظر أغلب | العرب إلى قريش : تعظم هم واحترام ؛ 
لمكانمم من ,ايت ولأنهم سدتته والقائفون بأمور الحاج أيام المي . 
أذعيت لهم بذلك العرب وعرفوا لحم حقوقهم لأنمم قو آم الدين الذي 
دان به العرب قبل الإسلام وم لهم تبع . وقد استغل القرسيوت هذه 
. المكانة القدسية » فضر يوأ في جزيرة العرب شهالاً وجنو بآ متاجرين 
لابعرض لهم ولا لأموالهم أحد 


0006 
وكانوا بطبيعة الأمر مسيطرين عل الاسواق الثلاث الكبرى 
ابي تقرم قري من 250 وهي عكاضا وعنة وذو ناز . وفها تمع 
| أكبر فل من يلاد العرب من “يع أطراف أوقوع هذه الأسواق 
فيأيام | لج وقريباً من أمكنته . 
وى ر أن قريشآم تكنف ما لها من نفوذ في قبائل العرب بل 
أرادت أ أن تصبخ نفسها صبغة قناز بم-! منهم في الدين نفسه » كأنهم 
طبمّة خاصة تتمتع بحقوق ليس لغيرم أن يتمتع ببأ ورمت هن وراء 
ذلك إلى أن كن هيبتما في تفوس الأعراب الغفل . أقصد بذلك 
مايعرف في كتب السير يحديث ( الحخمس): 
ماد ( حمس )في اللغة تفيد الشدة والصلاءة في الدين والقتال . 
تلقبت قريش بالمس هي وأحلافها من كنانة » وخزاعة ء وجديلة , 
وكلاب و كعب وعامر بتو ريعة بن عامر بن صعصعة '"' ٠‏ ومن تبعهم 
في الجاهليق4» وخلاصة هذا الحديث في بدعتهم تلك أنهم 
قالوا 5 مم 
« نحن بنو إبراهي وأمل الحرمة وولاة ابيت وقطان مكدء 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتن] » ولا تعرف له 


0ك 


0 العميدة 2 8 لأ يصدة 0 وتاب الس ري غر لش» -الفبرصت 
لاءن الندم ص ١م‏ وأنظر تعداوم أيضأ قي( اليو ( سد بن حدب ص ىلا١‏ 


ا 
العرب مثلماتعرف لنا . فلاتعظموا شيئآً من الحل كا تعظمون الحرم 
فإكم إن فعلتم ذلك استخف العرب بحرمتكم وقالوا : قد عظموا من 
من الحل مث لماعظموامن الحر م . » فأجمعوا على هذا الرأي وت ركوا 
الو قرف على عرفةوالإفاضة منهاكايفعل سائر العرب . وثم معإفرارهم 
أن الوقوف بعرقة من مشاعر احج ودين إبراهيم » ومع أنهم يأ.رون 
العر ب عاءة بالوقوف والافاطة , ابتدعوا لأنفسهم البقاء في الحرم 
واعتذروا لذلك بقرهم : «نمن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أرتف 
تخرج من الحرمة و لانعظمغيرها ما نعظمما نحن الهس . » ذ٠‏ لانفيض 
إلامن الخرم ؛ نحن قطين الله فلا تخرج من حرمه » '" وجعلوا 
لأنقسبم حق قبي غيرهم با ميزوا به أنفسهم . ثم ترقوا في الامتياز 
فحرموا على أنفسهم ائتقاط الأقظط وسل 2" السمزماداءوا حرما , 
كا حرموا الاستظلال بغير بيوت الأدم عرمين» وكا حرموا على 
انفسهم أن يدخلوا يآ مادامو | محرمين . ثم حظروا على غير هم الأكل 
من غير طعام الحرام , قفن جاء بطع م من غير الحرم ‏ وكان < جا أو 
معتمراً حرم عليه الأكل منه . ولم يقتصر تحسكمبم بغيرم على هذا » 


)١(‏ تسير الودول ١]ه‏ ٠م‏ » والانطن : الميران 
لا سل دن طريؤة وعالله ء( برالأقط : نشي ء يديخ 539 من امخض الغنمي 


0 
بل تعداه إلى الثياب فحجروأ على كل إنسان من غيرهم الطواف بالبيت. 
أول مايقدمون إلا بثياب الهس ء فإن يدوا منها شيئاً طافوا عراة 
ومن طاف في غير ثياب الحمن حرهت عليه بعد الطواف فألقاها ول 
بتتفع بها قط" . 

وكانت العرب إذا أحرمت لم تدخل البيوت من أبوابها وإنما 
تتقب في ظمورها نقباً فتدخل منه وتخرج ويزعون أن ذلك من ابر » 
إلا الجس فإنسم امتازوا من بين سائر العرب بدخول البيوت من 
أبواها وهم عحرمون ؛ وجروا على ذلك حتى في الاسلام وكانوا 
ستتكرون من غير امس أزرنت يدخل أدر بيته رما من يأبه, 
فيذ كرون أنه بينا رسول الله مي في بستان إذ خرج من بابه 
وخرج معه قابة بن عاعر الا نتصاريئة'لوا يارسول الله إن قطبة رجا 
فاجر وإنه خرسجعك منالباب!! ٠‏ فقال له : « ماحملك على مافعات؟» 
قال : « رأيتك ذعلته ففعلت 5 فعلت » قال : « إني رجل أحمي » قال 
له : « فإن دبني ديك » '"' ورووا مثل هذا الحادثاصحابي سمه رفاعة 
فاما خرج مع الني من الباب قالوا « يارسول الله نافق رفاعة »'"ا 


(5) أنظر تفصملا اوقى من هذا في ١‏ امير ( يد بن حينب ص 4/8٠١‏ 
(؟) انظر لباب النقول في أسباب الأزول 


الاب 
استغلوا سذاجة من -وطم من الأعراب لينفردوا بالحرمة 
والتقديس فيأمنو | بعدها على تجارتهم ويستفيدوا من هذا التمويه ثرأء . 
وبسطة عيش . فاما جاء الاسلام دكت الامتيازات كابا جملة واحدة 


ونزل قول أللّه هريش : 


3 الى اث تسخ 1 آنا نك البيوت من ظبورها 0 و ليس البر 


أن تأنوا الببوت 0 أولكن الب من اتقى » وأدوا 


'"' تشعائر الدن بعد هذه الآية يذعن لا الناس 


الييىوت 95 أبوابها ' 
جميعاً بلا فيز . 
وأسرو وى قْ الحم الترثو و وغيره بعد أنكا: دقر بش للفرد دوب 
جب الحجاج إذا خرعموا نمك يرم التروية وترووا من المأء قتاذل 
اس أما راف الحرم من غمرة يوم عرفة » وتنزل الحلة عرفة . وقد 
أجمع أصحاب السير أن وسول الله 0 وقف مع الناس بعرفة في 
سكته أ قي 3 ا فم قبل ا مجرة و يقف مع الس قُُ طرف الحرم . 


فكأن هذا م أ ملب نظر الناس وروىان هشام عن جيير “ابن 
)١(‏ سورة البقرة ١49/9‏ 
)» سورة البقرة بولك وانظر 5 اسايق 


ع8 ع) كأن حبار هذا من )أصحاب التدار ت المشبورئن > وا انقضت بمعة 3 


7 352 
مطعم أنه قال : « أضلات بعيراً في يوم عرفة « فخرجت أقصه وأنبعه 
بعرفة إذ أبصرت دا بعرفة ! نقات : هذامن الس ء فا يتفه هاهنا؟! 
عا ال 2 
تزرد قريش في دين ثم أ وفي اهدأ عا : حن أذ #سصع 2 علي وض 
الاحي ل .و:أزال الدين م عليه الوطنية في 3 “نأ ميقل محستدر 
لمر تكيين والحتالين ورواد المنافع . فكان إذأ أحدن أ حل العرب 
حدما وخاف 015 تقس وا عوك 2 حرمة التمبر وحرعة الخرم حويرن معاذ. 


والظاهر أن أشال هذه الحوادث 


يعتدم :4 من أن يثاله القصاص 1 
تكررت سي دلت من وي #العربالادِتا عية حل إأعادات الممتحكة 
ققد ذ 5 ر الأذدقي أنهكان « من سلتهم أن الرجل يحدث الحدث : 
1 الاقف مر 
يعتل الرجل أ عر باطمه أ و ضر به فير بط واء 2 95 الخرم فلاذة 
في رقبته ويقول : ٠‏ أنا ضرورة . » فيقال : « دعوا الضرورة كبله 
وإن رمى يجعره ”" في رحله . » فلا يعرض له أحد . فال الني 
5 العقية وعر فت قرلش أمر ها وأر سلث تمعقب اليثرييين ؛ وو فم في قبطما سعد 
ان عنادة » أجاره جبير بن مطعم والحارث ن أممة ؛ إذ كارك معد حير ليا 
قوافله) التجادية كلما مرت بالدينة . 
6 انظرج ١‏ ص ١94‏ (؟) الاحاءما علي العرد من قشر 4 المد والقصر لعة , 
(*) الجمعر ما يدس من العذرة 


د 
0 «.لا. ضرورة في الاسلام » وإنه من أحد ث حدثاً أخذ 
بحدث .7 اه 

إذا أضفت هذه التزيدات الى مافي نفوس العرب من 'نفرة 
الخضوع حت للدين » استطعت أرف تستسيغ وجود قبائل تستهين 
بالحرمات وتتجاهل مكان قريش فتراها كغيرها من سائر العرب : 
دماء وأموالا ؛ بل تذهب أبعدٍ من ذلك فلا ترعى حرمة شبر ولا 
أيام 5 . ومن هنا واف الناس بعض التخو ف من ورود الأسواق 
أعزلا » ولوكانت مواسمها في الأشبر الحرم . فإن كنت عامت أن 
عكاظ ومجنة وذا انجاز . الاسواق الكبرى للعرب تقام في الاشبر 
الحرم فاعلم أن الأمن فيها هو أكثر -الها والاغلب من أيامبا وأرتف 
ماوقع فيها من أحداث استحلت فيها جرمتها ؛ صادر من لايرى لهأ 
حرمة وهم أقلية قلا يقي المؤرخون لها حسابا . 

انقسم العرب إزاء حرمة هذه الاسواق أقساماً ثلاثة : 

١‏ فأما قسم ققد استحاوا المظالم فيا في أشبر الج ء فنعاوا 
المناكر وأحلوا الصراء وشتكوا وسرقواول يحنظرا للمكان ولا 

للشبر ولا لقررش حرمة ما » فسموا [ انحلين ] لما استحلوا م نالحرم 


(5) اخمار مكة ص ؟م؟ . 


سالوهات 
وثم قبائل من أسد وطيء و بكر بن عبد مناة وقوم من بني عامر بن 
صعصعة '' وأناس من خثعم وقضاعة . وغيبر هؤلاء أيضاً : ذؤنان 
وصعاليك وخلعاء » من نفاهم قومهم وتبرؤوا منهم . 

؟'-وأما القسم الثاني فأقوام حفظت للمكان قدسه وللشهرحرهته 
والقوام على البيبت منزلتهم » فكفت عن الفتك والسرقةوسائر المظالم 
وأتككرت على امحلين استخفافهم » ونصبت أ نفسبا لنصرة المظلوم 
وحمن' الدماء ء ومنع الأذى شمو | | الدادة الحرمين | وم أغلب 
العرب . 

والقسم الثالث « أهل هوى شرعه لمم صاصل بن أو س من 
بني عمرو بن تيم » فإنه أحل قتال لين ”"' :» فيلبسون سلاحهسم 
لندفعوا عن الناس أذى المحلين من الفريق الاول . وكان في هؤلاء 
أيضاً قبائل من طىء وخشعم » وناس من بني أسد بن خزية . 

أما سائر العرب من لم نعد » فيم في صف محر مين : يضعون 
لليف ايه م و كان الرجل إذا خرج من بيته حاجاً اجأ أو 


)١(‏ انظر كتاب الأزمئة والأمكنة +/ووا 
ع الأزمنة والأمكنة 3ك 


دابآم - 
وأشعر ''' فيتكون ذلك أماناً له في احلين . ركان الداج إذا انقره 
وخشي على نفسه ول يد هديا » قلد نقسة بقلادة من شعر أو وبر» 
وأشعر نفسه بصوفه فيأمن مبأ . وإذا صدرمن 9 تقلدمن لجاء شُجر 
الحرم . وكان الداج وغيره إذا أم البيت وليس له على بذلك. ولاهو 
في سياء احرم أخذ امحلون مامعه .وكانت العرب جميعاً تنزع أستتها في 
الأشبر 00 3 غير اين انين يقائر: ل 4 فإنهم كانوا ب سا تلوتهم حتي 
في الأشبر الجرم 
خير لك املرائف املاقة الثالثة التي نعتها انلرزوقي بأنها أهل 
هرى: إِذ لايكفي أن يكون الانسان رمآ يرعى ذمام الشبر 
والمكان كنا أذاه عن غيره وهو ينظر إلى احلين سفكون ألدم 
الحرام وينهميونالمال الحرام . ليس من البر أنيترك هؤلاء واتها كبم 
بل البركل ابر أن يتكون المرء بحر مآ ثم مدافعاً عن انحر مين شر 
هؤلاء المعتدين . وبذلك تستأصل شأفتهم ويسم ضرم . أما كتف 
م10) أهدى سأق اهدي وهو ما يدى إلى ارم من التسعم ' وأحرم دخل 
بالحج . وقلدّد : من تقليد الهد'ي وهو أن يعلق يعتق اليعير قطعة من جد ليعلم 
أنه هدي فيكف التناس عنه . وأشعر البدانة ( الناقة ) إشعاراً حزن ستامب] 


حتى يسيل منه الدم فيعلم أم نا هدي . 
(م) الأزمنة والأمكنة بدو . 


ةا 

اليد والاقتصار عليه يبنا العين تنظر مكان المستبيحين ومدى أذام في 
الآمنين البريئين » فإنه إنلم يكن مآ لم يكن برا وإن دان به أكثر 
العرب.ولعل خير ماهثل دؤلاء كلمة الزبير ينعبد المطلب أحد الهس 


وكان شأ 
ولولا السعس يلبس وجال 
ثيابيم شمال أو عياء 
ولحكنا خلقنا إذ خلقنا 


ويقطع نحوة الختال عنا 


عر [ خطيباً سيدا حو اد : 


ثياب أعزة حق ونوا 
عأ دس 5 دنس اميت 0 
لنا الحبرات والمسك الفتيت 


+ يرت 
رقاق الحد ضرته موت 


يكف 2 يجرب لاعيب فيه إذا لقي الكر هة ستميت 7 

قي أمر ؛ وهو أي ال حرنتين العرب “أكثررعاية لها :7 شبر أم 

الحرم ؟فإن المرء ليحب أن يعرف الواقع ليستطيع أن يتمم ص 

عن مفاضلتهم بين الحرمتين . ومن يتتبع ماوراء الحوادث يعرف أن 
العرب أرعى لحرمة الحرم منها لحرمة الشبر » ولنا على ذلك أدلة : 

١‏ هنها أن حرمة الحرم لا تكافهم إلا رعاية مكان محدود مدة 

إقامتهم فيه فبي ميسورة لهم وقل أن حفظ التاريخ نتباك لحرمة 


(و)اص ١‏ رسال الطاحظ ( جمع الندويي ) » الميت : الزق الصغير » ٠‏ 
وعاء السمن تان دن بالرابي” 


القامر ىس 


غم 
الحرم . وليس كذلك حرمة الشبر فات أمد رعايتها طويل جداً 
وهو ثلث المئة فيجب عايهم أن يكفوا عن الاعتداء مدة أربعة 
أشبر في أي بقعة كانوا وهو قبد صعب على طبيعة العربي التفور 
من القيود . ش 

١‏ كثير من القبائل | تبنت حرمة الشبر ولم تجرؤ على | تتباك 
حرمة | لخرم على حين أن ثأرها وشرفها وأت تعلل قيمته| عندهم ‏ 
كانا يتقاضيانها غض النظر عن حرمة الحرم .كان من هؤلاء القبائل 
قرش نفسما . فسمر بلك في حرب الفجار التي كانت بين قررش 
وأحلافها من جبة وهوازن وقيس وأحلافي| من سبة آخري ؛ أت 
القوم اقتتاوا بعكاظ فالشهر الحرام فاستووا جمعاً في انتهاك حرمته 
مع أن قريشاً هي القيمة على دين العرب يحم مكانها من البيت . 

إلا أن قرشاً لما انسلت من عكاظ حين أتاها نبأ اعتداء أحد 
أحلافها على هوازني » خوفاً من هوازن التي كانت متكاثرة في السوق » 

ظ عامت هوازن بال مر فاتبعت قريشاً فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلت 
قررش الحرم فأمسكت عتهم هوازن رعاية لحرمته . فهم جميعاً يرون 
للحرم من الرعاية مالا يرون الشبر . 


+- للعرب أساطير تقص العقاب الشديد الذي نزل يمن لم يبال 


هس 88 

حق الحرم » وليس نهم في قوتها أساطير تعاقب من انتبك حرمة 
الشهر . واقرأ إن شئْت حديث إساف وتائلة'" اللذين مسخا صنمين 
لأنه) ل يحفظا البيت حرمة » واقرأ إن شئت الأحداث التي ترويها 
سيرة ابن هشام ( ١8 : ١‏ م بعد ) في ذلك والأشعار » وكلبا متضافرة 
في بان تعظي حرمة البيت والعقاب ااشمديدا لذي حل بن أراداتها كبا . 

أمر النسيء وهو تلاعب محض التقاليد لبي تخص الشبر » 
ولم يؤثر للحم مثله ولا قريب منه فها بخص بخص الحرم . حأء 3 في أمالي القالي : 

[ أنهمكانوا إذا صدروا عن منى قام رجل من بني كنانة يقال له 
نعي بن ثعلبة فقال : « أنا الذي لا أعاب ولا يرد لي قضاء . » فيقولون 
له : « أنسئنا شبراً » أي أخر عنا حرمة امحرم فاجعلبا في صفر . 
وذلك أنمسمكانوا يتكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشبر ( ذر القعدة 
وذو الحجة وامحرم ) لا مككنهم الإغارة فيا . لأن معاشهم كان من 
الإغارة : : فيحل لم لدعت عش لت ا 
اك يعلى » وقائلة ب بنت ريد من جرم ا ( افميا 
فدخلا الكعبة » قوحدا غفة من الناس وخلوة من الببت » ففجر بها فيه ؛ 
فسها. فأصحوا فوجد رهما مسوخين فوضعوهما ليتعظ بها الناس . داما طال 
مكتى| وعبدت الأصنام عبدا معبا . اه . ثم صارت قريش تنحرعندههما النسائك 


جه 
سغرا »ذا ف اسن لثلة حم يم اشر م وأحل لم صفرً ‏ 
فقال الله عمز وجل : 1 ما النسي؛ زيادة في لكفر , يضل به 
الّذينَ 0 عاما بحر موتة عام لِيُوا طدُوا عدة 
ما حرام الله فَيْحلُوا ما حرم اق .. الآنا3ى 0000 
وقال الشاعر : 
ألنا الناسئين على معد شرور الحل نجع باحراما ]"" 
هذا وقد وقر في توس العرب « أن مك لا تقر فها يغبا ولا 
ظلا » لا بغي فيبا أحد إلا أخرجته ولا يريدها ملك يستحل حرمتها 
إلا هلك مكانه'” . » وذهب الزرقاني إلى أنباعيت ( ب6ه) لأنها تبك 
( تدق ) أعناق الجبابرة : 
فللحرم في صدورمم رهبة لا يدانيه فهأ غيره . 
رت أن اسم الحرم الذي تضاف إليه قريش » كان خير حارس 
لتجارتها وعيرها . تسير بفضله أمنة مطمئئة » تتمتع بالرعاية والحرمة 
إلى اليمن وإلى العراق وإلى الشام . 
وقد ذكر اتيسابوري في تفسيره ( عند الكلام عا لى الإيلاف ) 


)١(‏ سورة الترية وإمم 
() 21 طبع دار الكتب المصريةوانظر هر وج الذهب للمسمودي باجم 
(م) شرع المواهب ( للزرقائي )9/+ه 


ا 
أن أشراف مك لما كانوا يرتحلون للتجارة في الشتاه والصيف كانوا . 
«يأتون لأنفسهم ولأهل بلدم بمايحتاجون إليه من الأطعمة والثيا 
وإن ماوك النواحيكانوا يعظمونهم وبقولون : مؤلاء جيران بيت 
الله وقطان حرمه ؛ فلا يجترىء عليهم أحد . » وظاهر أن المقصود 
بماوك النواحي أمراء العرب في اليمن والعراق والشام . فإن هؤلاء 
هم الذين » يعظمون البيت ؛ لا قبصر و كسرى ٠‏ 

هذا مكان قريش من العرب فيالأعم الأغلب ؛ ولاح للتادر . 
ولولم يكن ذلك مستتباً لقريش ماكان هناك من معنى لسعي هاشم في. 
طرق أبواب الأ سواق الخارجية يفتحبا لقبيله » بها تجارته الحلية غير 
أمنة . فبو وإخوته ما شرعوا بمفاوضاتهم التجارية مع دول الرومان 
والفرس واليمن والحيمة إلا وقد فرغوا من الاطمئنان إلى الطرق. 
الموصلة إلى هذه المالك . 
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في سبب تسمية هذه القبيلة قريش أقوال مبثوثة في كتب السيرة 
والآدب تيلخ العشرين عدا . أما اقرش في اللغة فبو المع 
وإليك زبدة هذه الأقوال : 

» سمو قررشاً لتجمعبم إلى الحرم بعد تفرقبم في البلاد‎ ١ 
» وذلك حين غلب على مك”" قصي بنكلاب الذي معي جمعاً لذلك‎ 
: وقال فيه الشاعر‎ 

أبوك قصيكان يدعى ممع به جمع الله القبائل من فهر 

؟ أو لأنهم كانوا أهل تجارة وتكسب وضرب في البلاة 

ابتغاء الرزق ء يتقرشون البباعات فيشتروتها ولم يتكونوا أهل زرع 


() اكير حطة ار ية داخل حزيرة العرب قبل الإسلام » لوقوعبا وسط 
احدى الطريقين التجاربين الكيرين للجزيرة يا مر يك أول هذا الكتاب» ثم 
لإتصالها بنمد والعرأق ثم الفرس بطرى للقوافل »و ميناؤها جدة يصلرا بالبعر 
الأخر وإن كانت رحلات قريشالبحربة هي الىالحبشة فقط عن طريق اليمن . 


زلود 
وضرع : 0 تفرش الال أي مه . . 
عنابً أغدرء ومن كان عار ل ؛ ومن كان 18 سوه » ومن 
كان طريداً أووه » ومن كأنخائفاً حموه ‏ ومن كان ضاباآ هذدوه الخ .. 
4 أو لنت أباهم النضر بن كنالة اجتمع في ثوبه يوم 
فقالوا: تقر ش. 
أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا : كأ نه جل قر يش أي شديد . 
1 أو لأن قصي ا كان يقال له القرشي 
07 أو سعيت القبيلة بمصغر المر ش وهي داية بحرية تخافها 
دواب البحر كلها" . 
+ أو ميت بقريش بن يخلّد بن غالب بن فبر وكات 
)١(‏ نسيواهذا القولإليائعياس . جاءفي خز انة الأدب ٠١‏ : م١‏ (السلنية): 
( سأل حمر و بنالعاص عبد الله بن عباس : : بم ميث قرئش * قال : « بداية 
في البحر تسمى قر يشا » لا تدع دابة إلا أكاتها ؛ فدواب البحر كلها تافها . » 
قال المشمرخ بن عمرو الميري : 
وقردش هي التي تسكن البءه سر بها مميث قريش قر يشا )اه 
و كأن هذ |الميت تعر يف لغو ي + منظو م كاتنظم المترثءوز ادا هر ون بعده : 
قال المشش مر ئ مرو حبري : 
تأكل الغث او رك فيه لذي جناحين ريثا 
معذا في لاه خارد قر لش بأكارركت البلاد أكلا فبغا 1 
انظر حواثي الكشاف للزخشري عند الككلام على سورة «لإبلاف قررش» 


ع 
صاحب عيرهم أو دليلها » فكانوا يقولون : قدمت عير قريش » 
خرجت عير قريش"" . 

فبذه ثمانية وجوه في هذا الاسم . وكل جه متها معسه شفيع من 
معنى أو منأسية » ينفذ به إلى القبول . 

إلا أن منها جميعاً قولين يظفران عل التمحيص , أما الأول فهو 
أنه أطلق على النضر بن كنانة » فكل منكان من ولده فهو قرشي » ومن 
يكن من ولده فليس بقرثي . وهناك مذهب آخر له شأ نهمنحيث 
رواته الثقات » يرمي إلى أن هذا الاقب أطلق على حفيده « فهر بن مالك 
اين النضر » نقله صاحب المصباح عن السبيلي وشارحالقاموس عن ابن 
الكاي وقال : ه إنه مرجع في هذا الكشأن . » » وذ كر أيضاً في سيرة 
ابن هشام . ونحن إذا دققنا في صيغة الرواية عند ابن مشام وصاحب 
المصباح وجدناها مبنية للمجبول : «ويقال ..» ويهذا نعل أن الراويين 
ضعفاها فكفيانا بذلك المؤونة" . وقول الشاعر : 


(9) انظر ماده فر ئش في القأموس وشرحه تاج العروسء وفي لات العرب 
وخزانة الأدب ١5 : ١‏ (السلنية ). 

(؟) ومم ذلك فقد قال في العقد الفريد ( ؟ : س.؟ ) : م إفا جمع قتصي 
إلى مكة بني فهر بن مالك » فجد قريش كلبا فبر بن مالك » نما دونه قرش 
وما فوقه عرب 3 ظ 

وجاء في خزانة الأدب 1٠١ : ١‏ : « قال عبد اثلك بن مروان : ممت 
أن قصاً كان يقال له القرثي > لم نسم قرثي قبله . » 


4ه _ 
أبوم قصي كان يدعى ممع به جمع الله القبائل من فهر"" 
المتقدم الذكر لا هنع أن يتكون ولد النضر جميعآً من قريش والنص 

عل فهر لا يخرج إخوته وأولاد عمه من القرشية . 

ولا بد من التنبيه هنا على حبجة قوية ولعلبا قاطعة » جاءت في . 
سيرة أبن هشام وهي كفيلة بالفوز بطم نينة الباحث . قد ذكر يآ 
لجرير في مرح هشام بن عبد املك يعني فيه برة بنت مر" أ خت قي" 92 
مر وهي أم النضر هذاء وذلك قوله : 

فا الأم التي ولدت قريشاً مقر فة لجار ولا عقي 

وما قرم بأتجب من أيكم وماخال بأكرم من قب" 

لس رك من كيم . 

وأما الثازيقن بان السب في هذه النسمية وأيالتفاسيرهوالأرجم : 

يستبعد الذدن أن تكون دابة البحر هي تي أوحت هذا | الاسم 
ولو روي هذا الهول عن ابن عباس : ليعد العرب حول مد عن 
البحر وجبلبم حيوانه فني هذا الشرح تكاف ظاهر كالذي في اشتقاته 
من الئل القريش . والذي لا يد المرء غيره مذهبآ يرتضيه هو أن 


(1) البدت لخدافة بنغام العدوي انظر طبعة جلنةالتأليف لاعقد الفر يدم/17 
(؟) سيرة ة أبن هشام أ .»6 والإقراف : أن تكون الأم عر بسة 
والأب غير عربي 6 والقرم : : السيد والفحل , 


0 
تكون( قررش ) من القرش بمعنى القع » لمأكانوا يتعاطون من 
التجارة وجمع'" المال إذ كانو! معرو فين بذلك عند العرب عامة . ذكر 
ابن هشام أن التقرش: التجارة والا كتساب ؛ وأن القروش (أيضاً) 
التجارة والاكتساب وأق على ذلك بشاهد منكلام العرب ٠‏ ل> 
الحاحظ أ ال اللبس في ذلك وأحسن الإيضاح حين قال في صدد 
كلامه علوم : 

ه وبالتجارةكانوا يعرفون ء ولذلك قالت كاهنة اليمن : « لله در ' 
الديار علقريش التجار » وليس فوقهم قرشي كةو ل وزهري 
وقيمي لأنه لم يكن لم أب يسمى قريشاً فينتسبون إليه ولكنه اسم 
اشتق لهم من التجارة والتقريش . "» 

وقد تقدم الدليل 1 فأعل أن النضرهو. قريش ولا داعي لنسميته 
يذلك إلا معنى التجارة والكسب  .‏ 

وقريش في الأصل طبقتان : قريش البطاح وقريش الظواهر " 

)01( انظر مروج الذعب لسعو دي ١‏ | ؟+سحيث يقول: و وأخنت قر يش 
الايلاف من الملوك .. وتقر ست »والتقر يش أجمع »و منهقو ل ابن حازةاليشكري : 

إخوة قراسُوا الذنرب عليتا في حديث من دهرنا رقديم » . 

'(؟) دسائل الماحظ ص ١٠6‏ 

() عدا المسعردي فيقر يش البطاح : بني عبد منافويني عبد الدار وبني - 


ألا 
"ا فيش الماح في الي ناوا بطحاء مكة و بطنها وهم سادة 
00 وه 0 وساداتها وأغتيافها » اختطوا 
منازلهم في البطحاء ونزلوها ٠‏ 
وأما قررش الظواهر فهم الذين لمتسعبم الأباطم فنزلوا أعلى مك 
03 
خارج الشعب » فاتتشروا حوطا في ظواهرها وثم دون أولئك شرفاً 
وغنى وشأنا . قال في لسانالعرب : ه وقريش البطاح أ كرم وأشرف 
من قريش الظواهر . » واستشبد لذلك بقول الشاعر "ا 
فلو شهدتني من قرش عصابة قريش البطاحلاقرش الظواهر 
ويقول الفرزدق في مباهاته جريراً : 
تنمس عن البطحاء إن قدوبا لاءوالجبالالراسياتالفوارء'" 
- عبدالعزى » وبني زهرة دبني عزوم وبني تم بنمرة وبني جمح وبني سبم وبني 
عدي و بني عتيك بنعامر ين لوي ٠.‏ 
وعد في قريش الظواهر : بني تحارب والمارث بن فهر » وبني الاددم بن 
غالب بن فهر ؤبني هصيص بن عامر بن لؤي » الصفحة ![ سسابقة » والعمدة. 
1 والخبر ص ١١97‏ 
)١(‏ أخشبا مكة جلاها : أبو قبس و الذي يقايه 1 
(؟) هو ذ كوان هولى عبد الدار بقوله الضحاك بن قس الفبري . انظر 
مر وج الذهب أفسغودي كس 
(*) شرح شواهد المفني ص م 


ا 
وقول الككميت : 
فلات معتلج البلا ح وحل غيرك بالظواهر "" 
وهناك قرشيون استوطنوا الطائف وغيرها حيث اتغفذوا 
٠‏ إلذ موال والمزارعفم ينسبوا إلى ظواهرو لا إلى بطاح ٠‏ روى صاحب 
تاج العروس أن ٠‏ في قريش من ليس بأ بطحية ولا ظاهرية . » 
م ع« ي» 
أول بان ند قريش وموطد لنفوذها هو قصي بنكلاب » إذ 
استنقذ أم مكة وولاية الييت من جرهم وخزاعة بعد حرب 
شديدة وجمع أشتات قومه فأنز لهم حول الحرم وملك أمرثم ٠‏ فكان 
أول ني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه . فكانت إليه 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوةواللواء فحاز شرف كله وقطع 


و الككمرت اطب هنا هشام بن عمد المللك » وقيل هذا الث 
بان العقاثل للعقا كل والمحاجحة الاخاير 


إن الكلاذ ة والإلا ف برعم دق 6 لأٍآأظظ2323 وواغر 
دلفا من الشرف التلد د إليك بالرفه الموافر 
فحلات ... * 


ْ ييه 
مكة رباعاً بين قومه فأنز لكل قوم من قريش متازهم من مكة التي . 
أصيحوا علا .. فسمته قريش مجمعا مأ جمع من أمرها وتيمتت 2 
بأمرهفا تنكم امرأة ولا يتزوج رجل من قريش ولا يتشاورون 
في أمر نزل بم ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرم إلا في 
داره الخ .. » ”" 

فأنت ترى أن قصيا مكن دعام قريش و نظم أمورهم ثم جعل 
من داره التي ات#ذها لنفسه وسعل بابها إلى الكعية مجلس شورى 
لقريش ودار حكومة معأ وسماها دار الندوة . وكانت قريش بعده 
لاتفضي أمراً إلافهاء فها ينظمون عيرهم الى الشام أو اليمن فلا 
تخرج عير إلا منها ولا يقدمون إلا نزلوا فيها » ويتفاوضون في أمر 
تحارتهم وحربهم وسأمهم . وفيهاكان معظم الثرامرات التي اثتمروا 
بالني وأصحا بدني بده الدعوة » وكانت طم محكة يلجأ إليها المتخاكمون 
ويقضي فيا شيوخبم المقدمون . ولا ريب أن أمور التجارة القرشية 
بعد أأذي صنع قصي لحم أطرد تقدمها وازدهارها فانسعت وفغت . 


وأراد قصي تثبيت هيبة قريش في نفوس العرب ففرض عليهم 


() سيرة ابن مثام ١16:‏ 


وو - 
خرجأ يجخرجونه في كل موسم من أمو الهم » فإذا كان الحج قال قصي: 
ه بامعشر قريش : [تكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم » وإن 
الحجاج ضيف الله وأهله وزوار بيته » وهم أحتق الضيف باللكرامة 
فاجعلو| لهم طعاماً وشير ابا أيام الج حق يصدروا عدك » فكانوا 
يخرجون ذلك كل عام من أموالهم رجا فيدفعونه إليه فيصنعه طعاماً 
لناس أيام هت فأ كله من لم حكن له سعة ولا زاد”" مه من الحجاج 
وأهل ه 35 ٠‏ وهذه في الرفادة 
أمتسدت أيام قصي حتى كرقية الى ولده عبد الذار باللواء 
والسقاية والرفادةع لأنهلم شرف في حياته وكان بكره , نقد بيطأ 
بعمله عن أن يلحق بأخيه عبد مناف الذي بلغ في الشرف والسيادة 
أي بعيداً ؛ فخص قصي عبد الدار ذلك جيرا له حج بلحق بأخيه . 
ثم تنازع عى الشرف بنو عبد الدار وبنو عبد مناف وتحزب لكل 
من الفريقين أقوام وأفضى التزاع الى الاستعداد للحربء و تعاهد عند 
الككعبة بنو عبد الدار وسلفاؤهم على النصرة فسموا الأحلاف » 
وتعاقد بنو عبد مناف وغسوا أيديهم في جفئة مملوءة طيياً فسموا 
المطيبين » ثم كان سعى بين الفربقين | تفرج عنصلم بينها على أرف 


)١(‏ ميرة أن هام ١‏ م 


و 
يكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة وأن يتكون الحجابة واللواء 
والندوة لبني عبد الدار . فتحاجز الناس على ذلك حتي أقي الاسلام 
وهم عليه . 
ازدهر جد قريش التجاري وبلغ أوجدفيالحقيقة » هانعم بن عبد 
مناف , لأن تجارة قريش قبله لم تكن تعدو ممكة « وإنما كان يقدم 
عايهم أ لأعاجم السلع فيشتروتيا منهم ثم يقبايعونها بينم ويسيعونها 
على من حو طممن العرب :ع" حتى جاء هاشم ففتمقي وجوههم مافتح : 
كانت طائم دون إخوته الرفادةرالسقاية فقام بأمرهما إذ كان 
أخوه عبد ثمس رجلا سفناراً مقلا ذا عيال . وهاشم موسر طاح 
بعيد النظر » وقد ضرب القرشيون على عبده في الأرض «أحكثروا 
الأسغار التجارية . ومن الغريب ان أولاد عبد مثاف كليم حليفو 
أسفارطوحتهم الغربة مات كل بناحية: أما هاثم فات بغزة من ارض 
الشام فسميت به غزة هاشم » وأما اخوه المطلب فقد مات بر دمان 
من ارض إليمن » وأما أخوه نوفل فات بسلان من ارض العراق» 
وعبد شمس مات بمكة . 
اضطلع داشم بأعباء الأمور وأكثر دن الأسفار وهو أول من 


(ج) الامالي ج “رص ووذ . 


وود 
عقّد المعاهدات التجارية لقريش 5 سيأق قريباً عند الكلام على 
الإيلاف ) فثمر الأموال وارتفع له ذكر نابه بين قومه واستفاضت 
له مكارم سار بها الر كبان '" قال ابن سعد : 
كان اسم هاشم عمراً فأصابت قريشاً سنوات ذهين بالأموال 
فخرج هاشم الى الشسام فأ يخين كثير فخيز له فحمله في الغرائر "" 
على الإبل حتى وافى مكة فيشم ذلك الخدبز يعني كسره وثرده ونحر 
تلك الإبل ثم أمر الطباة فطبخوا . ثم كفأ القدور على الجفان تأشبع 
أهل مككة . فكان ذلك أول اليا بعد السنة التي أصابتهم فسمي بذلك 
هاثماً وقال ابن ال بعري في ذلك : 
عمرو ااعلى هثم الثريد لقومء ورجال مكة مستتون عجاف 
وقال وهب بن عبد قصي في ذلك : 
تحمل هباشم ما ضاق عنه وأغيا أن يقوم به ابن بيض' 
أناهم بالغرائر متأقات منارضالقام بالبرالتقيس 
تأوسع أهل مكة من هشيم 2 وشاب الخبز باللحم الغريض 
فظل القوم بين مكللات منالثيزاء حائرهايفيض'"اه 


)١(‏ الطبقاث لائ سعد ج ١‏ صن ع طبعة لدت 

(؟) ء (س) الطيقات ١‏ : 6 » الغراثر ضع غرارة وهي : اطثوالي 
(العدل ) . متأفقات : متلئات الغريض : الطري . والشيزاء مدود'شيزى : 
.وهو الدب الاسوه يعمل منه القصاع . واخائر : الودك ( الدهن ) . 


ح لاس ها سه 

والظاهر أن هائماً لقي مدا وعزأ ومكانة لم يعظ بيعضبا أحد 0 

5 5 ذا 0 ع 
فأثار بذاك حسد الأقران لها انقطعوا دون باوغ شأوه وأورثوا 
هذا الحسد أبناءهم من بعدهم 4 وم يشفع طاشم مأقدم لقو مسه هن 
خير وما رفع لهم من ذكر وما وطد نهم من تجارات : فإن ابن شسعد 
يروي 8و بعد ماتقدم من صنع هأشم » اول مازرع إأشر لوف 2 أمية 
وبني هاشم قال :ه فحسد هاش أمية بن عبد مس بن عبد مناف, 
| و كان ذا مال فتكاف أن يصنع صنيع هأشم فعجز عنه ٠‏ فشمت به 
ناس من قر بش فغضب ونال من هاشم ودعاه الى المنافرة : فكره 

0 

هاشم ذلك لسئه وقدره 3 فلم لدضسة قرش وأحنظوه 3 فقال لأمية : 
فإني أنافرك ع خين ثاقة سوذ الحدق تتحرها ببعان مكة » والخيلاه 
عن مكة تاشر سنا ؛ فر ضي أمية يذلاك و ماد منبأ الكاهن 
الخزاعي 1 تفر هاشماً عليه فأخذ هاشم الإبل فنحرهأ وأطعمبا من 
حضره وخر أمية الى الشام فأفام بها عشر سئين فكانت هذه أول 
عدارة وقعت الل جا* وأمية اسرد 


جري بنو قصي على سنة أيهم في إطعام الحاج إلا أت هاشياً 


(؛) الطقات :4ع 


0 
امتاز منهم جميعاً فسار بهذه السئة الى شوط بعيد ل يبلفه اححد قبله ولا 
بعده »ولا غرو فقد كانمن الغنى بالمكان المشبور وأسعفه في التجارة 
حظ قلما أتيح لغيره . وغل يده وأيدي إخوت فتحت لقريش أسواق 
في بلاد اأرو موفارسوالحشة , فصنع للحاج مام » بصنعه أسيل .ون 
عارضون لك من ذلك مأوصفه أبن ابي الحديد ومتمبوك خاصة على 
شرف هاشم وهال مروهته في حرصه عل ألا يطعم الحاج | إلا 
ماحل كسيه : 
كان شوم أول نسار اليوم الأول من ذي الححة فيسند ظرره 
الى الكعبة من تلقاه بأبها فيخطب قرشأ فيقول ٠:‏ بامعشر قريش أن 
سادة العرب » أحستبا وجوهاً وأعظمبا أحلاماً وأوسطبا أنساباً 
وأقريها أرحاما ؛ بامعشر قربش أنتم جيران بيت الله أكرم؟ بولايته 
وخسبكم بجواره دون بني [تماعيل » وحفظ من أحسن ماحفظ منكم 
جار” من جاره فأ كرموا ضيفه وذوار بيه فإنهم بأتوكم شعثا غبراً 
من كل بلد : فورب هذءالبنية » لو كان ليمال يحمل ذا كلكفيتكوه 
ألا وإني مخرج من طيب مالي وحلاله مالم يقطع فيه رححم ولم يؤخذ 
بظلم ولم يدخل فيه حرام فواطعه ؛ فن شاه منكم أن يفعل مثل ذلك 
فعل . وأسألكم بحرمة هذا إلبيت ألا يخرج منتكم رجل من ماله 


0 
الكرامة زوار بيت الله ومعوتهم إلاطيبأ لم يؤخذ ظاءاً ولم يقطع فيه 
رحم ولم يغتصب » فكانت قريش تخرج من صفو أموالبا ماتحتمله 

أحو الوا وتأتي بهالى هاشم فيضعه في دار الندوة اضيافة الحا" .!ه 

والمرء ‏ وإن حدئته نفسه فيا روى ابن ابي الحديد ‏ 5 
هائماً في الغاية من النبل والشرف وتحري الطيب من المكاسب . كان 
إذا جمع الأموال من قريش يأمر بحياض '" م نأدم فتجعل في هوضع 
زمزم ثم يسستقى. فيها الماء من 1 نار مكة فيشربه الحاج وكان يطعمهم 
أو ل ماطعم » قبل التروية بيوم » بمكة وجنى وجمع '" وعرفة . وكان 
يثرد لهم الخبز واللحم والسمن والسويق والتمر ويجعل لهم الماء 
فيسةوزبنى ‏ والماءيومئذ قليل ‏ في حياضمن الأ دم المان يصدروا 
من مني فتنقطع الضيافة ويتفرق الناس أبلادم . 

م تكن أمو ر قريش وخدمة الحجيج لتصرف هائهاً عنتحاراته 
وأسفار بل كان بين هذا وذاك يقود قوافل قربش الى |اشام وقد 
تزوج قبيل وفاته في إحدى هذه الرحلات . والفضل لابن سعد في 

وقوفا على بعض تفاصيل للعير التي قي خرج بها هاشم ما له الفضل في 


)١(‏ شرح نج البلاغة م : وم 
(؟) انظر طبقات ابن سعد ١‏ : 60 (ع) المزدلفة 


و 0 
معرفتنا ممارسة المرأة العرية للتجارة ومشار كة الرجال في الجاهلية 
بالخروج الى الاسواق والاتجار فيها قال : 

« خريج هاشم في عير لقريش » فيها تجارات . و كان طريقهم 
على المدينة » فنزلوا بسوق النبط فصادفوا سوقاً تقوم بها في السنة 
يحشدون لا . فباعوا واشتروا ونظروا الى اهرأة على مو ضع مشرف 
من السوق » فرأى امرأة تأمر با يشترى ويباع ا ء فرأى امرأة 
حازءة جلّدة ؛ مع جمال . فسأل هاشم عنما : يم هي أمذات زوج؟ 
فقيل له : « أيم كانت تحت أحيحة بنالجلاح فولدت له عمراً ومعبداًء 
ثم فارقها .»و كا نت لاتنتكم الرجال لشرفها في قومباحتى يشترطوا لها 
أن أمرها بيدها , فإذا كرهت رجلا فارقته . وهي سامى بنتعمروين 
زيد بن لميد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. فخطها 
هاشم فعرفت شرفه ونسبه » فزوجته نفسها ودخل با وصنع طعاماً 
ودعا من هناك من اص<اب العير الذين كانوا معه و كانوا أر بعين 
رجلا من قريش فيهم رجال من بني عيد مناف وخزوم وسوم “ودعا 
من الخزرج رجالا وأقام بأصحابه أياماً . وعلقت [منه] سامى بعبد 
المطلب فو دنه وفي رأسه شيبة فسمي شيبة . وخرج هاشم في أصحابه له 
إلى الشام حتي بلغ غزة فاشتكى فأقاموا عليه حتى مات فدفنوه بغزة 


30 
ورجعوا بتركته الى ولده ؛ '"» | 

ذكر ياقوت أن قبر هاشم بغزة حيث مات » وأنها إذلك يقال لحا 
غزة هاشم وروى لمطرود الخزاعي في رثائه : 
مأت الندى ني الشام لم أن وى فيه بغزة هاشم لابيبعد 

قال باقوت : « مات هاشم بغزة وعمره خمس وعشرودت سنة ش 
وذلك الثبت وقيل عشرون .» وفي النفس من هذا التقدير شيء لأن 
ماحفات به حيأة هاشم وما تم لقومه على يديه يندر أمت يكبل لابن 
خمس وعثرين . 

قأم بأمر قريش بعد هاشم أخوه الأصغر المطلب بن عبد مناف 
وكان ذا شرف في قومه وفضل و كانت قريش إنما تسمه الفيض 
لسياحته '"' وفضله وقد ضدم إليه ابن أخيه شيبة بن هاشم في أحصد 
أسفاره فدخل به مكة مردفاً إياه على بعيره فظأنت قر يش أنه غلاممه 
فقالوا : عبد المطلبءققال المطلب : وى نه شيبة | بن أي : هاشم » 
قدمت به من المدينة . ولمما خرج المطلب في رسطة له الى اليمن مأت 
بردمان » و كان آخر من مأت من ني عبد منأف : نوفل الذي تقدم ٠‏ 
أي مات يسلمان هن أرض العراق فذكرم مطر ودبن تعب الخزاعي 


حيسي 7 الطيقات ده 3 أن قشام :مما 


سد 49# ما 
أريمة كيم سيد أبناء سادات لسادات 
ميت برد مارت وميت بل مان وميت بين غزات”" .. الخ 


نم | بست السقاية والرفادة من بعاه إلى عد المطلب بن هأة 


تأدار أمور قومه و أفمماصنع لم حفر بر زمزم . وقد كأن في قربش, 
ذا هيبة ومكانة . 

وفي أنامه هددت محكة وتعرضت هكاتها التجارية لاببوط ؛ 
إذقصدها أبرمة ٠‏ يريد بلا شلك الاستيلاء على مكة ومفاتيم 
تجارتها '"'» فاعتصمت قريش في شعف الجبال وف الشعابتخرفاً من معرة 
اليش و أخذعبد المطلب بحلقةباب الكعبةمع نف ر مزقر بش ستعديرب . 
البيت عل الأحباشها لاغرض لنا بذكره هنا » إلا أننا لانتري مندوحة 


)١(‏ ومن الغريب الطريف أنه أصاب أولاة العياس بن عبد المطلب 
ماأصاب إغوة هائم هؤلاء حتى قالوا : أبعد قبرر إخرة على الارض قور 
اولاد العباس : فعيد الله بن عياس الحسر دفن في الطائف » والفضل بن عباس 
رديف رسول الله ملك مات في طاعون واس بالشام أيام ممر > وعبيد الله بن 
عباس جراد ماثبالمديئة » وم بن عباس بيه الني ملق مات بير قند زمن 
معاوية » وعد الرحمن بن عباس قتل بإفر بقمة زمنسمر . آم ملخصأ عن النوادر 
للقالي مر, ١0‏ 

(؟) تاريخ العرب الادبي للاستاذ رينولد نكلسون ترح ة جمد سن 
حدشي في الرسالة عدد 146 : 4 


1 
عن التعرض للتقدمة التي قدام بها أنيس ( سائس فيل أبرهة )»عبد 
. اللطلب إلى أبرهة إذ قال له :« أيها | املك ! هذا سيد قريش يابك 
يستأذن عليكوهوصاحبعير مكة , بطعم الناس بالسبل والوحوش 
في رؤوس الجبال . ' '"» وكا نأبرهة أخذ لعبد المطلب متت بعير أ صاما 
خارج مكة تأتاه يستردها . وإذا كان مئتا بعير با يلك مثل عبد 
المطلب وأضفت إلى ذلك مايذ كر الروأة من أن عرد المطاب أمبر 
امرأته » فاطمة بنت عمرودئّة ناقة ومئة رطل من الذهب '"', وهولم 
شمر بكثر ة الأسفار ما اشتهر غيره من القرشيين أمكنك أرف 

تتصور ال نى الذي قتع به هذا البطن من العرب . 
وعيد المطلب هذا هو الذي رأس وفد قريش الذي ذهب إلى 
سيف بن ذي يزن ليهنئه بالملك وبالظفر . وقد أت الوفد ورئيسه خاصة 
من إجلال الملك وإ كرامه ماتحد تفصيله في العقد الفريد ( ١70:١‏ ) 


)١(‏ المصدر السابق . هداوقد كان أبرعة بنى بيتاً مقدساً باليمن لنصر ف الناس 
عن قصد الككعبة و احج اليا فلمار أىالي. ةين وس ثر العر ب لاتفصر ف عن اليج الى مكة 
والطراف يكمتا غاظه دلك وع زم على هدمبا . واطادر له على ذلك فيا : 
أرى ‏ تحاري قبل كل ثيء . إذ في إقامة الج في اليمن ونقل أسراق العرب 
الكيرى الها ما يجلب اللى_اة والانتعاش والنشاط للحركة الاقتصادية بالمدن 5 
وذلك بالطبع يستتيع مر انها وتقدمها وغناها . 

(م) إنسان العيوث ١/4؛‏ 


شاه ؤاه 
فارجع إليه ثمة » وكان قبيل ذلك قد وفد ألى معد يكرب حين ملك. 
على اليمن''' . ويفسب إلى عبد المطاب هذه الأ بيات يذ كر فا حرمةة 
ء 1 

الببت ويعرض ليش أبرهة : 

نح نآل الله في فته (نزل فيا على عبد قدم 

إبن ليت ربا مائعأ من يرد فيه يإثم يخترم 

0 تل 3 نينأ حرمة : بدفضع |اله 5 عا النقم‎ ١ 

2 1 ع 3 
ثم أفضى الأمر من بعده إلى أصغر أولاده العياس بن عبد المطلب. 
ورسول الله ل وميد أبن ثاني سذين . داق الأمر 2 شاه حتى 
ومن تام الوصف أرف نختصر هنا عن العقد الفريد توزيع 

( الوظائف الرمعية ) على بطون قريش » في هذه الخبورية التجارية في 
هك 3 التي شمهها 8 لادمس 0 هرو راي المند فية وقرطاجة 04 لسيطرة. 
الماليين من أرباب التجارة وأصحابٍ رؤوس الأموال”" : 

(5) مروج الذهب ٠١,‏ 

(؟) هذا وقد جاء في فبرست أبن الندمم ص ب « أنه كان في خزانةالأمرت. 
كتاب خط تبك المطلب بن هاشم ف حادب أدم 0 قية ذ كر حق سالك المطلب. 1 
ابن هاسّم من أهل مككة على فلان بن فلات اليري من أهل وزل ؟ صنعاء » 
عليه ألف ددم كملا باخدبدة » ومثى دعاه ما أسوايه : سبد الله والماعان .» 


(م) غة المشرق ملة مور اص ونزن 


0 
قال ابن عبد ريه ”"" 
من أنتهى إليه الشرف من قريش في الجاهلية فوصله بالإسلام 
عشرة رهط من عشرة أبطن » وهم هاشم وأمية ونوفل ؤعبد الدار. 
وأسد لم : دم د 01 وجمح وسهم : 
١‏ فكان من هم م : العياس بن عبد المطلب ؛ يسقي الج 
في الجاهلية وبق 2 الاملام.. 


به 


؟ ‏ ومن بني أمية : أبو سفيان بن حرب :كانت عنده العقاب 
زابة قريش » وإذاكانت عند رجل أخترجبا إذا حميت الحرب » فاذا 
اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب وإنل يجتمعوا على أحد 
رأسوا صاأحها فقدموه . 
؟ - ومن بني نوفل : احارث بن عامر وكانت إليه الرفادة . 
4 ومن بنيعبد الدار : عئان بنطاحة كان اليه اللواءوالسداة 
مع الحجابة والندوة . 
ه ‏ ومن بني بى أسد : يزيدين زمعة ين الأسود» وكانت إليه 
المدورة . وذإك : تريش لاتجتمع على أمر حتى يعرضوه عليه فإن 
وافقه والاهم عليه و إلا تخير وكانوأ له أعوانا . 


(9) المقد الريد ام نا بمد ( مطبعة طُنة التأليف اماه ) 


0 
1 ومن بني تم ؛ أبو بكر الصديق . وكانت إليه في الجادلية 
الا شتاق وهي الديات والمغرم . فكان اذا احتمل شيا من الدماء 
فسأل فيه قريثشاً صدقوه وأمضوا حالة من :بش معه وإن احتمابا 

غيره خذاوه . 20 

- ومن بني مخزوم: خالدينالوليد ؛ وكانت إليه القيةوالأعنة , 
فأما القبة فإنهم كانوأ يضربوتها ثم يجمعون إليا ما يجبزون به اليش » 
وأما الأعنة فإنه كان على خيل قريش في الحرب . 

4- رمن بي عدي : حمر بن الخطاب وكانت إليه السفارة في 
الحاهلية . وذلك أنهم كانوا إذأ وقعت ينوم وبين غيرثم حرب بعثوه 
سفيراً » وإن نافرهم حي لمفاخرة جعلوه منافرأً ورضوا به ٠‏ 

- ومن بي أجمدح : صفوان بن أمية وكانت إليه الأيسار وهي 
الأزلام يستقسم لهم بها إذا أوادوا أمراً من أمورثم العامة . 

٠‏ اومن بني سبم : الحارث بن قيس وكانت إليه الحكومة 
والأموال المحجرة التي سموها لآختمم . 

فهذه مكارم قريش التي كانت في الجاهلية وهي السقاية والعارة''' 

والعقاب والرفادة والسدانة والحجابة والندوة واللواء والمشورة 


(1) سبشرحها ابن عبد ريه بعد أسطر . 


6 

والأشناق والقبة والأعنة والسفارة والأسار والحكومة والأموال. 
المحجرة » الى هؤلاء العشرة من هذه البطون العشرة على حال ماكانت 
في أوليتهم » يتوارثون ذلك كابراً عن كابر . 

وجاء الاسلام فوصل لحم ذلك . فكانت سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام وحلوان النفر في بني هاشم . والعيارة هي ألا يتكلم 
أحد في المسجد الحرام بجر ولا رفث ولا يرفع صوته » فكات 
العياس يتامم عن ذلك . وأما حلوان التفر: فإن العرب لم تكن هلك 
عليها في الجاهلية أحداً فإنكان حرب أقرعوا بين أهل الرياسة فن 
خرجت عليه القرعة أحضروه صغيراً كان أو حكيراً , ناما كان 
يوم الفجار أقرعوا بين في هاشم فخرج سيم العباس وهو صغير 
فأجلسوه على الجن . » 


7 0 
م 

هذا أمر سراة قريش ورؤساتهم فأما عامتهم فقد أخذوا 

شغلون ص كزاً متازاً بين قبائل العرب سأعدم عل بلوغه مقأموم فى 

9 حيث البيت والحرم » إذ كانوا يقومون بسداءه ألبيت وما يحتاج 

إليه من خدمة وعناية . فكانت العرب تعرف لقفريش شرفبا ومكاتها 

وغناهاما تعرف لما زعاءتها الدينية وسيطرتما على مكة وادارتما » 
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« ولتزل العربتعرف لفريشفضلها عليهم وتسميها : أهل الله '!'. ٠‏ 
. وأبلغ تعبير عما بلغته قريش في تفوس العرب من منزلة في الملة قول. 
رسول الله َيه فيا بعد : « النافيع لقريشرفي الخير والشر » '"' 

والقرشيون من بين عامة سكان الحجاز أغنياء مبرة في أمور 
التجارة لابكاد يعرف لكثير منهم عمل غير الاتجسار « ومن لم يكن 
من قريش تاجراً فليس بثيء » » فكانوا بنظمون عيرهم في الثشتاه الى 
اليمنحيث يتبايعون سلع البند والحيشة المستفيضة هناك فيحملونا إلى. 
الحمجاز » وعيرا في الصيف إذ يرحلون با حملوا من الحرشة والهند وما: 
عندهم ايضأ من محصول بلادثم كالتمر والأدم » إلى الشام فيفرغون 
في أسواقها : غزة وبصرى وغيرهما ء ما في أحمالهم و,أخذون بدلا 
منها مافي الشام ما لايتكون بالهند ولا بالحشة . 

وكانوا يسيرون قوافل عظيمة معبا حامياتهب | وأدواتها ومعبم 
الأدلاء يبسيرون بين أيديهم . أما الحاميات فأكثر ماتكون من بي 
غفار ومن [إهم ؛ من يتقاضون على مرافقة العير وحمايتها جعلاً من 
قرش ء هذا عدا عبدان قريش وموالها وأحلانها . 

اختلاط القرشيين بالروم والفرس والحيشان سيب التجارة 


ااا اةاةاةاةااا ا 


(1) الصاحي عر, 2# (؟) تسير الرصول #إاءم 


-1١١1- 
» جعلهم يتميزون من سائر العرب يزات أفادوها من هذا الاختلاط‎ 
فتعلم فريق منهم التكتابة من الحيرة ونشروها لما رجعوا إلى بلادمم‎ 
فكان في مكة والطائف عدد يسير يحسئون اللكتابة "وذ كرور”تف‎ ٠ 
أنكان لبشر أخي أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الحندل صحية‎ 
بحرب بن أمية التاجر القرشي الكبير « لتجارته عندم في بلاد العراق‎ 
فتعلم حرب منه الكتابة ثم سافر معه بشر الى مكة فتزوج الصبياه بنت‎ 
حرب ء قتع منه جاعة من أهل مكة فهذا كثر من يكتب ك2 من‎ 
قريش قبل الاسلام . ولذلك قال رجل كندي من أهل دومة الجندل‎ 
٠ ين على قريش بذلك‎ 
لاتمحدوا نعاء ( بشر ) عليكم فقد كان ميمون النقيبة أزهرأ‎ 
أتاجمبخط الجزم حق حفظق من المال ماقدكان شتى ميعثرا‎ 
وأتقن ماكان بالمال مبملا وطا 0 ماأكان منه متفرا‎ 
الاقلام عوداً وبدأة وضاهجم كتاب كسرك.وقيصرا‎ 3 
"| وأغنيم عن مسئد الحي حمير وما تف المحف أقبال حير‎ 
انظر بلوغ الأرب سم : ووم وما بعدها . ولما دون عبر الديران أمر‎ )9( 
عتبل بن ألي طالب وخر مة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من كاب قريش‎ 
, فكتبوا ديوان اند ؛ فاولاالتجارة ما كان لقرش هؤلاء الكثاب الضرمون‎ 


(؟) انظر أأز زهر للسم وط ي ( النوع الثاني والاريعوث القان طبعة 
عيس لطبي ) الأولى 
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ومها يكن فقد كان أكثر كناب الوحي ارسول الله وي نم 
ومن هنا كان القرشيون أقرب العرب من عل وثقانة وتهذيب , 
غخالطتهم مؤلاءالأجا نب المتحضرين و قبسهم شيئ من تعاملهم في بيوعهم 
وأنظمتهم في تحارتهم حسوا كانوا يرون في الأسواق التي كانوا يحطون 
رحالهم فيا . وهذه الاسواق وإن لم تكن في الدرجة الاولى 
بين أسواق الرومان » ولاكان أهلها سابقين في مضبار الحضارة كثيراً, 
لم تخل من آثار بعيدة في التحضر استفاد منها تحار مكة شيئاً يعتد به 
في السياسة والاقتصاد . 0 

بل لقد تأثروا برحلاتهم هذه ببعض المعتقدات أيضأ فقد ذكروا 
أن عبادة الاصنام طارئة عنى أهل مسكة من الشام ؛ وأن عمرو بن تي 
- فيا زعموا ‏ اول من نشر عبادة الاصئام حول الكعية ين حمل 
معه صنأ من اصنام وجدها في جنوب الشام فنصبه في الكعبة ‏ . 

وفششت فيجاعة من قربش زندقةحى قالصاعد : «كانت الزندقة 
في قريش أخذوها عن أهل الخيرة , "ا ظ 

فأنت ترى أن هذه الرحلات أثرت حت في معتقدات العرب 


(1) انظر مثلا : مروج الذهب للسعردي //اام 
09 طبقات الاهم لصاعد ص ب؟ 
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ومن القريب المألوف أن يحمل الرحالون من البلاد التي ينزلونها شيا 
من طرائقبا في العسادات والدين والأخلاق والعروض والازياء 
يتحدثون عنه إذا ردتهم أسفارم إلى بلادم » فيعجيون منه ذويهم 
وجيرتهم من لميتكن له بتلك البلاد عبد , وما أكثر مايحاول الانسان 

تقليد من ما عيئه . 
أفادت قريش من هذه الرحلات وهذا الاختلاط بالامم التي 
سبقتهم » كثيراً من اللباقة والكياءسة إلى ما عرفت به من الفصاحة 
المشبود هم 0 » حت إن العرب كانت تعرض شعرها على قريش . 
وعرض علقمة الفحل علهم شعره فوصفوه بسمط الدهر ' »و ثقفت 
ألواناً من الدهاء والاحتيال , لا يحسنها إلا من رسخت قدمهفي 
التجارة وأسبابها وضروب تعاط م » حت إذا دارالزمان وقضي العر ب 
أن تتكون لهم دولة ذات سيأسة دا خلية وخارجية كان أقطاب هذه 
الدولة وأركاتها أولئك اك لتجار الذين يعرفون كيف يتأ تون للأءور 
ويتاطفون لمواجبة الصعاب وتذليل العقبات وحل المشكلات هن 
أمثال : أبي بكر وعمر وعثان وأبي سفيان ومعاوية وعمرو بن العاص 
وزياد والمغيرة » وتلك الطبقة الممتازة من أكابر التجار"' في الماهاية - 
(؟) عن المهم أن تلاحظ منا أن أكثر تحار قربش أمويون » وقد طال - 
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وكبار أهل الحل والعقد في الإسلام . 

ومتى رميت برجل ذي ذكاء ومواهب , في قطر تجاري كالشام 
أو العراق ( قبل الإسلام ) فاختاط التجار » وقامى حيطا غير محيطه » 
تفتحت تلك المواهب , وانجلت عن نبوغ كبير ماكات ليتتكشف 
لو جمد صاحبه في محيطه الضيق » بين شعاف مك و بطاحبا . إن شئْت 
فانظر إلى هذا الاحتيال المضاعف الذي أتاه المغيرة بن شعية و ضحك 
به علركل خمار في الحيرة ( إن كان ليعجز عن أقل منه أقطاب فضائح 
ستافسكي » رغ ما يجبزم به العصر العشرون من وسائل وعدد . ) 
ولعل في هذه القمة التي سأوردها لك بيانا شافياً لهذا الدهاءالتجاري 
الذي قرست به قرش وأمتازت به من العرب قاطبة : 

قال المفيرة بن شعبة : 

: أول ما عرفني ب العرب من الدعاء والحزم , أني حكنت في 
ركب من قوعي » في طريق لنا إلى الحيرة فقالوا لي : « قد اشتب: 
الشراب وما معنا إلا در زائف . » فقات : « ماتوه وهاموا زقين ». 
الوا : * وما يتكفيك لدرثم زائف زق واحد ! » قات : « أعطوني 
ما طلبت وخلام ذم . » قفعلوا وهم يوزؤون من قولي . 


ب تردادهم ولبثهم في الشام » فاطلعوا على أصول السياسة والحم » وكاننجاحهم 
فها بعد من مة , 
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فصبيت فيأحد الزقين شين من ماء ثم جئت إلى خمّار فقلت له : 
« كل لي ملء هذا الزق . » فلآه . فأخرجت الدرثم الزائف نأعطيته 
إناه . فقال : « إن ثن هذا الزق عشرون درهماً جباداً وهذا درم 
زائف ! » فقلت : « أنا رجل بدوي وظننت أن هذا يصلحك ترى » 
فإن صلح وإلا فخذ شرابك . ٠‏ ذا كتال مني ماكاله وبق في زفي من 
الشراب بقدر ماكان فيه من الماء » فأفرغته في الزق الآخر وحلتهها ‏ 
على ظبري وخرجت ؛ فصببت في الزق الأول ماء ودخلت إلى مار 
آخر قلت ٠:‏ إني أريد ملء هذا الزق خمراً ف نظر إلى مأ معي منه » 
فإنكان عندك مثله فأعطني . » فنظر إليه ( وإنما أردت ألا ستريب بي 
إذا رددت ار عليه ) فلا رآه قال : « عندي أجود منه . » قلت : 
«هات ؛ فأخرج إلي شراباً فاكتلته في الزق الذي فيه الماه ثم دفعت 
إليه الدرمم الزائف » فقال لي هثل قول صاحبه فقلت : « خذ مرك » 
فأخذ ماكاللي وهو يرى أني خلطته بالشرا ب الذي أريتهإياه . وخر جت 
فجعلته مع ار الأول . ظ 
ثم ل أزل أفعل ذلك بكل حْمّار في الميرة حتى ملأت زفي الأول 
وبعض الآخر . ثم رجعت إلى أصحابي فوضعت الزقين بين يديهم 


ورددت درههم . 
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فقالوا : ه وماك ! أي شيء صنعت ؟» فحداتهم فجعاوأ يعجبون. 
وشاع لي الذكر في العرب بالدهاء حتى البوه'" » 
هذا احتال لاخترعه إلاعقل تأجر مأهر 4 ملم خكر فته وأسرارها 
وبالغش وضرويه » أحستته قرش وشركاؤهاما أحسنت ضرباً آخر 
من اللباقة وحسن التأتي مع الدول المجاورة التي تاجروا في بلادها , 
فكانو| 55 الكياسة 8 يحوت من عقاب الخالفات الى يرتكيونا: 
وعواقب المغامرات التي يقتحمونما . ولما أرادت قريش أن تفتم لما 
أسواق فارس ول تكن ترتادهاكما ترتاد أسواق الشام »كان لا بد في 
سبيل الأوصول إلى ذاك من مغامرات ومخاطرة و ثعر ضص للأذى وكأالت 
الحاجة تخلق لا مغامرين أذ كياء منها أو من شركائها يصلون برفقهم 
ودهائهم إلى ما يريدون مع السلامة والغتيمة . ونحن ذاكرون لك متا 
شاهناً 58 مبمأ يكن حل التزيد فيه فإن مأ لص هنه عمف الامتحان 
صالح لأف يعطيك صورة صحيحة عن فطنة القوم في أمور التجارة 
والاحتيال لها والجرأة فمبأ : 
ذكر الرواة أن أبا سفيان خرج في جماعة من قريش يريدون 
العراق بتجارة , فلما ساروا ثلاثاً جمعيم أبو سفيان فقال لهم ؛ ‏ إنامن 


() الاغاني ١)‏ : مسو 


ا 
مسيرتا هذأ لعلى خطر » ما قدومنا على ملك جبار لم يأذن لذ في القدوم 
.عليه » ولييست بلاده لنا بمتجر ؟ ولكن أيم يذهب بالعير فإن أصيب 
:فيحن براء من دمه و إن غنم ذله صف الريم ؟ : 

فقال غيلان بن سامة : « دعوني إذاً فأنا لا . » فدخل الوادي 
فجعل يطوفه ويضرب فروع الشجر ويقول : 
ولو رآني أبوغيلان إذ حسرت2 عني الأمور إلى مر له طبق 
لقال رعب ورهب تجمعان مع حبالحياة وهو التفنى والشفق 
إما بقيت على محد ومكرءة أو أسوة لك فيمن بل كالورق 

ثم خرج في العير » وكان أييض طويلا جعداً ضخماف/قدم بلاد . 
كسرى تلق وابس ثو بين أصفرين وشبر أمره وجلس يباب كسرى 
حتى أذن لهء فدخل عليه فخرج إليه الترجمان وقال له : : « يقول لك 
اللك : ماأدخلك بلادي بغير إذني ؟ » فقال . « قل له : لست من أهل 
عداوة لك ولا أتيتك جأسو سا لضدمن أضدادك ء إِنا حت بتجارة ظ ٠‏ 
تستمتع بها » فإن أردتها فبي لك وإن لم تردها وأذنتليبذلك رددتها .» 
فتكلم كسري فاما سمع صوته غيلان سجد ؛ فقال الترجمان : « يقول 
لك الملك لم سجدت ؟» فقال : « سمعت صوتاً عالباً حيث لا ينبغي 
لأحد أن يعلو صوته إجلالا للك » فعامت أنه لم يقدم على رفع 
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الصوت هناك غير الملك فسجدت إعظاماً له . » فاستحسن كسرى 
ما فعل وأمس له بجرفقة توضع تحته » فاما أتي بها رأى عايها صورةالملك 
فوضعرا على رأسه » فاستجبله كسرى واستحمقه وقال للترجمان : « قل 
له نما بعثنا بهذه لتجلس عليها . » قال : « قد عامت , ولكني لما أتيت 
بها رأيت عايها صورة املك » فلم يكن <ق صورته على مثلي أرف 
يجاسعايها » ولكن كان حقها التعظم ٠‏ فوضمتهاعل رأسي لأنه أشرف 
أعضائي وأكرمرا علي" . » فاستحسن فعله جداً ثم قال له : « ألك ولد ؟» 
قال : ٠‏ نعم » قال : « فأيهم أحب إليك ؟ » قال : « الصغير حتى يكبر 
والمريض حتى ببرأ والغائب حتى يؤوب » فقسال كسرى : « زه 6 
ما أدخلك علي ودلك على هذا القول والفعل إلا حظظك , فبذ! فعل 
المكاء * وكلاميم » وأنت من قوم جفاة لا حكة فوم , قاغذائك ىع 
قأل : « خبز اليّر » قال : « هذا العقل من الب لا من اللبن والتمر .» 
ثم اشترى منه التجارة بأضعاف #نها و كساه [ وبعث معه من الفرس 
من بنى له أطماً بالطاتف فكان أول أطم بتي بها ”"] . فهذا نمطا ما 
بلغ إليه القوم . 


)١‏ انظر الاغاني ؟١‏ : 49 ولغملات هذا أن في العرب » فحمدين حبيب 
في( احبر ص مو ) وتبعه المرزوق في الأزمنة والأمكية [ ] 
سر أن : يوم ينشد الناس شعر لسعر ه ويرم هه 
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حتى الأتجيال التي | نقطعت عن التجارة من القرشيين كانت 
ألفاظ التجارة وحساباتها أسرع إلى أفكارم وعل ألسنتهم حينالتعبير 
فبذا إبصاعيل بن علي بن العباس يقول لطلحة بن عمر بن عبد الله : 
«أنت أتحر انناس ! » فيقول طلحة : ه والله ما عالحت تجارة قط !» 
فيجيبه « بلى حين تزوجت فاطمة بنت القاسم أر بعين ألفاً فولدت لك 
إبراهم ورملة » فزوجت رملة بكسة ألف دينار فربحت ستين ألف 


قف 


ْ وإبراهم » في خبر طريف 
«ابي 

مكانة قريش من العرب وقيامها على الدين كلفاها مغارم كانت 
تؤديها عن طيب نفس » ويتعاون أفراد هذا الحي على الإنفاق في كل 
ما بعود على مكة والبيت وأهله بالفخر والتكرمة . ولا عل ذلك 
دليلان مششووران هما خير ما يمثل لنأ تضامن هذا الحي في المكارم » 
وما يتكلف من بذل وخدمة في سيبل تقوية منزلته من نفوس العرب 
وسيل تعظم -حرمةالييت وأهله وحفظ قدسيتهفيقاوب القيائلكافة : 


دم بينالناس و يوم يقعدلاناس فيه فزار وينظير المسرره و«اك . فلاتعحب 
بعد هذأ إت حدثتك نفسك ينزيد أضيف الى أخماره . 

(؟)انظر «في كتاب / أخمارالنساء ) لابنة, م الكرذية صمب ١‏ مطبعة التقدمم 
العامية بمصر سنة موه | 
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أما الاول فالرفادة التيكانت منمناقب قريش خاصة » مما تفاخر 
أحياءالعر ب قاطبة وهي كا ذ كرنا في موضع آخر ‏ « ثي» تترافد 
به قريشفي الجاهلية تخرج فيا بينها مالآتشتري به الحاج طعاماً وز بيبأ 
واعل في هذا الامر شيا وراء !كرام حجاج البيت الحرام » وما 
إلىذلك من أمور تتصل بشعائر وعقائد قدت الى الدين: وهذا الثيء 
هو إغراء العرب بحسم تلك الاسواق التجارية والاقبال عليها حتى 
تفص بالبائعين والشارين , فتأمنقر يش عل أ باحها وتكفل من ذلك 
رواج تحاراتها التي هي قوام أمورها في الحباة . فالغرض القيقي 
في بيدو لي تجاري أكثر منه دينياً ٠‏ ولا يفسر ذلك أحسن تفسور 
إلا الحوادث التي رافقت البعثة » وما لاقىرسول الله يك أولأمره 
من الألاقي والاذى . وماكانت قريش ‏ وهي ماهي حصافة عقول - 
لتعمى عن نور الإسلام لولا أنها خافت على زعاءتها التجارية والدينية 
أن يد كبا الإسلام ويذهب رما » وانما تساطت قرش على تفوس 
العرب السذج بتلك الخرافات التي جعلت من أصنام الكعبة آلهة 
مقدسة لفق -وها أباطيل وقصص اتفذت مع الزمن شكل, 
العتقائد » وجعلت من قريش قو اما على هذا الدين الذي داته 
العرب في الجاهلية ٠‏ 


- ١1م‎ 

وأما الأمر الثاني فاكانت تتشارك فيه من كسوة الكعبة جاء 
في( أخبار مكة الأزرق ص 174 ) : 

« إن الكعبة كانت تتكمى في الجاهلية كسى شتى كانت اليدئة 
تجلل الحبرة والبرود والأكسية » وغسير ذلك منعصب اليمن » 
وكان هذا ييدى للكعبة سوى جلال البدن » هدايا من كسى شتى 
خن وحيرة وأنماط تعلق فتكسى فيه الكعبة ويجعل مابقي في خزانة. 
الكعية . فاذا بلي منها ثبيء أخلف علا مكانه ثوب آخر »ولا يندع 
ما عليها يء من ذلك , وكان يهدي الها خلوق ومجمر » وكانت 
تطيب بذلك في بطنها ومن خارجها » . ْ 

ويظبر أن الحرص على شرف هذه الكسوةكان بالغ » وكان مأ 
تبأهي قريشسائر العرب حت ىكان في الافراد من اشرأب للاستثثار 
بهذه المكرمةوحده بلا شيك » ففي ص10 م نالكتا ب المذ كور :. 

كانت قريش في الجاهلية ترافد في كسوة الكعبة فيض ر بون ذلك 
على القبائل بقدر احتالها من عبد قصي بنكلاب حتى نقأ أبو رببعة 
|بنالمغيرة بن عمرو بن عبد الله بن مخزوم » وكان يختل ف إلىاليمن يتجر 
با : فأئزى في المال فقال لقريش : 

« أنا أ كسووحدي الكعبة سنة » وجميع قريش سنة . » فكان 
يفعل ذلك حتى مات : يأتي بالحبرة الجيدة من الجند ( احدى قرى 


1١960 -‏ 
اليمن ومن أسواقالعرب ) فيتكسوها الكعية فسمته قريش (العَدال) 
لأنه عدل نعله بفعل قريش كلها » فسموه الى اليوم العدل ويقال لوإده 
بو العدل . » 
والحق أن الامر لم يقتصر على هذه ( المكارم الرسمية )من 
الرفادة و كسوة الكعبة وما إليها » ب لكان ذلك من أخلاق قريش 
الملازمة للهم في حليم وترحاهم ذه«لم يكن أحد يتزود مع قريش في 
سفر » وكانوايطعمون كلمن يصحبهم “وعرف ثلاثة نفر منهم ابالغتهم 
في هذه الخصلة ,+( أزواد ال ركب ) وم مسافر بن أني مرو بن أمية 
وزمعة بن الاسود ء وابو أمية ين المغيرة ٠».‏ 
ْ لم تننج قريش من ألسئة العرب » ولم تخل تمن نفس عايها يكام 
أو حقد عليها استئثارها بالغنى من أنناء العرب الذين بقدمون مكة 
فيعانون من ت>ارتها عنتأ وإرهاقاً , عدا مايسامون من المزء أحياناً 
ومن أداء الربا المضاعف طؤلاء . و كان اشتغال التجار بتجارتهم 
وا تكبابهم على شؤونها قد صرفهم بعض الصرف عن معالجة شؤون 
الحرب كا يعالجها أمثالهم من غير التجار . ولاحظ ابن سلام ان الذي 


(؟)الاغاني لق ( طبعة دار الككتب ) ٠»‏ وانظر في هذه الصفحة 
الحاسة المنقولة عن كتاب ( مايعول عليه في المضاف اليه ) . 


ساسشا ان 
قلل شعر قرش عدم اشتغالها بالحروب « ف يكن ينهم ثائرة ولم 
يحاربوا » وذلك الذي قال شعر عبان وأهل الطائف”" «وعان 
والطائف أيضاً بادان تجاريان . وما أرادت أن تباهي الانصار وم 
يكن للا أيام ولا أشعار جعلت « تزيدفيأشعارها '”' .٠‏ عرف بعض 
. العرب ذلك من أمر ها والبدو يحقرون التجارة بطبعبم ككل الأمم 
التي تعيش من الغزو والسلب » فصارو! يعير ونهم بها » وطارت لحم 
أشعار في ذلك , منها مايحقر التجارة نفسبا » ومئها مايقصد الى قريش 
مباشرة » وانظر إن شئت قول القائل يريد مكة : 
ولا مرتع العين أو متقفنص ولكن تج رأوالتجارة تحذر 
وقول ابن الز بعري : 
أطى قصياً عن الجد الاساطير” 
وقوطها:رحلت عيرأنت عير 
ومن هنا كانت استبانة بعض العرب بقريش وعدم الهيبة منبأ ظ 
لانكبابها على التجارة وشغلها عن الحروب من دون سائر العرب» 
عرف ذل كمن امر م القاصي والداني » جاه في تار يخ الطبر عي عند كلامه 
على فتوح سعدين أبيوقاصقائدالجيو ش الاسلاءية في العراق مايأتي : 


. (؟) ص َو المصدر نفسه‎ . 1١97 طقات الشعراء ص‎ )١( 


و8 ف 

« سأل النعهان بن قبيصة الطائي » وكان على مرابطة كسرى عن : 
سعد بن أبي وقاص فقيل له : « رجل من قريش » فقال : « أما إذكان 
قرشياً فليس بشيء , والله لأجاهدنه القتال» إتما قريه ش عبيد من 
غلب ء والله ما يمنعون خفيراً ولا يخرجون من بلادهم إلا يخفير'"! 
إلا أن لما عانى من شدة بأسهم ما عاناه علم أن في جلود أولئك التجار 
مغاوير حرب ومذاويد دق + 

كان لمؤلاء | اريت مرف في يكن انام واليمن ادن 
وكانت قريش تنظم وفوداً تهد على ملوك التواحي ؛ ونحن نعلم أرف 
مرو بن العاص كان ,يعرف مصر وغزة والشام تقام المعرفة ويعزي 
نجاحه في فت مصر إلى عوامل منها إجادة معرفته بها . ولماكان أمام 
غزة دخ لعل حا كم | بصفة موفد وعرفه الحاكم وأمى حاجبه سراً بقتله 
اولا أن نبيه عربي نصراني كان يعرف عمراً فيال+أهلية حي نكان يتاجر 


والقصة مشبورة . وعرف من القرشيين تحار كبار ذوو أسفار بعيلة 
)١(‏ تاريخ الطبري 2:5 ٠وس؟‏ ( طبع لدت ). 
(؟) لس غريباً أن حقر بعض'العرب حينذ اك التحارة » وأا الغر يب أن 
تستمر هذه النفمة في النفوس حتى القرن الرابعالأجري وقد تبدلت الارض غير 
الارض فيقول شاعر مثل المتني في وثاء اخحث سيف الدولة ٠‏ 
ولا من في حنازها تجار ١‏ يكوث وداعما نفض التعال 


-1174- 
كثيرة » فأبو سفيانكان ذ تاجراً يجرز التجار بماله وأموال قريش إلى 
أرض العجم ""» واهل أول عير طرقت بلاد فارس العير الج ني كان هو 
صاحها » وال دخل با غيلان مخاطراًما تقدم . ثمكانت له عودات 
إلىفارسءودخلو افداً مر ةَ على كسرى وأهدىئإله « خيلآو أد مأ قبل 
الحيل ورد الأدم » قال أبو سفيان : « أدخلك عل ىكسرى فككأت 
وجبه وجبانمنعظمه . فألقى لي مخدةكانتعنده فقلت : واجوعاه! 
هذه حظي من كسر ى بن هرمز ؟ » فخرجت من عنده ما أمر عل أخد 
من حشمه إلا أعظمبا حتى دفعتبا إلى خازت له فأخذها وأعطاني 

5 إن من فعنة وذهب" ا 

وكان يخرج إلى اليمن أيضاً ويتصل بطيقات أهاب! وأحبار 
ييودها ما ييتصل غيره فيعامون من الأخبار والسياسة ما لابعامه غيرهم» 
واقرأ في الأغاني كيف يشرح لك الحرب بين مرقل وفارس و كيف 
انتصر هرقل » و كيف خرج من حمص ليصلي ببيت المقدس شكرأ 
لله . وهو حديث طويل مستوف في كتب السيرة هو والحوار الذي 
دار بين هرقل وأبي سفيان في شأن بعئة الي جك ولا بأس في أن 
أنقل هنا أول هذا الحديث لعلاقته موضوعنا قال أبو سفيان : 

كنا قوماً تجداراً و كانت الحرب ييذنا و بين رسول الله يلت 
قل حصرتنأ حتى تكن أ موالنا . فلا كانت الهدة [ هدةالحديية ] 
(١)الاغافي‏ د : سوسوار الكتب . (؟) العقد الفريد ١‏ / غ6/ا١‏ . 


54د 

يبنا وبين رسول الله ييه » خرجت في تفر من قريش إلى القيام , 
و كان وجه متجرنا منه غزة ؛ فقدمتاها حين ظبر هرقل على من كان 
بأرضه من الفرس .. الخ" » 

واقرأ أيضاً ما كان نه وبين العياس وحير من أحبار المود في 
متجر ثم باليمن ( الأغاني 5 : 549 ) فستعرف م نكل ذلك أن هؤلاء 
التتجار كانوا علىاتصال مما تان يجري في زمنهم من أحداث سياسية ؛ 
شديدو الامتام بذلك لما بعود على علائقهم بالبلدان وعلى تجاراتهم . 
وكانوا ينقلون إلى بلادهم بعض ما يحدون في متاجرثم الخارجية من 
طرف وغدرائب ٠»‏ واعلهم استفادوا من بعض الأنظمة 
الاجتاعية التي وجدوا عايها الروم أو فارس . بل ما يدرينا أن دار 
الندوة نفسها اقتياس مغير مصغر , عن مجامع الروم الدينية والمدنية 
فقد كان ملسا منظماأ « لتششاور قريش وعقد الألوية في حروبهم . 
ولا ينتكح رجل من قريش إلا فيما ولا يعقد لواء الحرب لهم ولا 
لغيرهم إلا فيها » ولا يعفر غلام إلا فيها'" ولاتدرع جارية من 


)0 مل لمة العر ب 4 الجاهلسة والاسلام # تبلل رسدي : ص همه ويعدي 
غلام : محان ٠.‏ ثم + 84 


و 
قريش إلافيها يشق عليها درعها ثم تدرع ينطاق بها إل أل 
ولاتخرجعير منقريش إلامنهاء ولايقدمونإلانزلوافيها. ٠وهذاعبد‏ الله 
ابنجدعانأق العرب بطعام لا عبد هم به : وفد عل كسرى فأطعمه 
لغالوذج فسأل عن صنعه وحمل معه غلاما يحسن له عمله » فصار يطعم 
أهل مكة منه . وهو من سراة مكة وأجوادهم وأحد أغنيائهم الكبار 
و« وضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجد ثم نادى مناديه : ألا من 
أراد الفالوذج فليحضر » فحضر الناس'"» وقال فيه أميةي نأبي الصات 
٠‏ يصف طعابه هذا : 

له داع بمك مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 
إل دح من الشيزى ملاء لباب البّر أيابك بالقباد" ٠‏ 


()4(م) الاغاني م ؛ مسجم اشممل” القوم في الطلب إذا باهر وأ فيه وثفر قو أ» 
ونداح سيمع رداح وهي اللفنة العظمية . والشيزى . شب أسوة تتهذ 
مله القصاع . 

جاء في الأهالي سو و يرسي : قال أمية . : بن ألي الصلت : أتيت ترات فدخلتك 
على عبد المدان بن الدبان » فاذ! به على سريره » و كأن وجبه قر © وبئوه حوله 
كأنهم الكواكب » فدعا بالطعسام فأتي بالفالرفج فأ كلت طماماً عجياً ثم 
اأصرفت” وانا اقول : 

وأقد رأيت القا تلن و فعلهم فرأيث أكرهم في الدوان 
ورا أت منعيد المد ان خلا ثقاً فضل الأنام من عبد مدان 
ليرا يليك بالشاد طعامه لاما ياتا يئر جدعان 0 ب 


0 2 
وكات يواصل أسفاره في التجارة أبو طال والعياس عبا 
النبي مي وقد أخرج أبو طالب ابن أخيه .دا مرتتين إلى الشام في 
تخارة : مرة وهو فى لا تتجاوز سئه الخامسة عشرة ومرة وهو شاب 
في سن الخامسة والعشرين 
وقد تجر أبو بكر إلى شام وتجر عمر إلى غزة وفبها استغى في 
الجادلية على ما قال ابن حوقل''' » واستمر عر مشتغلاً بالتجارة في 
الإسلام وأسف على اشتغاله هذا إذ حرم من عم كثير » وجبل في 
خلافتهمسألة فيالاستثذان فاما رويت له عبر ع نأسفه بقوله : « أخق 
علي [ هذا ] من أمر رسول الله ؟! ألمهاني الصفق بالأسواق ؛ يعني 
الخروج إلى التجارة'". 
وقل أن.تجد قرشياً ذا شأن في الجاهليية والإسلام إلاكاتف 
بالعسل » فكان أرل من أدخله مكة ففي ذلك يقرل أمية بن أبي الصلت : 
دله داع ... البيتين > 
ولعل الفالوذج الذي كان صنعه الغلام الفارسي بمكة لعبد الله بن جدعان لم 
يكن لذيذأ في غ الشاعر أمية يا كان ذالوذج نر ان . 
(1) السالك والمالك لان حوقل ص م١١‏ طبع ليدث . 


(0) الأدب المفرد للبخاري > الياب 449 ص 506 | المطبعة السلفية 
سنة ولسموواه ]| 


م 
تاج را ''' واستفاض لهم غنى عرض وثروة واسعة حى حكثر منم 
الأجواد وغزرت عطاياهم وقصدهم العفاة وأصحاب الحاجات وكان 
من ذلك مانقرؤه من أخبار جودهم الكثيرة في العقدالفريد والأغاني 
وغيرهما من الأمبات . 

ول تسكن النساء القرشيات لتقصر عن الرجال في هذا المدى بل 
كان منبن من انسعت ثروتها من التجارة حت فاقت كثيراً من الرجال . 
ولعلالسيدة خديجة بنت خويلد أم المؤءنين خير مثال نقدمه علىذلك: 
فقد كانت من حكبر تجار قررش وأ كثرهم مالا وأوفرهم غنى , 
وكانت في حسب 3 رفيع في قومها ؛ مع مز ايافي أخلاقها طيبة , 
كانت تستأجر الر جالفي مالها وتضاريهم إياه يه تبعل م ٠‏ ترسل 
أموالما إلى الششام وإلى عكاظ وحباشة وغيرهما من أسواق العرب . 
و كثيراً ما كانت ترجع هذه الأموال بربح وافر . وكروا أن عير 


)١(‏ وفى كتب الأدب تقع على ه-كاسب كثير منهم » وفهم من صاروا 
أعلام الإسلام فها بعد » فابن قتدبة في كتابه المعارف يذاكر أ ن أبا سفيان كان 
بيع الزيت والأدم » وأمية بن خلف بسع البرم » » وعقية بن ألي معيط كان 
خاراً , وأير طالب ب كاث يبيع العطر ورعا باع البز » وأبر يك 7 وعئات بن 
عفان وطلحة وعد أل حمن بن عورف كآنوا يبيعوث ايز .. المعارف ص ١40‏ 
( المطمعة الرحانية مم9١‏ ) 


0 
خديحة كعامة عير قريش '' . ولما بلغبا عن عمد بن عيد الله ما بلغبا 
من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه عرطت عليه أن يخرج 
إلى الشام » ولعل الحقيقة ما ذكره الزرقاني شارح المواهب من أت 
الرسول نفسه استشرف للسفر بمال خدعة فقد ذكر : 

[ أت أبا طالب قال له : ه يابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد 
اشتدالزمان عليناو لحت علينابسئون مشكرة ولي سلنامادة ولانجارة, 
وهذه عير قومك قد حضر خروجبا إلى الشام ؛ وخديحة تبعث رجالا 
من قومك يتجرون في مالا ويصيبون منافع » فلو جئتم! لفضلنات على 
غيرك للا يبلغبا عنك من طبار تك . » فقال مد : « لعلبا ترسل إلي في 
ذلك . » فقال أبو طالب : « إفي أخاف أن تولي غيرك ' » | 

وبلغ خديحة ما كأن من حاورتهها فقالك لمن بلغبأ : < ما علمت 


أنه يريد هذا . » ثم أ ثم | رسات إليه وقالت له : « دعأني إلى البعثة إليك 


نا 


ما يبلغني من ص دق حديثك وعظم أمائتك وكرم أخلاقك , وأنا 
أعطيك ضعف مأ أعطى رحا من قوملك . » فذكر ذلك لعمه فقال : 
« إن هذا لرزق ساأقه الله إليك » وكان عمره مُكليٍ في هذه الرحلة 
مسأو عش رين سنة . «وخرج رسول| لله إلى سوق بصرى فباع سلعته 


() شرح المواهب ١‏ : 4؟؛ وابن سعد م/ه 
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النيأخرج واشترى غيرها وقدم ببافريحت ضعف ما كانعتريح..»""" 


كانت قريش ننظم كل سنة عيراً بتجارة إلى الشام » و كانتهذه 
القوافل تزيد شأ عاماً فعاماً . 

ولما بلغ أذى قريش من المسامين ما بلغ » حتى اضطر هؤلاء إلى 
الحجرةإلىالحبشة'"' , ثم الهجرة الكبرى إلى المدينة'" ؛ واعتزالمسامون 
وقووا ... كان أول أمر ينتصفون به لأنفسبم , ويحملون أعداءهم 
من قريش بسيه على الكف من صكيدم وأذاهم لمن في بلدهم من 
ضعفة الم أمين » هو التعرض لتجارتهم وإت جارينا مصطلح عصرنا 
قلنا : أن يضريو| على قريش حصاراً اقتصادياً » لعامهم أن ذلك أ بعث 
على الرعب و أبلغ في النكاية بهم وأفنك ما تكون الحرب في العدو 


5 طبقات أبن سعد‎ )١( 

(؟) ولا خصرا البشة باهجرة لكثرة تردادم عايها في الجاهلية للاتجار » 
وإيناسهم من ملكبا عدلاً ورغابة » والأصفباني يذكر لنا في صده كلامه على 
خروج عارة بن الوليد وجمرو بن العاص ‏ وكنا تاجريئ ‏ الى أرض اليش 
قوله : « وكانت أرض اطبة لقردش متجراً ووجبا  »‏ الاغاني 4/:ه ( طبعة 
دار الكتب ) . 

(ع) شخافت قربش على مكانتها وتجاريمها فوضعت جائزة كبيرة لمن يأتها 
بالني » حتى اضطر الني وصاحيه الى الاختفاء في الغار .. وه ذا من أعماهم 
( الدولية ) التي أفادوها من عخالطتهم سُعوباً خاضعة لحكومات مختلفة . - 


2-0-5 
حين توهى ( اقتصادياته ) , فأرسل الرسول يك سريةعايها عبد - 
الله بن جحش أمير بد ؛ لتتعرض لعير قريش » وكانت راجعة من الشام 
فترصدوها بموضع بين م5 والطائف يعرف بنخلة » و كان في العير 
ْ العلا» بنى: اضر مي » لبا مرت بهم حملوا على من فيها واحتجزوا 
الآموال.و كانت زبيا وما تجارة منتجارةقريش . فقتل من حامية 
لقافلمن قتل وأسر من أسر وقوىالله المامين بباغنموا من عدوهم 
الذي أخرجهم من ديارهم وأبناء ثهم » و بلغ الخبر قريشا فكانت الأذية 
متهع بالغة . 
وكان السبب في استدراج المسامين قريشاً إلى المعركة الما 

ين الإسلام والشركفي بدر الكبرى تجارياً أيضاً : فإن قريشاً أقبات 
لها عير من الشمام عليبا أبو سفيان في ثلاثين را كبا , و كان فيها معظم 
. أموالهم » قدرها المؤرخون بخسين ألف ديار » وقالوا : «لم ببق 
قرشي ولاقرشية له مثقال إلابعث به في العير . و بلغ الني ملي خيرها 
فتجبز ليتعرض لا , ولكن أيا سفيان أخذ على الساحل فنجا بها بعد 
أن أرسل لهم نذيراً ضمضم بن عمرو الغفاري يستنفرهم إلى العير . 
فجدع هذا أنف بعيره وحو ل رحله وشق قيصه من قبل ومن د بر 
وصرخ في أهل مكة : إن مدا مع أصحابه قد عرض لعير قريش > 


5ط ب 

با معشر قريش ! اللطيفة اللطيمة » أموالك مع أني سفيان قد 
غرض لا حمد في أصحابه , ما أرى أن تدركوها , الغوث الغوث ... 

فنيضوا وقالوا: «أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرءي كلا والله , ليعلسن غير ذلك . » وخخرجوا ألفا بين فارس 
وراجل »كل من قدر على النهوض نهض ومن ل يستطع أرسل ماله 
وسلاحه من يقوم مقامه . و كانكل ذي خطر إما في العير مع أبي . 
سفيان » وإما في النفير إلى بدر : وصاروا بعد ذلك إذا استصغروا 
أحَداً قالوا : ٠‏ لا في العير ولا في النفير » فأرسلوها مثلاً في الناس . 

ثم نت العير , والتقى امعان في بدر الكبرى و كان منأمرهم 
مأ علم الجميع . وقرر كبراء قريش أن ترصد أرباح العير التجويز لغزو 
جمد ثأراً لقتلى بدر. 

وطفق الرسول عليه السلام ببث سراباه » وأشفقت فريش من 
ذلك إذ تتعطل تجاراتهم إذا لم تكن الطريق آمنة » وطريقهم المساوكة 
المعيدة هي الطريق المساحلة إلى الشام وإ اليمن » وقد أصبحت غير 
مأمونة بعد أن صارت كتائب المسامين تترصد قوافل التجارةالمكية , 
وأشفق أيضا القبائل المقيمة على هذا الطريق حول المديثة الى مك اذ 
بانقطاعهذ|الطريق التجاريموت لهم.وأي” كان فقد فكرت قريش 


0 
في تغيير الطريق وساوك طريق نجد فالعراق لبعده عن منطقةالحصار 
الذي ضر به المسامون عل تجارةمكة » وقد قال صفوان بن أمية يومآفي 
أحد منتدياث: قريش : « إن مدا وأصحابه قد عو روا علينا متجرنا 
فا ندري كيف تصنع بأصحابه وهم لا ييرحون الساحل , وأهل 
الساحل قد وادعوه ودخل عامتهم معه فا ندري أين نسكن . وإن 
أقنا فيدارنا هذه أكانا رؤوس أمو لنا فلم يككن لها من بقاء . وإنفا 
حياتنا بمكة على التجارة إلى القدام في الصيف وإلى الحرشة في الشتاء . » 
فأشير على قريش أت تسلك طريق العراق » فخرجت عيرم مثقلة 
بالعروض والفضة » و بلغ أمرها الني فأرسل زيد بن حارثة في سرية 
اعترضت العير عند ( القردة ) أححد مياه نجد فغن العير وأسر الدليل. 
٠‏ كان هذا الحصار الاقتصادي الذي أحكنه الرسول أهم الممبدات 
لفتتس مكة فيا بعد إذ أضعف من قوة قريش الاقتصادية . وإنما قريش 
بتحارتها و أمو الها »فإذافقدتمكا ته االتجاريةنقدهوىثأنها بين العرب» 
واذلك عادت تفكر في رفع هذا الحصار عنهبا في محاولات ل تنته 
بالتجاح . ولعل أشد ما أحمى قررشاً في موقفبا من الرسول وصحبه في 
مفاوضات الحدببية خوفها أن تفقد مك ما عرفت به من حرمة وأمن 
إذا اقتحمها عليهم تمد مَل عنوة » فلا تعود العرب #قصدها للتجارة 


دق( - 
فتتعطل أسواقها وتخسر قريش أرباحها وثراءها . فإذلك حالوأ كل 
مأد ستطيعون دون وقوع قتال ودون دخول المسامين لها عامبم ذاكٌ » 
بقاء على مصالحبم التجارية والأدية بين العرب . 


وليس يصور لنا ذلك الف المستفيض إلا الأخبار التي أثزت عن 
كبار القرشبين في الا هلية والإسلام » ولا بأس في ذكر عبد الله بن 
جدعان مثلاً في ذلك : 
فقد تقدم أنهكان يبسط الموائد في مكة يطعم الناس الفالوذج 
وله جفئة عظيمة يأكل منها الفارس على فرسه » وفي الحديث : « كنت 
أستظل بغلل جفنة عبد الله بن جدعان صكة عمي * » ورويت له 
أخبار أشبه ما يروى عن الماوك فقد كان يتخذ القيان يغنينه ثم بين 
لمادحه » وكان يقضي عن |اناس ديوهم » وله شاعر هو أمية بن أبي 
الصات » وكان يلقب بحاسي الذهب » وما أجد حاجة إلى التنبيه على 
بطلان خرافة الكنز التي ذكروها تعليلآ لوجودكل هذا الغنى عنده » 
فليس من كسب له ولا لقومه سوى التجارة ؛ وما عرقنا أرف رمال 
الجزيرة ما تبطن الكنوز . 
وأصحاب السير يقدمون لنا حسابا نستطيع أن نعتمد عليه هنا 


. صكة مي : حين اسُتداد الفاجرة‎ )١( 


3 
في معرفة أرباحهم التجارية"' لنقدر نحن بعد ذلك الأمد الذي بلغوه 
في الثروة قالوا : إن قريشاً لما رجعوا من هزية بدر إلى مك » وقد 
أصي ب أصحاب القليبورجع أبو سفيان بعيره ( سالمة ) مثىجماعة من 
أثثراف قريش من أصيب آباوم وإخوانهم وأبناؤم يوم بدرققالوا : 
ه با معشر قريش : إن ممداً وترم وقتل خيارى فأعينونا بهذا المال على 
حر به » يعنون عي رأبي سفيان وم نكانت له في تللك العير تحارة » والعير 
كا تقدم من عادتهم ‏ تنزل أول ما تنؤل في دار الددوة حتى يتفق 
أصحابها على إخراجما للبييع » فاتتمر القرشيون وشركاؤم أن ينفقوا 
ربح هذه العير على تجريز جيش يحازبون به مدأ مَل » وكانت ألف 
بعير موقرة با قيمته خمسون ألف دينار » وكانوا يربدون بكل دينار 
ديناراً ‏ على ما تقل الزرقاني ‏ فيكون ما أنفق عل هذا الجيش سين 
ألف دينار » أو عل رواية المقل ‏ خسة وعشرين ألف دينار . وهو 
على كل حال مبلغ ضخم جداً ؛ وكان عدد من استأجرهم أبو سفيان 
)١(‏ كانت هذه التجارة التي تبعث بها مكة: والطائف جميعا » والتي كانت 
تجيء الى مكة من بلاد المنوب » تحارة واسعة الاطاق » حتى لقد كانت بعض 
القوافل تسير في ألفي يعير » حمو اتا تزيد على حمسين آلف دينار . وكانت 


صادرات مكة السئوية على ما قدرها المستشرق (سبرخر ) ترازى مدن و سين 
ألفأ من الدنائير أي نحو منّة وستين ألف جنيه ذهيا ‏ حياة عمد ص ,٠٠١‏ 


وو 
من الأحابيش فقط ألفين . . وفي هذا الحادث نزل قول الله عزوجل: 
«إن الّذِين كفروا يتفقون أموالم لِيصدوا عن سيل الله , 
فسيدفقوما شم تكون علييم حسرة” مم يغلبون . '" 
وخليق بن كانت أ ياحهم بهذا المقدار أنيثروا في المدة الوجيزة 
الثراء الكبير . ونحن نعرف أن رسول الله وليه أخذ من العياس 
الفداء يوم بدر فكان مقداره عشرين أوقية من ذهب , وأن عثهان 
بن عفان وحده جز جيش العسرة ( في غزوة تبوك ) ألف بعير 
بأحلاسها وأقنابها في سبيل الله وما أقحطالنا سأيام ابي بكر وأنت 
عير لعثان خاصة جعلبا جميعاً في سبيل الله . ولماكانت الفتوحات زاد 
غناه بها لابقدر حي إن ابن سعد صاحب الطبقات ليروي (: مه ) 


أنه ٠كان‏ له عند خاز: يوم قتل( ...ا ثالءق” )درم و( 0 
ألف دينار فأتهيت وذهيتو ترك ألف بعير بالر بذة » وترك صدقات 
كان تصدق بها ببراديس وخيير ووادي القرى قيمة متي ألف دينار» 
ولس مايروى في تقدير ثروة عبد ألرحمن بن عوف بالقليل فقد 
“ذكر ابن سعد '" عنه أنه : « قدم المدينة فآخى رسول الله مَلاة 
ينه وبين سعد بن اأربيع الاتصاري , فقال له سعد : أخي أنا أكثر 


() سورة الأنقال م/م« (م) الطبقات م : هم . 


0 
أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه , وتحتي امرأتان فانظر أيتا 
أعجب إليك حتى أطلقبا لك . ٠فقال‏ عبد ال رحمن : ٠‏ بأرك الله لك 
في أهلك ومالك ؛ داوني على السوق .. » فاشترى و باع فر بم فجاء 
بثيء من أقط وسمن : ثم ليث ماشاء لله أن يليث فحأه فعلة رد 
( اطخ وأثر طب ٠)‏ من زعفران فقال له رسول الله مين وكيد ٠‏ مبيم » 
فقال : « بارسول الله تزوجت امرأة» قال : « فا أصدقتها ؟ » قال : 
« وزن ثوأة منذهب ٠‏ »قال« أولم ولو بشاة . » فقالعيد الرحمن: 
« فلقد رأيتني ولو رفعت ححراً لرجوت أن أصيب تحته ذهيساً . » 
وحسبك هذا ديل علىمرازتم في الاجاد خبدةم طرق الكسب . 
أما تر كته فكانت « ألف يعير وثلاثة | لاف شاة ومئة فس ترعى 
بالبقيع ... وكان في ترك ذهب قطع بالفوّ وس حتى حلت أيدي 
الرجالمنه . وتركأر بع نسوة »فأ أخرجتامر أةمن ها بئ)انين ألنآ"" 
وقد باعمرة أرضاً له بأربعين ألف دينار » فتصدق بها كلبا » وتصدق 
مرة بسبعائة جمل بأ>مالما قدمت من الشام » وأعان في سبيل الله 
تخمسماثة فراس عر بيه , <٠‏ وأوصوفي السبيل بخمسين الف دينار'"» 
)١(‏ طبقات اين سعد سد وامجخْل أن يكرت بين طلد و الاحم ماءمن العمل 
(؟) تهذيب التهذيب للذهي ‏ رم) طبقات ابن سعد +/5ه . 


-1419- 
« وكان الزبير بن العوام كثير المتاجر والاموال قيل : كان له 
الف ماوك يؤدون الخراج فربا تصدق بذلك في مجاسه , وقد خف 

أملاكاً بيعت بنحو أر بعين ألف ألف درم ”" . 

« وأرسل سعد بن أبي وقاص الى مروان » بزكاة عين ماله خمسة 
آلاف درهم » وترك يوم مات ( 6٠٠٠١‏ ) درهم '" » وما نسقط 
من هذه الارقام مما تقدر انهم كسبوه من غناتم الحرب فسيبقى لك 
بعد ذلك مقادير واموال طائلة . ش 

فهذا دون شلك غنى واسع » ودنيا عريضة » وتوفيق عجيب 
أتيس لحؤلاء التجار » وإن كلمة عبد الرحمن بن عوف « أو رفعت 
حجراً لرجوت ان أصيب تحته ذهياً » لتشرح لك مدى التوفيق . 
التجاري الذي أحرزوه با أتقنوا من هذه المنة » وما تفنتوا في 
أسالييها وطرقبا. 

وأظن هذا القد ركافياً في الدلالة على مبلخ اهتام قريش بالتجارة 
حتى صاروا يعرون بذلك ” , حين جعلوها ديد هسم ومعاشهم 
ظ )١(‏ #ذيب التهذيب 2 ()) الطبقات م>» 
(ع) قالزيد بن صوحات لمعاوية : مم تكثر علينا بالإمرة وبقريش »4 ها 


زالت العرب تأ كل من قواتم سيوفها وقريش تجار !!  »‏ العواصم منالقوامم 
لأبي بكر بن العربي ص ١١‏ ( طبع السلفية ) 


ا - 
وهجير أهم في مجالسهم- وأسمارهم , الكبير منهم والصغير والرجل 
والمرأة سواء كل" يسهم في العير با يستطيع » وله من الربح على 
قدر ماله . كانوا يذهيون راحلين الى اليمن أو الى الشسام 
أو إلى العراق حتى جعاوا لانفسهم محطات ومنازل خاصة بأصحابها 
على طول الطريق '" »كل أسرة ترسل من أفرادها من استطاع , ولا 
يكادرنيعر فون العرب بعمل غير التجارة وما المامن معاملاته . 


(1) جاء في تفسير الطبري : « لا نؤلت آبة الاستئذان في السرت قال أبو 
بكر « بارسول الله » فككيف بتحار قردش الذين مختلفون بين مكة والمديلة 
والشام وهم ببوت معاومة على الطريق : فكيف يستأذنون ويسامون ولس 
فيها سكات ؟ » فنذل : د لئس" علتبلم' نام" أن" تد'خلوا بيوتاً غير 
امتشكرتة فيا سناع" لشي" وال يعلم' ما تيئدثونة وما تكثتيئون" .» 
سررة الترر ؤ؟ الآيتان م؟2 وم 

(*) أغاف الزمن على تادبخ قريش هذا ثوباً من التقديس لمكان النبوة 
منهم » فكان كتير من عاماء ال مين ومتكل.هم يسبغون على قريش ألوانا من 
الاجلال والتعظيم لا تكنه قلوبهم لنفر التي يَيلَِع ؛ وضرنا نسمع كثيراً من 
-مثل قول الشاعر : . 

فأصحوا قد أعاد الله تعيتهم إذ هم فريش وإذ ما مثلم بشر 

ومثل قول أبي عام : 

تلكم قريش ل تكن آباوها ‏ ترفو ولا أحلامما تتقسم 
حىق إذا بعث البي د فهم عدت سَحشاوْم تتضرم 
عزبت عقرهم' وما من معشر ‏ إلا ورم منم ألب” وأحزم - 


-1١44 - 


ونختّ هذا الفصل برأي لأسد سادات قريش في الجاهلية 


ومن اير لأقارىء أت يطلم على هذه النظرة ليكوت إلامه حيطا سشاملاء 
وليرى فيا سندرجه له امتداداً لنظرة عرب الاهلية الى قريش النظرة الدينية 
الني أسهبنا في وصفها » وإليك اقوالاً لرجال ثلاثة مختلفين » ةثل فى اف آراء 
الثاس حتى المثة الرابعة البجرة » أما من بعدم فتبع لهم في ذلك : 

١‏ - قال العتى : بدت مجلس مرو بن عتبة وفيه ناس من القرشيين 
فتشاجروا في مواريث وتجحاحدوا » فاما قاموا من عنده أقبل علنا فقال : 
« إن لقريش درجاً تؤلق عنها أقدام الرجال » وافمالاً ضع فارقاب الأموال 
7 تقصر عنها اطماد المنسوية © وألسئة تكل عها الشفار المشحوذة » ولو 

ت الدنيا ماتزينت الا بهم » ولو كانت هم غاقت بسعة أخلاقهم . (العقد 
ل ؟ اه ) 

قال 0 : قد علم الناس كيف كرم قريش وسغاوها » و كيف 
عقرفا ودهاؤها » و كيف رأياوذ كاوها » و كيفسياست! وتدبيرها » و كيف 
ايجازها وتحبيرها » وكيف رجاحة أحلاهها إذا خف الم » وحدة أذهائها اذا 
كل" اطديد » و كيف صبرها عند اللقاء » وثياتا في اللأواء » وكيف. وفاؤٌها 
اذا استحسن الغدر » وكيف جودها إذا حب امال » و كيف ذكرهالأحاديث 
غد ) وفلة صدودها عن حبة القصد ؛ و كيف اقرارها بالق وصيرها عليه » 
وكيف وصفب_ اله » ودعاؤها اليه » وكيف مماحة أشلاقها وصونها 
لأعر اقها » وكيف وصلوا قديهم يحديئ,م » وطريفيم بتليدهم » وكيف أشه 
علانيتهم سرهم » وقوهم فعلهم » وهل سلامة صدر أحدثم إلا على قدر بعد غوره. 
وهل غفلته إلا في وزن مدق ظئه » وهل ظنه إلا كقين غيره . 

بل قد عم الناس كيف حمالها رقوامها » ر كيف مارّها و اوها » و كيف 
سر واها وتجابتها » و كيف بيانها ونجرارتها » وكيف تفكيرها ويدافتها . - 


188 هه 


والاسلام حكي بن حزام و كان وأسع الغغى فاحش الثراء ؛ تصدق 


ح فالعرب كالبدن وقريش روحبا ؛ وفريش روح وبثو ماسم مرها وإها» 
وموضع غاية الدين والدنيا ما ؛ وهام ماح الارض وزينة الدزيا » وحي 
العالم » والسنام الأضخم والكادق الأعظم » ولاب كل جوهر كريم » وسركل 
عنصر شريف »؛ والطيئة البيضاء ؛ والمفرس المارك » والنصاب الوثيق » ومعدن 
الفيم » وينبوع الع » وثهلان ذو الهضاب في 8 4 والسف السام في العزم» 
مع الأفاة واازم 6 والصفح بعد المقدرة دثم الأنف المقدم والسنامالاً كرم» 
وكااله « الذي لا ينحسه ثيء » وكالشس التي لا تفى بكل مكان » وكالذهمب 
لايعر فبالتقصان » وكالنجم لاحير ان » والباردلاظمآن “ ومنهم الثقلانو الأطيبان 
والسيطان © وأسد لله » وذو المناحين:؛ وذو قرئها » وسيد الوادي » وساقي 
الحجيج » وحلم البطحاء » والبحر واطبر » والأتصار أنصارم » والمباجر من 
هاجر الهم أو معهم + والصديق من صدتهم والفاروق من فر”ق بين التق 
والباطل [ فنهم ] » وار اري” حوادهم > وذو الشبادتينلأنه شبد هم » ولاخيرالا 
فم اوفهم أو معيم أو يضاف الهم ٠و‏ كيف لا يككوتون كذلاك ومهمرسول 
رب العالمين » وإمام الأو لبن والآخرين » ونجيب المرسلين » وخاتم النبيين » 
الذي لم 5 لني نموة إلا بعد التصديق به » واليثارة عحيئه » الذي م برسالته 
ما بين اخافقين » وأظبره الله على الدين كله ولو صكره المشركون . » زهر 
الآداب ١(94ة.‏ 
وقال أيضاً د وقد عم المسامرن أن خيرة الله تعالى من خلقه » وصفيه من 
عباده ؛ والمؤةن على وحيه من أهل بيت التجارة » وهي معوهم وعليا 
ممتيده © وهي هناعة سلقوم وسيرة خلفهم ؛ وة-د يلغتك نسأ أنهم روعات 
لك جلاد توم » راعتت لك أحلاميم : وتقدار لاك سغاوم وضيافتهم ة ورذط 
م - ٠١‏ 


م 
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«عيره الخاصة غير مرة وأعتتق الىكف أت من العبيد في عرفة » وتصدق 
بدورو أموال عظام » هذا الثري القرشي أحب أن يتصللقربش هذا 
جد التجاري , فاما شاور عمر الصحابة في فرض العطاء لقريش 
:وافقوهإلاحكيينحزامفقال له : ه ياأمير امو منينإنقريشاً أهل تحارة 
ومتى فرضت لهم عطاء تركوا تجارتهم » فيأتي بعدك من يبس عنهم 


العطاء فتكون قد حر جحت من يديهم ٠.‏ 0 


ت ومواساهم .. » رسائل الجاحظ » الرسالة السادسة في مدع التحار وذم 
عمل السلطان , 

م - قال الثعابي يعلاه مناقب قريش أهل الله : ه ومها ثبات جودهم 
وحزألة عطاياهم » واحئاهم المؤث الغلاظ في أمواهم المكقسبة من التسارة » 
.ومعاوم أن البخل والنظر في الطفيف «قروث بالتجارة التي هي صناعاتهم » 
والتحار م أصحاب التربيح والتتكسب والتدنيق »6 وكان في اتصال جو ده العالي 
«عدلى الاحواد » هن قوم لا كسب لهم إلا من التجارة عحب من الميحب » 
وأعجب من ذلك أنهم من بين جمبع العرب دانوا بالتحمس وااتشدد في الدين » 
فتر كوا الغزو كراهة لدبي واستحلال الاءوال » فله) زهدوا في المغصرب لم 
لم ببق متكسبة سوى التجارة » ذغريوا في البلاد الى قيصر بالروم والنجاثي 
بالحيشة » والمقوقسبٍصر » وصاروا بأجمعيم تجاراً خلطاء » فكانوا مع طول ترك 
الغزوإذا غزوا كالاسود على براثنها » مع الرأيالاصيل » واليصيرة الناقدة ...م 
ماد القاوب للثعابي صءه 


601/6 تيب تاريخ ابن عسااكر‎ )١( 


3 


وق 
سى لضي (ابجْرَيَّ 
(نكن (جّن (لزوميسى 


دوع أمء م يينه مومع يبييايي 
الاف ق ره 
نا - اناق فر لش 


٠ رحلة اتا والصيف‎ ٠١ لإيلاف قر بش إيلافيم‎ ٠ 
تليعيدوا رب هذا البيت الّذِي أطعميم 3 جوع وَآمنبم‎ 
. » من خوف‎ 

إيلاف قريش» [ وإذا شئنا التعبير بلغة عصرنا قلنا المعاهدات 
التجارية ]'' مستفيض الشهرة في حكتب السير والتاريخ والأدب . 


() أطلعنا بعد صدور طبعتنا الاولى باثنتين وعشرين سنة على يحث مفيد 
يعنواث ( الارلاف أو اللعرنات غير المشروطة ) نشسره الاستاذ ظاذر القامعي 
أحد العاماء من تقياء الحامين في الشام ( علة المجمع العام العربي ١‏ نبسان 669 ) 
.فعلق على تعيبرنا عن الايلاف بالمعاهد أت التحارية ع بلى : 

ه ما من بك في أن الغرض من الابلاف تاري .. ولكته لامكن ارت 
يسمى « المماهدات التجارية » لأن هذه تقتضى اتفاقاً على تبادل السلع وطريقة 
دفم قيينها أو مكوسها ( جمار كبا ) أو غير ذلك . أما أمان الطريق بغير 
حلف » ذلا مكن أن يسمي بلغة العصر الا ( المساعدات غير الشروطة - 
سمه113ممعمة وهلثق ) أه.و لس في يدنا ولا بده ماحز ميأنه لم , يككن هناك 
إتفاق على تنادل الساع » بل المعمروف العكس فا أميدا ره العر بية كانت تلقل 
لى بلاد العرب من الشام ( وهي مشمولة م الروماني ) القمم والزيت وما 

الما او تلب إ/ ها من بضائع البند والخحدشةوا طخزعرةما مر بك تفص أول هذا 


-4- 
وقد أخبر + القرآن الححكريم . وهو أبرز حادث في تاريخ العرب 
التجاري قبيل الإسلام . 
وفي تحديد معنى الإيلاف مذاهي , منها : 
ًِ_ أ الدأب » فسره بذلك ابن سعد صاب الطبقات . ومنها : 
١‏ أنه ربح مخصوص جعله ماشم 2 القبائل فيحمق لهم 
متاعاً مع متاعه ويسو ف الهم الا مع إيله » ليكفيهم مؤونة الأسفار 
| ا 3 شأ الأعداء” . ومنا : 
أنه العبد وشبه الاجازة والخفارة'"' قاله صاب الفأموس . 


الباب والباب قبله . ولامكننا لذَالك بو النسممة (بالمساعداتغير الجسروطة ) 
لأنه سيمر بك اشتراط القرسشيين على انفسيم بلسان هاشم جاب البضائع اللازمة 
لبلاد قبصر وأن يضمترا له أن تباع عنده أرخص ويكفره علانما . ١‏ 

د هذأ وسّم المصادر بالتفاصصل من جبة وضصرورة التسامم في المصطاحات من 
حبة أخرى حملا هن غير المعقول المطا لية بالشروط الحديئة لامصطلدات القدية 
دين نطلقبا على أحداث كانت قبل مسة عشر قرنا 4 اذ لعل جل اعتباراته 
الخاصة المتغيرة على الزمن من اطلاق الى تقبيد » ومن تعدم الى دقة في الشمروط 
والتفاصيل والتخصيص ٠‏ ونقص شي من هذا لاسا ب المصطاح معثاد , 

(1) عار القاوب ص هم 

(؟) وفسره السعودي بالامن » ثم أردف بقرله : ورحلت قريش حين 
أخذ فا الإيلاتث من الملرك الى الشام واطيشة والبين والعراق 6ح مروج 
الذهب ١‏ / ووس وحمد بن حبيب فسرمفي كتايه ( انير ) يأنه العبود ص8١‏ 


-144- ش 

ومن التفصيل الذي سنسوقه للك تعرف أن المعاني الثلاثة تجتمع 
في الإيلاف معأ . | 

ذكر التعالي أن قريشاآ «كانت لا تتاجر إلا مع من ورد عليا 
مكة فيالمواسم و بذي الجاز وسوق عكاظ في الأشبر الحرم » لاتبرح 
دارها ولا تجاوز حرمما » التحمس في ديئهم والحب لحرمهم والإلف 
لبيتهم » ولقياميم نيع من دخل هك ما يصلحبم . وكانوا بواد غيرذي 
زرع م حتكي الله عن إبراهي حين قال : ش 

درب إني أسكدتك" من ذر بتي بواد غير ذي زدعر 
عند يبتك المحر 65 2 

فكان أول من خرج إلى الشام ووفد إلى الملوك » وأبع د في 
السفر ؛ ومر بالأعداء وأخذ منهم الإيلاف الذي ذكره الله , هاشم 
أبن عبد مئاف وكانت له رحلتان : في الشتاء نو العاهلة من ملوك 
اليمن وتحو اليتكسوم من أرض الحبشمة » ورحظة في الصيف نحو الشام 
وبلاد الروم . 

وأبى رواة الأخبار إلا أن يجعلوا لهاتين الرحلتين بدءاً يكون 
للها كالسبب والعلة فرووا عن ابن عباس : 


)١(‏ ماد القلوب ص هوم - والآبة هي السابعة والثلاثون من سورة إبراهيم 


3 
« أن السبب في هاتين الرحلتين هو أن قريشاً إذا أصاب واحدآ 
متهم مخصة » خرج وعياله إلى موضع ‏ وضربوا على أنفسهم خياء حت 
يموتوا ب إلى أن بجاء هاشى بن عيد مناف وكان سيد قومه وكان له ابن 
يقال:له أسد ‏ وكان له ترب من ببى عخزوم يحبه ويلعب معه » فشكا 
إإليه الضر. والجاعة . فدخل أسد عل أمه يسكي , فأرسلت إلى أو انك 
بدقيق وشحم فعاشوا فيه فيه أياماً . ثم أت ترب أسد مرة أخرى وشكا 
إليه يه الجوع هام هاشم خطيا فى ريش قال : ش 00 
«إنم أجد بتم جديا تقلون فيه وتذلون ٠:‏ وأنتم أهل حرم الله 
وأشراف واد آدم » والناس لكر تبع . » قالوا : « نحن تبع لك فليس 
عليك منا خلاف . > 
فجمغ هاشم كل بني أب عل الرحلتين في الثشتاء إلى اليمن وفي 
الصيف إلى الشام النجارات , قا رب الغني قسمه بينه وبين الفقير حتى 
كان فقيرمم كغنيهم . فجاء الاسلام وهم على ذلك » فلم يككن في العرب 
نو أب أكثر مالا ولاأعز من قريش . وهذا معني قول شاعرهمفهم: 
والخالطرت ققيرم بغنهيم حي ييكون نقيرم كالكاني'", ' 
١ 0‏ ) بلدغ الأدب > : ميم ١‏ والكافي الغني . وفههاشم وصنيعه يقرل خاله 
الحارث بن حنش الساهي 
إث أخي غائم] ليس أغا واحد التخذ الإيلاف » والقائم للقاعد 
أنظر رسائل الماحظ جمع. السندوبي صن. (7١‏ المطبعة الرحمائنية منة 
1 ه) و ( اير ) لابن حبيب ص ٠١١‏ 


61و 

وكات هاثم يأخذ الإيلاف من رؤساء القبائل ودؤساء العشائر 
لخصلتين : « إحداهما أن ذوءبانالعرب وصعاليكالأعرابوأصحا 
الغارات وطلاب الطوائل كانوا لا يؤمنون على أهل الحرم ولاغيرهم». 
والخصلة الأخرى أت أناساً من العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة 
ولاللشبرالحرام قدراً كبني طيءو ختعم وقضاعة . وسائر العربيحجون. 
البيتويدينون بالحرمة له ... فكان الإيلاف صلاحاً الفريقين إذ كان 
لمق رابجا والمسافر محفوظ فأخصبت قريش وأناهاخير الشام واليمن 
والحبشة وحسنت -الا وطاب عيشها . » 

وقول الله : : أَطَعميم م جو و أمنيم سن خواف 6 
بعني الضيق الذي كان فيه أهل مكة قبل أن يأخذ هاشم لهم الإيلاف » 
والخوف الذيكانوا عليه ممن يمر ون به من القبائل والأعداء وم 
مغتربون وهعومالأموالو هوقول عزذ كره: تخافون أن بتخطفك” 
الّاس' »'”' يعني في تلك الأسفار وم يرد ذلك وم مقيمون في حرمهم ّْ 

وأنهم لأن الله يقول : هوإذ جعلنا البيت مثاة الناس. 

وأمناً»'' مع قوله:« ومن دخله كان آمنا»'" 'وقوله : 0 و 
يوا أنا جعلنا حر ما آمنا و يتخطف النّاس من حوالح ب .0 


(5) سودة الانفال م الآنه + (#) سورة البقرة ؟ الآبة همه 
(ع) سورة آل خمران م الآبة .وه (4) سورةالمتكيرت + الآية ؟>- 


و 
ويعلق عدد منالمفسرين مطلع السورة( لإيلاف ) بسورةالفيل 
لني قبلبا ويسكون تسلسل الكلام عندم «فجعليم كعضفا 
مأكول لإيلاف قريش إيلافيم رحلة الفدتاه والصيفم » ! 
والمعنى أنه أحلك هلك أصحاب الفيل « الذين قصدومم يسام النأمن. ذلك | 
فيتبيبوهم زيادة تجيب ويحترموهم فضل اخترام خئ يفنظع طبع الأفن . 
ف رحلتهم فلا يحترىء ع يهم أحد ولا يتعرض لهم » والقاض غيم 
يتخطفون ويغار عايهم »”" 1 1 
هذا وقد عم مطرود الخزاعي بني عبد مناف بذكر الايلاف لان 
جميعوم قد فعل ذلك فقال : 
يا أها الرجل المحو ل رحله فلا حللت بآلعبد مناف. 
المنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين ارحلة الإبلاف"" - 
سفرين سلهما له ولفومه سفر الثتاءوسفرةالأصياف 


) الزعشري في الكشاف » وبؤ كد تعليق ( لإيلاف ) د( افجغلهم‎ )١( 
بأن اسورتن في مصحف أبيا سورة واحدة بلا فصل > وأن عمر قرأما في‎ 
هذا الب ثروايات 0 وااتي هنامن سيرة ابن هشام . وانظر (المبر) فيد‎ (0 
: ذفيه‎ ١١0 أبن سيب ص‎ 
هبلنك أمك لو حلت الهبم خيمنوك من جوع ومن تطواف‎ 
الآخذون العبد من آفاتقها و«الراحلون برحل الإيلاف‎ 
وبقاباون الربح كل عشية حت تغيب الشس في الرجّاف.‎ 


00 
ومر بك تعداد الكنيت «آثر أجداد هشام بن عبد الملك فذكر 
منها الإيلاف صا» 
وثياختصاص قريش بالإيلاف دون غيرهممنالعرب قال الشاعر 
وهو يرد على بفي أسد ما يد عونه من قرابة قريش ؛ 
زعتم أن إخوتكم قريش0 الم إاف وليس لم إلاف 
أولتكأومنوا خوفاً وجوعآ وقدجاعت بن وأسدوخافوا.اده 
وهناك قول بتفسير الإيلاف غير دحييح جاء في شرح ابن أبي 
الحديد وهو قوله : « إت هائهاً جعل على رؤساء القبائل ضرائب 
يؤدوتها إليه ليحمي ببسا مكة » والأمر على العسكس فالمستفيد من 
الابلافمادة هم رؤساء القبائل , ومكة لم يؤثر أن اعتدى على حرمتبا 
أحد من العرب فبلغ منها . 
وقد آن أن نذكر الايلافات أو المعاهدات التجارية الب عقدها 
هاشم وإخوته المطلب وعبد شمس ونوفل مع العرب والروم والخبشة 
وفارسءفأخرجوا بذلك تجارة قريش.من طابعبا ا حل وأققبا الحصور 
إلى الآفاق الأجنبية ٠‏ فصارت لقريش العلائق الخارجية مع الدون 
المعروفة حيئذ وأثرت هذه العلاقات في خالاتها الاججاعية أزآ بعيداً 
نحن متعرضون له بعد قليل . 


اه 
ومق عرقنا ما أسدى أولاد عند مناف لقريش والعرب من أياد 
تنا مدى الصدق في قولة ابن عباس : 

. « والله قد عات قريش أن أول من أخذ الايلاف وأجاز لهم 
العير لماشم » والله ماشدت قريش رحا ولاحبلاً بسفر ولا أناخت 
بعيراً لحضر إلا بهاشم . » 

. ونحن فيا سنعرض عليك من حديث ؛ عيال عل القالي الذي 
انفزد دون غيره من أصحاب الأمات بتفصيل تلك الأحلافءولابد ٠‏ 

.من تذبيهلك إلى أن العرب كثيراً ماتسمي عامل الشمام قيصر وهوالمراد 
في خديث القالي » ولعل عامل أنقرة هو المراد أيضاً من قبصر أنقرة 
فيا روى ابن سعد في طبقاته إذ قال : 

كان اسم هاشم عمراً وكان صاحب إيلاف قريش . وإيلاف 
قريش : دأب قريش »ء وكان أول من سن الرحلتين لقريش » ترحل 
إحداهما في الشتاء إلى اليمنرو إلى الحشة إل النجاشي فكرمهويحبوه» 
ورحلته في الصيف إلى الشمام إلى غزة ورها بلغ ( أنقرة ) فيدخل على 
قبصر فيكرمه ويحبوه'".» 
ولا ينبغي ان تستغرب ماتقرأ في رواية القالي من أهتام قيصر 


)١(‏ الطباتات :م 


وه 
بام فإن الروم كانوا ييتمون بمن ينزل ارضبم من العرب الغرياء 
وليس من المعقول ان يتكون أمره هملذ فالغالب أن هناك موظفين 
وعيوناً من العرب أو تمن يعرفون العربية يوافون العامل بأخبار 
الطر اء والتجار الأجانب قال ابو علي القالي "" : 
«كانت قريش تاراً » وكانت تجارتهم لاتعدو مكة ‏ إنا تقدم 
عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها منهم ثم يتبايعونها ينهم ويبيعونما على 
من حوهم من العرب » فكانوا كذلك حتى : 
١‏ ركب هاشم بن عبد مناف الى الشام فنزل بقيصر » فكان 
يذبح كل يوم شاة وبصنع جفنة ثريد ويجمع من حوله فيأكاوت . 
وكان هاشم من أجمل الناس وأَمَهم فذكر ذلك لقيصر فقيل له : 
« هأهنا رجل من قريش ببشم الخبز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه 
اللحم . » وإماكانت العجم تصب المرق في الصحاف ثم تأتدم بالخبن ‏ 
فدعا به قيصر ء فاما رآه وكلمه أعجب به ؛ فكان يبعث إليه فيكل يوم 
فيدخل عليه ويحادثه . فاما رأى نفسه تمك نعنده قال له : « أيها الملكه 
إن قومي تجار العرب » فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن تجارتهم 
فيقدموا عليك بها يستطرف من أدم الحجاز وثيابه فتباع عندم فبو 


(1) الامالي /5ة١؟‏ طبعة دار الكتب 


-1١6ه5-‎ 

أرخص عليك . » فكتب له كتاب أمان من يقدم منهم . فأقيل هاشم 
بذلك الكتاب , فجعل كلا مس بحي من أحياء العرب أخذ من 
أشمرافهم إيلاناً - والايلاف أن يأمنوا عندم في أرضهم بغير حلف , 
وإنما هو أمان الطريق -عل ان قريشأ تحمل || > بانع كنم 
حملاما ويؤدون إإهم رؤوس أموالهم وريحهم » فأصلح هاشم ذلك 
الايلاف بينهم وبين أهل السام حتى قدم مك فأتام أعل شي. 
أتوا به بركة » فخرجوأ بتحارة ليمة وخرج هاشم مم يحوزمم 
ويوفيهم إيلافهم الذي أخذ لمومن العرب حتى أوردهم الشام وأحلبم 
قراها . ومات في ذلك السفر هزة 5 

ب - وخرج المطلب بن عبد مناف الى اليمن فأخذ من ملكي 
عبدا ان تجر [يهم من قيش , وأخيذ الايلاف كفعل هاشم . وكان 
المطلب أكبر ولد عبد مناف وكان يسمي الفيض وهلك بردمارت 
عن اليمن 
لفعل هاشم والمطلب وهلك عبد شهس 4< فقبره بالحجون . 

د وخرج نوفل بن عبد مناف وكا نأصغر واد أبيه فأخذ عبداً 
من كسرى لتجار قريش وإبلافاً من مر به من الغرب . ثم قدم 


000 
مك ورجع الى العراق قات سلان . 

وانسعت قريش في التجارة في الجاهلية وكثرت أموالها . فبتو 
عبد مناف أعظم قريش على قريش منة في الجالية والاسلام . |.ه» 

ظ ناز هذا الخبر مما تقدمه بالدقة فتد عرقنا أن صاحب القاموس 
وتمد بن حبيب فسرا الايلاف بالعبد . وما يتبأدر الى الذهن من ذلك 
حقوق متقابلة وحلف دائم فقصر الايلاف هنا على أمان الطريق 
فقط . وخرجناأ من رواية القالي بأربع معاهدات تجارية » إلا أن 
الفكر لستشرف لعرفة نصوص هذه المعاهدات ويتوقع تفصيلا 
أكثر . أما الكتاب الذي أشار القالي الى ان قيصر كتيه لمماشم فإنالم 
نجد له ذكراً بعد موت هاشم » فيا بين أيدينا من المصادر ٠‏ وهو ان 
صم وقوعه ‏ من الخطر بمكان » بل هو مما يجب أن يعض عليه بنو 
هاشم بالنواجذ ففيه لحم فخر كبير وهم الحريصون على قبد كل صغيرة 
وكبيرة ها يدخل في باب المفاخرة قن العجيب سككوت الأخباريين 
عن ذكره في المناسبات التي كثيراً ماتعرضن ٠‏ 

وهؤلاء ( هاشم والمطلب وعيد ثفس ونوفل ) هم أصحاب 
الابلاف « الذين رفع الله بهم قريشاً ونعش فقراءها . .. وكل كان 
ر ئيس من يخر ججح معه من يتجر في وجبه ... فبؤلاء سادة قريش 


00 دقها- 
وتاعشوهم ” . » 

لقد انتقلت أحوال قريش التجارية بباشم واخوته من طور الى 
طور ء فبعد ا نكانت قاصرة على مكة يقدم عايهم فيا التجار الأعاجم 
فيشترون منهمسلعبم » خلصوا من تك الأجانب ومارسوا هم اتفسهم 
التجارة الخارجية بعد أن أمئوا الطريق وعقدوا الالفات فعظمت 
ثرواتهم وفاض غناهم وأصبح معظم اتجار الجزيرة مع الأمم امجاورة 
حسكرة لهم بوقداعترفتقريش لأو لادعبدمناف بفضلمم وجميل صنيعرم 
لقومبم فسموهم ( الحبرين '" ) إذ ببؤلاء النفرالاربعة جبرت قريش 
وتيحبحت في الخير والغنى والمقأم . 

ويزيد ابن سعد في طبقاته » فيذكر لنا شيثاً ما في عبد قيصر, 

ويذكر أيضآً كتاباً آخر أرسله قيصر الى التجاشي يوصيه ببسم ولم 
يشر إلى شيء من مضمون هذا الككتاب قال '" ؛ دكان هاشم رجلاً 
شريفاً وهو الذي أخمذ الحاف لقريش من قيصر لأن تختلف أمنة . 
وأما من على الطريق ( يعني قوافل العرب ) فألغهم على أن تحمل قريش 
بضائعهم ولاكراء على أهل الطريق . فكتب له قيصر كتاباً و كتب 
الى النجاشي ان يدخل قرشأ أرضه. » 
)١(‏ جمد بن حبيب في كتاب المحير ص م١‏ ل 


(م) ومموم أيضاً اقداح النضار لشرف أحسامم وفضل مساعهم . انظر 
الاسلام والمضارة العربية ص ١١5‏ (م) الطبقات 6/1 


-609إ-ه 
وفي شرح نبج البلاغة (" : مه؛ ) أن هائماً. سأل قبصر أرتف 
يأذن لقريش في القدوم عليه بالمتاجر وان يكب لهم كتب الأمان 
فيا ينهم وبنه ففعل . والغموض الذي في الرواية 3 المتقدمة نكتف 
هذه أيضأ فليس فيها صيغة هذا الأمان ولا شروطه . 
ومها يكن من شيءفإلى هؤلاء الاخوة الاربعة » يرجع الفضل . 
كله في تثمير تجارة قريش '' و بنائها على أمس قوية حتى اتسعت 
فصارت شيه دولية بعد انكانت موضعية لاتعدو الأسواق القريبة 
من منكة . فبم في الحقيقة أبطال قريش ورجالاته! في الاقتصاد 7 
دعائهها التجارية التي قادت نلك الثروة العريضة بمساعيم وكفاياتهم 
وليس بقليل أن تفتح أربع ممالك أسواقها لقوافل قريش وتجارا. 
وما أنا إلى اللو إذا زعمت أن فضل هذه الأحلاف امتد حت زمن 
الاسلام , وأن المسامين الأولين ما اختيرت لم الحبشة ماجراً إلا 
لاعتيادهم الرحلةإايها متاجرينء وإلا معرفتهميها وبأهلبا لكثرة ارتيادم 
)١(‏ ومن حرا أيضاً من التجار غير القرشيين الذين ضربوا في الارض 
لتجارة بعد أن مبدت لهم قريش السبيل »؛ فكتب السيرة مثلا تذكر لنا أرل 
مشركى مكة أرساوا عروة بن مسعوه الثفني سفيراً الى الرسول في مفاوضات 
الحديية وأن من قوله لقرء ش لا عاد « يأمعشير فر يش » أفي _جِدت كسرى في 


ملكه وقيصر في ملكه دالتجائي في ملكه » وإفي وله مارأبت ملكا في قوم 
-قط مثل ممد في أصحايه .. الغ 


0 
إياها وحمدهم مقامهم فيها وحسن ما يلقون من معاملة طيبة . 
في الخبر بعد , إشارة إلى كرم هاشم و كثزة إنفاقه على إخو أنه » 
وأن أفعاله نمت على أصله وسيادته وشرفه كا فيه تصريح بأسلوب 
الروم وأسلوب العرب في أكل اللحم والمرق و كيف عجب الروم 
من الثريد لأنه طراز لم يألفوه . 
ْ اي 
ذكروا أن اللام في قوله تعالي أول السورة : ٠‏ لإبلاف قرش : 
لتعجبالمعنى : اعجبوا لابلاف قريش » وآخرون عاقوهاومجرورها 
بالفعل فقالوا إن المعني : فليعبدوا رب هذا البيت لايلافيه'". فجعاوا 
الفاء في الفعل زائدة لتحسين اللفط وتقوية المعنى؟ في قوله تعال : 
«ور بك فكبر » وجعلوا ٠‏ إيلاف » الثانية تو كيدا للأولى . 
وقداءتن الله عليهم بإيمان خوفهممنالغارات والحروب والقتال 
وغير ذلك من الأمور التي يخانماكل عربي غيرهم حتى إن الرجل منهم 
ليصابفيححي من أحياء العر ب فإذاقال:أناحرمي ( أي من أهل الحرم ) 
أطلقوه و كفوا عن ماله [كراماً له . 
وقد أمَن الله أهل مكلا من خوف آخر هو جيش أبرهة أصحاب 


1) والوحه ماتقدم لك ص مان ؟ من تعليق ( لإيلاف ) ) بقوله ( فحعام 
ع مأكول ) ] فارجع إليه . 


فك 

الفيل حين ددهم الله عن مك والبيت بعد أن اعتصم أملها بالشعاف. 
وأطضاب . ومن علييسم حين أنقذهم م السنين التي أصابهم 
قحطبا من قبل . فذكر اين عباس وعكر "١!‏ نا رم يهنا 
السورة بالاقامةبمكة لعبادة رب هذا البيت . إذكفاهم مؤو تق رحاتهم. 
بعد أنكانوا لا يكادون يرتاحون في صيف ولا شتاه . 
لص صاحب القأموس ما تقدم حين عرض تفسير الإيلاف. 
فقال : 0 

« والابلاف في التنزيل ( العبد ) وشبه الاجازة بالخفارة وأول. 
من أخذه هاشم من ملك الشام » وتأويله أن مكانوا سكان الحرم » 
أمنين في امتيارهم وتنقلاتهم شتاء وصيفأ والناس يتخطفون من 
حولم ؛ فإذا عرض طم عارض قالوا : ه نحن أهل حرم الله » فلا" 
يتعرض لم أحد ... وكان هاشم يؤالف إلى الشنام , : وعبد شس إلى. 
الحيشة , والمطلب إلى اليمن » ونوفل إلى فارس ٠‏ وكان تجار قرب 
يختلفون إلى هذه الأمصار يحبال ( عبود ) هؤلاء الاخوةء فلا 
يتعرض م . وكا نكل أن منهم أخذ حبلا من ملك تاحيسبة سفره. 
أماناً له . » 


. داجع أقوال المفسرين في ذلك‎ )١( 


رقع 
جل لاض (اغريّ 
(سكى إن (دزومسى 


ح-حرب الفجار 


أفردت هذا البحث وإنكاتف حقه أن يذكر في أحداث سوق 
.عكاظ » لخطره وبعد أثره ولأن هذا الفجا ركان في حقيقته نزاعاً على 
النفوذ النجاري والأدبي » بين قريش وأحلافها وبين هوازن القبيلة 
المعروفة بعددها وبطشبا . 
وقعنت هذه الحرب وكان بود قريش ألا تقع » لليلبا إلى السلم 
:الضروري لنجارته! وكانت تجنح إلى السلم في كثير من أمورهاوخاصة 
.مع قبيلة هوازن التي لها القوة والمنعة حول عكاظ . فإن قريشاً ترهب 
جانبها وتجتتب ما يعتكر الصفو بينها وبين هوازن حرعاً على سلامة 
الموسم وعلى تتجاراتها فيه . يدلنا على ذلك أن عبد الله بن جدعانكان 
طرد مئة ناقة لكلاب بن ر بيعة فأرس لكلاب إلى قريش : « إن سفييكم 
أغار علي وطرد لي مئة ناقة » فليس لك أن تششهدوا ععكاظ ولي عليم 
ترة . » وكانت عكاظ فيوسط أرض قيس بن عيلان . قالاين جدعان: 
« وإن قريثاً اتتمرت بقتلي » لثلا أجني عابهم الجرائر فيطلبون بسبي 


د 
وهم تجار لا يستغنون عن بلد .»""" 
وهذاصريح في إشفاق قربش منكل ما يعسكر أمن تجارتهاوقد 
أذعنت لاتبديد حىكادت تسل أحد أفرادها : وهو شيء لا تسمح به 
العرب أبداً حتى تفنى عن آخرها . وبهذا عرفوا » وماكانت قريش 
لتخرج عليذلك لولا الضرورة الماحة ولولا أنها تهدد موردها الوحيد 
وهو التدارة . 
أيام الفجار أربعة . وإنا نريد هنا الكلام على الفجار الآخر أي 
الرابع لأنه هو الذي ا إلى الحروب » وهو الذيكان سبيهالتزاحم 
على الكست والتجارة . أمابقية الأيامفستمربها عند اكلام سكا 
وقد “عيت 0 الحرم وهي الشبور 
التي تعظمها العرب وتحرم فيا القتل والقتال فيا بينها . فيا خرج 
المتحاربون فيها على شريعة العرب كانوا فاجرين'" بذلك . وأيابها 
خمسة تفرقت عل أربع سنين . وها نحن أولاء نأتي علا بالتفصيل ' 
الممسكن معتمدين فيه على الأغاني و بلوغ الأرب وعلى العقد الفريد 
خاصسة . 
() الأكيل للبمدافي م : ١41‏ 


(؟) بلاخظ الطاحظ يت أن قريشاً لم تفجر وإنا فحر الذين حاديوهم - 
رسا كن الماحظ ( جمع السندوبي ) ص هلأ 
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5 
من الصعب تعيين سنة هذه الحروب لما وردفها من تضارب 
: الروايات » ققد أجمعت المصادر على أت رسول الله ويل حضرها 
نفسه ثم افترقت فرقتين :.فابن فشا ومن تابعه يجعلون سن الرسول 
لما حضرها أز بع عشرة سنة »ومنهم صاحب العقد الفريف الذي يروي 
فيذاك حديثاً هذا نصه : ه كنت أنيل على أعمامي يوم الفجار وأنا اين 
أربععشرة سنة . » واين إسحاق ومن تابعه ومنهم صاحب القاموس 
والأصفبانيو اين شعد جعل سنه حيائذ عشرين سنة . وهنا ك وض 
آخر اشترك فيه الفريقان مع وهو أن أيام الفجار الآخر تفرقت على 
أر بع سين »فني يتن كان عمره أر بع عشرة أو عشرين ؟ وأنا ل أمتد 
بعد إلى اق الذي لا دق غيره في هذه الروايات . و نبله ميدق على 
أعمتامه فسر يوجبين : أما صاحب العقد الفريد ققال : أنيل بمعنى 
أناوهم النيل وهو خلاف ماذهب إليه أبن هشام في سيرته من أنمعناء 
أنهكان يرد عنهم نبل عدوم . إلا أن تعدية الفعل ب ( على ) ترجح 
التفسير الأول فقد.جاء في القاموس : نبل عليه : لقط له النبل.وروي 
الحديث ( في مادة فجر  )‏ و كذإك رواه ابن سعد على هذهالصيغة: 
ه كنت أنيل على عمومتي يوم الفجار ٠‏ ورميت فيه بأسهم » وما أجب 
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أنيم أكن فلت . » . 

فإن يكن رسول الله مَِهٌ قد حضر الأيام جميعها. وكانت سنة 
أول ما هاجت خمس عشرة سنة ‏ على إحدى روايتي ابن دشام ‏ 
أمك. ن التوقيق بين الروايات على وجه التقريب ب فتكون الحرب قد 
وضعت أوزارها وقد أشرفت سنه على العشرين . فكان يلتقط السهام 
في أونا ويري بنفسه في آخرها . فعلى الرواية الأولى تكون الحرب 
د وقعت قبل البعثة بخمسة وعشرين عاما وتوافق سئة ( .ره ) 
لفيلاد المسبيحي . 

سيب القرب : 

| من عادة النعان بن المنذر ملك الميرة أنه يرسل كل عام إلىمسوق 

حكاظ لطيمة (وهي امال تحمل المسلك والطيب) بجوار رجل شريف 
م نأشراف العرب » يحميها له حتي تصل إلىالسوق قنباع فبها ويشترى 
له بثمنها أدم من أدم الطائف 

ولايقوم عادة بعبء حمايتها إلا رجل منيع » لقومه عدد وعزة. 
وكأن الذي يجيرها في الغالب سيد مضر""' . 
فلم جبز النعهان اللطيمة لهذا العام (80دم) قأل : « من يجير ما ؟» 


() الاغافي 14 :هم" 
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وكان بحضرته أناس من أشراف القبائل » فاتيرى له الب"اض بن قيس 
الضمري وكان فناكاً يضرب بفتكد المثل قال : ٠‏ أنا أجيرها على بني 
كنانة . » فقال النعإن : « ما أريد إلا رجلا يجيرها على أهل نيد 
وتهامة . » فقام عروة الرحال أحد أشراف دوازن و كبرائهم فقال: 

« أكلب خلييع يجيرها لك ؟ أبيت اللعن » أنا أجيرها لك عل أهل 
الشيس والقيصوم » يريد عامة العرب . فحقدها عليه البر اض وقال.: 
« أعلى ببي كنانة تخيرها با عروة ؟ » قال : « نعم وعلى الناس كلهم .» 
٠‏ فحمي البرا ض إذ غدها استهانة به واستخفافاً بقومه » وأضمرها فينفسه 
غدرة شنعأه . 

دفع النعان اللطيمة إلى عروة فخرج بها . فتبعه البر اض وعروة 
يرى مكانه ولا يخثى منه شيئأ لأنه منيع بين قومه من غطفان » حت 
إذا بلغوا ( فدك ) نزلعروة في أرض يقال لها « أوارة » فشربالخر 
وغنته قيئة ثم قام فنام . 

غنم الفرصة البراض » وانسل إليه في خيائه » فلا رآه عروة 
ناشده واعتذر إليه وقال : «كانت مني زلة » فل .يفد الاعتذار شثاً 
وليخفف مما يضطرم في صدر البراض من الحقد » فانقض على عروة 


فقتله وخرج يرتجز ويقول ؛ 
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قد كانت الفعلة مني ضلة 
هلا علىغيري جعلت اازلة 
فسوف أعلو بالحسام القلة 
ثم أنشد : 
وداهية يهال الناس منها شددتطابي بكرضاوعي 
قدمت بها يوت بنيكلاب2 وأرضعتالمواليالضروع 
جمعت له يدي بتصل سيف فخر كيدكالجذع الصريع"" 
واستاق اللطيمة إلى خيبر ؛ وبعث رسولا مستعجلاً إلى حرب. 
ابن أمية يخبره أنه قتل عروة فليحذر قيساً'"' » فتبعه رجلان من غطفان 
يريدان قتله » فكان هو أول من لقيهما فعرف ما قصدا إليه فنوى 
التعجيلبمافقا للا : « من الرجلان ؟ » قالا : ٠‏ منغطفانوغني » قال. 
لبراض ؛ « ماشأن غطفان وغني بهذه البلدة ؟ » قالا: « ومن أنت ؟» 
قال : « من أهل خيبر » قالا : « ألك عل بالبراض ؟» قال : « دخل 
علينا طريداً خليعاً فلم بوه أحد يخير ولاأدخله بيَا . » قالا : « فأبن 
0 (0) أدضعت اموالي بالشروع : ألقت الموالي عنذلتهم عن الاؤم ورضاع 
الفروع وأظبرت فسالتهم » وهذا كا يقال لثم راضع أي يرضع 'للؤم من 


فدي أمه . والقلة من كل ثيء : أعلاة . ْ 
(:) #ديغ العرب قبل الاملام لزيدات ١‏ ذ وخم 


ق؟أ -. 

يكون ؟» قال : « فبل لك به طاقة إن دالتكها علينه ؟» قالا: « نعم » 
قال :+ فانزلا » فنزلا فعقلا راحلتي] . قال البرراض : « فأيكا أجرأ ‏ 
عليه و أمضى مقدماً وأحدسيفاً ؛ » قال الفطفاني : «أناء قال : « فاتطلق 
أدلك عليه ويحفظ صاحبك راحاتيكا . » ففعل . 

وأنطلق البراض عشي بين يدي الغطفاني حتي. | تهى إلى خربة في 
جاب خيير م خارجة عن البيوت تقال البر اض: « هو في هب ذه 
الخربة وإليها يأوي . فأنظرني حى أنظر: أكم هو أم ل51» فوقف.له 
الرجلودخل البراض ثم خرج إليه وقال :« هنتم في البيت الأقصى 
خاف:هذا الجدارعن مين كإذا دلت . فبلعندك سيف فيدصرأمة؟» 
قال :م نعم » قال : « أرني سيفك أنظر إليه أصارم هر ؟» فأعطاه 
إيأه » فبزه البر اض ثم ضر به به فقتله ‏ ووضع السيف خلف الياب . 

وأقبل على الغنوي فقال : « ماوراءك ؟» قال البراض : «لمأر. 
أجبن من صاحبك ء تر كته قاهآ في البباب الذي فيه الرجل .والرجل 
نائم ‏ لا يتقدم إليه ولا يتأخر عنه . » قال الغنوي : « يالحفاه ! لوكان 
أحد بنظر راحلتينا . » قال البراض : ه هما علي إن ذهيتا . » فا نطلق 
الغنوي والبراض خلفه حتي إذا جاوز الغنوي باب الخربة أخذ 
البراض السيف من خلف البابِثم ضربه به حتى قتله . وأخذسلاحيها 


0 
وراحلتيهما ثم انطلق . 

بوم خلا : 

بلغ قررشاً خبر البر أض وقتله عروة وفزعوا أت تعلم بذاك 

ه رازن قتدثمهم دكاتو افيعكاظ في الشبر الحرام فخلصوا نيأ (واتفق 

رأهم أن أن يخاطبوا عامربنمالك سيد قيس بذلك فأتوه و أخوو اجا 
مالك بين الناس وأعلم قومه ما قبل 1 وأوشكوا أن يصطلحوا ) . 
لككن فريقاً منهم خنافوا أن يتكون قومبم بمكة في منيق فانسلُوا من 
عكاظ وهوازن لا تشعر بهم وتوجبوا نحو مكة رجاه أن ينصروا 
[خواهم إنكان حز بهم أص. . 

وكان من عادة العرب إذا وفدت على عسكاظ أن تدفع أسلحتها 
إلى عبد الله بن جدعان » و كان هذا سيدا حكيماً مثرياً من المال , 
فتبق عنده أسلحة الداس حتى يفرغوأ من أسواقهم وحجبم فيردها 
عليهم إذا ظعنوا . فلم كان من أمى البراض ما كان قال حرب بنأمية 
لابن جدعان : « احتبس قبلك سلاح هوازن . » فقال عبد الله : 
« أبالغدر تأمرني يا حرب ؟ فوالله لو أعل أنه لا يبقى فيبا سيف إلا 
ضربت به ولا رمم إلا طعنت به ما أمسكت منها شيئاً . ولكن لكم 


مثة درع ومثة رمح ومئة سيف نستعينون بها . » ثم صاح ابن جدعان 


0 
في الناس : « من كان له قبَلي سلاح فليأت وليأخذه . » فأخذ الناس 
أسلحتهم . ١‏ 

وبعث ابن جدعان وحرب بن أمية وهشام والوليد ابنا المغيرة 
إلى أبي براء سيد قبس : « إنه قد كان بعد خروجنا حرب وقدخفنا 
تفاق الأمس فلا تنتكروا خروجنا . » وساروا راجعين إلى مكة"" . 
فلا كان آخخر النبار بلغ أبا البراء قتل البراض عروة فقال : « خدعني 
حرب واين جدعان . » ور كب فيمن حضر عكاظ من هوازن في 
إثر القوم فأدركوم في تخلة قبيل الحرم » فناوشوم شيئاً من القتسال 
يسيراً حتى جاء الليل ودخلت قريش الحرم نأسكت هوازن عنهم 

ونادوم : يامعشر قربش ! إنا نعاهد الله ألا نبطل دم عروة الرحال 

أيداً أو : نقتل بدعظيا منكم , وميعادناوإيا؟ هذه الليابي من العامالمقبل. » 
ونأدى رجل من بني عامر : 
لقد وعدنا قريشاً وهي كارهة 2 ,أن تجيء الى ضرب رعاييل" . 

فال حرب بن أمية لأبي سفيان أبنه م « أن موعدم 
قأبل في هذا اليوم . » 

وتعرف هذه الوقعة يوم ثلة وقد تعطات السوق ف قم تلك 


. الاغافي 5/15 (؟) ثرب رعابيل : مزق بال‎ )١( 


0005 
السنة . فقال جداش بن زهير يذكر قريشاً بها ويعيرم » وكانت - 


العرب تسمى قريشا ( سخينة ) لأكلبا الدخينة وه ي عام رقيق يتخد 


من دفيق : 

ياشدة ما شددنا غير كاذبة على (سخينة) لولا اليل والحرم 
إذ بتقينا هشام بالوليد ولو أنا ثقفنا هشاما شالك الخدم 
لما رأوا خيلنا تزجي أوائلبا آساد غيل حمى أشبالها الأجم 
ولوا شلالا وعظمالخيللاحقة ا تخب الى أعطاتها النعه"" 
بين الأراك وبين المرج تبطحهم زرق الأسنة في أطرافها السبم 


فإن سمعم بيجيش سالك شرف وبطنم نأخفواالجرسواكتتموا 
وهذا غاية في التغيير وفي وصف شدة الحرب حتى صار الأخ 
يفتدي نفسه بأخيه . 
رم ملز : 


ُ 5 موضع في عكاظ نزلته كنانة بعدعاممن يوم * نخلة حسما 
() الخدم جمع خدمة وهي حلة.ة القرم حدث يحتيعرن “ عظم الل : 

معظيبا . تب : تسرع . والاعطات : ميارك الإبل حول. الماء» أر هي 

كالأوطان اناس . ملالا : خفافاً مراع وانظرطيقات فحر [الشعراء ص 99 
(؟) اثيتها ياقوت في معجم البلدان بالطاء وذ كر أن الازهري نقلها بالظاء 
قلت : وهو المشبور المتداول في تب اللغة , 


١9 -‏ - 
اتعدوا هم وهؤازن . فاحتشدت كنانة , قريشها وعبد منافبا 
والأحايش'' ومن لق بهم » وسلح يومئذ عبد الله بن جدعان مئة 
كي بأداةكاملة سوى من ساح من قومه . وعل إحدى مجنبتي كنانة 
عبد الله بن جدعان » وعلى الشانية كريز بن ربيعة » وأمر الجميع إلى 
حرب بن أمية الذيكان في القلب . أما هوازن وأحلافها تأمرها الى 
مسعودبنمعتب الثقفي . واعتذل فريقمن الحسين فلريشهدوا الحرب. 
ثم تناهض اناس وزحف بعضمم الى بعض » فكانت الدائرة 

أول النهار لكنانة على هوازن » حتى إذاكات آخر النبار تداعت 
هوازن وصابرت » فاتقشعت كنانة واستحر” القتل فيهم » فقتل منهم 
نحت رايتهم مئة رجل»وم يقتل من قررش يومئذ أحد يذكر , وذلك 
قول خداش بن زهير : ظ 

تأبلغ أن عر 3 بناهشاماً وعبد الله أبلغ و الو ليدا 

أوتكانيكنفالناسخير فإن لديم حسباً وجودا 

» الاحابيش حلفاء قريش دهم - على ماقال ابن قتيبة - بنو المصطلق‎ )١( 
والمياء بن سعد بن عمرو © وبنو البون ين خزعة : اجتمعو! أسفل جبل بمكة‎ 
اسمه ( حنيشي” ) فتحالفوا بالل انا ليد على غيرنا ماسجا ايل وأوضم نهار وما‎ 


رسا حبشي . وقيل : معو ا ذلك لاجتاعبم والتحييشالتجميع . العمدة ,و4١‏ 
والقاموس مادة / 00( ( 3 


5 


م خير المعاشر من قريش 
بأنا يوم ( شمظة ) قد أقنا 
فجازوا عارضا بر دأ وجئنا 
فعئننا الكة وعانقرنا 
ونادوا »!ا لعمرو لا تفروا 
فر لوا نضرب أطامات منهم 
فلم أر مثليم هزموا. وقلوأ 
فوص الصبمز : 


وأودام إذا قدحت زنودا 
عمود الدين إن له عمودا 
كا أضرمت في الغاب الوقودا 
عراكالشمر واجبت الأسودا 
فقلنا : لا فرار ولا صدودا 


بما| تيكو لحارمو الحدووا'" 
ولا اندياده مدقا مذودا 


عاد الأحياء المذكررون من هؤلاء وأوائك فالتقوا من قابل في 
اليوم الثالثم نأيام عكاظ بالعبلاء إلى جنب عكاظ فاقتتلو! عل التعبئة 


التي تقدمت . 


فكات هذا اليوم أيضا لموازن على قريش و كنانة . تأصييت 
قريش وقتل أحد صناديدها العوام بن خوياد » والد الزبير بن العوام 
حواري رسول الله ملق » قله مرة بن معتب الثقى 4 فقال في ذلك. 


للق أنظ رهزا الأدب 0 وطيقات العراء لابن سلام عن نه (فقي طبعة دار 
امعارف : ص ١١9‏ ) . أبلغ ذف نون التأ كيد الخفيفة وإبقاء فتحة البغاء على 
آخر فعل الأمر . والذياه : الدفاع » والعئتى : المقبلوت بجاعاهم 


-04ا1- 
رجل من ثقيف يفتخر بقتله لما له من اللْخطر : 
منا الذي تزك العوام ندل تننابه الطير لخم بين أحجار 
ويهذايقول شاعر هذه الحروبمنهوازن خد اش بن زهير: 
َم يلغم أنا جدعئا كلدى العبلاء شندف يلقياد 
قدت ولحظكم إينا بيطن عكاظ كالإين الغداد"" 
ويقول : 
لم يبلغك مأ لقيت قرش وحي ني كنانة إذأبيروا ظ 
ناهم بأرعن مكفبر فظل لنا بعقوتهم زثير" 
ا عد اعلا 
بوم رب ليذ 


ثم التقوا عر أس الحولفياليوم اله الك من كا يناد ب 
| وشرب من عكاظ . ولم يكن بين الفريقين يوم أعظم م 4» صدقوأ 


() هذا البيت في كتاب ( الامتاع والمؤانسة ١/0؟)‏ وهر في لسان 
العرب : ( اعدمتم ونظ ركع الينا . ) الغداد. جع غائة ! أينافة ذاتغدة 

(؟) أبيروا : أهلكرا . المَمئوة ماحول الدار » الح . 

(م) ضبطه ياقوت في ممجم البلدانفبفتع فكسر نقلا عن أبي بكر بن نصر 
فأما الني في سُعر ابن مقبل فيقتم فسكون . 


ا 
فيه الملة » وصبروا حفاظاً وحمية , وقد أبلت فيه قريش بلاء حسنآ . 
و كان الذي أحماهم أننرازن عليهم يومين ذهبت بفخرهما . فحافظت 
قريش و كناة وصابرت بنو زوم وبنو بكر » وقيد ثلاثة شجعان 
منقر شر أثمرافهاأنفسهموةلوا » لاببرح منا رجل »كانه حتى يموت 
أو نظفر » وهم أبو سفيان وحرب ابنا أمية » وابو سفيان بن حرب 
والك معاوية فسموا ( العنابسة ) من يومئذ. وكات عل الفريقين 
٠‏ رؤساؤهمالسابقون » واستمرالقتال بهذه الشدة حتى انمز متهوازن 
وقيس كلبارثم عددها وعدتبا ‏ إلا بي نصر فإنهم صبروأ مع ثقيف» 
وذلك لأن عكاظ بلدهم » لم فيه نخل وأموال إلا أنهم لم يغنوا شيئاً 
ثم انبزموا أيضاً وقتلت هوازن يومئذ قتلا ذريعاً . وذهبت بفخر 
هذا اليوم كله كنانة وقريش » فارتفعت أصوات شعرائهم تخلد هذا 
النصر المؤزر وماطا لا تفعل » وقد لقيت خزياً كبيراً من شعرأء 
هوازن » وما شأن شاعر تفقده أمته يوم الحاجة » و أي غناء أشاعر 
لاقوم له» فقال أمية بن أسكر الكناني : 

ألا سائل هوازن يوم لاقوا فوارس من حكناة معلينا 


لدى شرب وقدجاشوا وجشنا فأوعب في النفير نو أبينا ”) 


)١(‏ وعب : جممع. 


-195- 
وقال : ٠‏ 
قوي اللذو بعكاظ طيروا شررآ منروس قومكض ربا بالمصاقيل"» 
وقال جذل الطمان : ٠‏ ظ 
جاءت هوازن أرسالاً وإخوتها نسل فهابوا الموتوانصرفوا 
فاستقبلوا بضراب فض ججعبم” مثل الحريق فاعاجوا ولاعصفوا 
وقال عبد الله بنالن بعرى شاعر قريش ( والمشر كينفي|بعد ): 
ألا لله قوم و ادتأخدبيسم ظ 
هشام وأبو عند مناف مدره الخصم 
وذوالريحين أشباك من القوة والحزم 


لكل ء. ٠.‏ 3 : 5 فى 
فبذان يذودانت وذامن كشبيري 


ش )١(‏ اللذو : لغة في الذين . والمصاقل : السوف . 
(؟) وتثمة هذه الأببات : 
أسوه تزد هي الأقرا: رن مثاعر ن البخ-م 
رم بوم عحكاظ منعرا الذاى من المزم 
وم من ولدوا أعبوا 0 ببر الحسب الضخم 
فإه أحلف ربت ال لا أحلف على ام 
لما من إخوة ببن قصور الشام والردم 
بأزكى من بني ديطة أو أوزان في !| 
أبو عبد مناف الفاكه بن المغيرة . وريطة هذه التي عناها هي أم بني المغيرة 
وهي بن سعيد بن سعدبنسبم » ولد تمن المغيرة هشاماً وأبا ربيعة والفاكهب 


1/1و > 


وم الحر يده 1 
وهؤ آخر أيامم ثم التقوا على وأس الحول بالج رايرة دشي 
حرة إلى جنب عكاظ ما ولي مبب جنوبها » وعلىكل قوم رؤساؤم 


- وذو الرحين هو أبو ربيعة بن المغيرة لقب به لقتاله في هذه ارب برححين . 
وأشاك : حسيك . والمداره زعم القوم وخطيهم والمتكام عنم . تزدهي. 
الأقران : تستخف بهم . وأسْىفلاث : اذا ولد له ولد كيّس . والرته'م مكان 
بكة يضاف إلى بني "جح » وقربة باليحرين . 

| هدأ وقد اختلف في قائل هذه الابيات » فقيل : ابن الزبعرى ٠‏ وقيل : 
مر ابن ألي ربيعة حفيد ذي الرعين » وقد كشف الاصفهاني عن حقيقتما خبره 
الطريف المشهور قال : قال أبونهشل : حت أبا نكر بن عبد الرحمن بن الأارث 
ابن هشام الوارد ذكره في الاببات » قصدته أطلب منه مغرماً فقال : باخال 
هذه اربعة لاف درم وأنشد هذه الاببات الاريعة ( الاولى ) وقل ممعت. 
حسان ينشدها رسول اميل . فقلث : أعوذ الله أن أكذب على الله ررسرله». 
ولككن إن منت أت اقول : سمعت عائثة تنشدها فمات . «فقال : ملا » إلا' 
أن تقرل : ممعت حسان ينشدها رسول الله يَلع ورسول الله جالس . » فأبى. 
علي" وأببت عليه » فأنا لذلك لانتكلمعدة ليال »فأرسل إلي” فقال : قل أبياتاً 
تدح ها هشاماً ‏ يعني جده ابن المفيرة ‏ وبني أمية . فقلت : « ممهم لي.»6. 
فساهم وقال : د احعلبا في عكاظ واجعلبا لأبيك . » فقلت : « ألا لله ... 
الاببات : » ثم جِدّت فقلت ؛ « هذه قالها أي » فقال : م لا» ولككن قل : قالها 
أبن الزبعرى . » قال : فهي إلىالان منسوبة في كتب الناى إلى ابن الزبعرى.» 
وقيل : هن لعير ابن ألي وبيعة » والله أعلم . 


١8م‎ 


#8 
السابقون . فاقتتلوا قتالاً شديداً كان شؤماً على قريش وأحلافبا » قل 
فيه من كنانة ثمانية نفر » وقتل أبو سيان بن أمية أخو حرب جد 
معاوية . وكانيوماً موازن فخره ونصره . فلعلع صوت شاعر هوازن 
ببذه الصاعقة الحاجاة : ظ 
إفي من النفر المحمر أعينهبم أه ل السوام و أهل الصخرواللوب'" 
الطاعنين غور الخيل مقبلة من كل معراء لم تغلب » ومغاوب 
وقحدد بلولم تأبلا 5 بلاؤم يرم ا ح ريرة ضر بأغير متكذوب 
لاقم متم ساد ملحمة ليسوا بدارعة عوج العراقيب 
فالآن إن تقياوا تأخذ نحوركم وإن تباهوا فإني غير مغلوب 
وقال الحارث بن كلدة الثقيق : 

تر كت الفارس البذاخ 05 5 عروقه علقاً عبيطا 

دعست انه بالرمح حتى سمعت ننه فيه أطيطا 

لقد أرديت قومك بان صخر وقد جشمتهم أمراً شطيطا 


8 أسامت من من الي جدريحاً قد «ععت له خطيطا”" 


. الوب : جمع لابة وهي اطر”ة‎ )١( 

(؟) البعير اليذتاخ : الهدثار ارج لشقثقته . والبذع في الاصل الكبر . 
وألعلو . العلق العبيط : الدم المتجمد . دعس : طمن . الاطيط : صرت 
القطيط للمعير : هديره » ونام : صوته 1 


198ب 
ثمكان الرجل منهم بعد ذلك يلق الرجل , والرجلان يلقيايتف 
الزجلين فيقتل بعضهم بعضأ . ذل ابن مية بن عبد الله الديل زهير بن 
ريعة أبا خراش فقال زهير : ٠‏ إني حرام جئت معتمراً . » فقال له : 
«ما تلق طوال الدهر إلا قلت : أنا معتمر » ثم قتله . 
انقضت هذه الأيام الخفسة في أربع سنين . ثم تداعى الفريقان 
إلى السم على أمت يذروا الفضل في الدماء والأموال ويتعاهدوا 
على الصلم ٠‏ 
عقدوا علىذلكالموائيق وبقيت هذه الأحداث للذكرىوالفخرء 
يتمجد كل شاعر قوم بأ فعل قومه , وبتغنى بما كارف لهم من محامد . 
وا نظر إن شت أنترى آثاردكرهافي مثل قو ل عبدالقهبن الز بعرى السبمي 
وإن قصياً أمل عر ونخدة وأهل فعال لا يرام قدههيا 
ثم منعو ابوي عكاظ نناءنا كا منع الول احجان قروما!" 
أو قول عضوم * 
نحن كنا الملوك من آل نحد وحماة الذمار عند الذمار 
)١(‏ الشوئل : النوق التي أي عليا منملبا أو وضعبا سمة أشبر فجف 


ليها » الواحدة طائة . والهجان : الإبل الكرام . والقروم : الفحوا 8 
الأرب 44/6 


د ٠‏ 
ومنعنا ( الحجون ) مزكل حي ومنعنا الفجار يوم الفجار 
وقول خداش بن زهير : 
فلا توعديني بالفجار فإته أحلبيطحاء(الحجون)لخازي'" 
أو قول عاتكة بنت عبد المطلب تخلد نصر قؤمبا فيهذه 
المقطوعة الرائعة : ا 
سائل بنا في قوسا وليكف من شر سماعه 
قيساً وما جمعوا لنا في مجع باق شناعه 
في هالسنور والقدا والكيش ملتمع قناعه 
بعكاظ يعثي الناظر.2 ن- إذام نحوا ‏ شعاعه 
فيه تقتلا مالحكاً ‏ قسراً وأسامه رعاعه 
وتحدلاً غادرنه بالقاع تنسه ضياعه 
هكذا كانت تحارة العراق في عكاظ وما يفيده من يجيرها من 
أر باح مادية ومعنوية هو وقبيلته » سيباً مغرياً في هذه الحروب . وأي 
بدع في هذا فإنا ما نزال إلى اليوم نرى أحكثر الحروب في حقيقتها 
تطاحنا على النفوذ الاقتصادي وتكاد أحداث القرن العشرين كلبا 
تكون حولالتنافس التجاري إن يكن بصورة جليةفنوراءالستار. 


١١1/9 مروج الذهب‎ )١( 


01 
جل يجري 
سكم (جْنَ (زومسيى 


7١ 0511/١ 21‏ . هللاالا 
3 7 ا "0 #©» 1 
3 للها 


ما نظر القرشيون إلى حاف ولا عبد » نظ رمم إلى حلف الفضول 
فو يظفر منهم برعاية مقدسة وتبجيل وشرف قلا كارت بعضه 
للف آخر. . ظ ْ 
هو حلف تجاري بمقدماته ونتانجخه » حفظ سمعة قريش وصان 
ازدهار أسواق مك » وأسدل علها ستاراً من الإنصاف والأمن 
وحمابة الضعيف بعد أ نكاد الأمن فيها يتعرض الخطرءوكادت حوادث 
الاعتداء على حقوق الضعفاء تزداد حتى أوشكت أت تزعزع ثقة 
الأعراب وتجار النواحي بأدواق مك . ْ 
وم تتحصر مرته فيا سبق الإسلام بل استمرت فيه وازدادت 
تأبيداً وقوة ومنعة » أثنى عليه صاحب الرسالة يكليعٍ واعتز به » ول 
هتف الهحاتف به بعد نحو انين سنة من عقد'"' استحاب الناس له 
كأن عبدم به أمس » فكان جديداً لم تخلق جدته تلك السنوت 
لثاثون التي خضت عن أعظم الحوادث الكبار : ظبور الشريعة 


(1) سبأقي تفصيل هذا بعد قليل . 


0 
الإسلامية » وفتوح العرب وانقراض فارس وانكاش الروم . أهاب 
الداعي بأصحابه ( وقد مات أكثرم ) فبب أبناوم متحفزين لنصرته 
حتى خافتالقوة الحاكة وأذعن والي المدينة » ورد الحق إلىصاحه. 
ولقد بلغ من شرفه واقتعاده تلك المكانة في نفو سالناس أن استشرف 
خليفة عظي كعبد الملك بن مروان لبعده الناس تمن دحل فيه فلالم 


يظفر بذلك ندت منه حسرة غير خفية . 

0 
كان يبيط مكة من همل الأعراب وسّذ اجبم » وضعفاءالتكسبين 
وأرباب السلع أخلاط كثيرة ؛ وم لا ناصر لهم يحميهم ولا منعة 
فهم » يؤمون أسواق مكة موقنين بأن أمن الحرم سعيم جميعاً . فلم 
يكونوا يتوقعون أن أحداً تحد فسه تكدير صفائه . لحكن 
الواقع! نتكشف عن أنه لم تكن مك لتخلومن أناس بطرين » يستهينون 
بالضعيف ولابعفون عن هضمه وسلبه . وكان يحدثحرئذ مايحدث 
داماً في كل زمان » مناستغلال السذاجةفيهولاء الغرباه : تأرة بغبنهم 
في الثمن وتارة بمطلهم بالديون وآونة بغشههم وأخرى بالاستهتار بهم . 
وكانت تنشر هذه الحوادث حت تصل إلى أسماع أشراف مه 
فينتكرونها في أنقسهم : إلا أنما - في الظاهر ‏ تعددت حتى لم يعد 


يصمح السسكوت عايها » وحتى خئي على البلد أت يفشو له ذكر سيء 


0 
فسعى الأشراف يعضيم إلى بعض وعقدوا الحلف وأكدوه وتصبوا 
أنفسهم لخايته . ظ 
أما السبب المباشر لعقد هذه الحاف فا دكروا”' من أن رلك 
من زبيد من أهل اليمن باع سلعة من العاص بن وائل السهمي ( وهو 
قرشي ) فظانه بالثمن فأوفى على جبل أبي قبيس رافعاً عقي وقريش 
في أنديتها , فذكر ظلامته في شعر له وهو : 
آل ضر لظلوم بضاعته سطن كيد ناقي الدار والتفر 
وعحرم أشعث لم يقض عمرته با لارجالوينالحجزوالحجر 
إن الحرام أن تمت مكارمه ولاحرام لثوب الفاجر الغدر" 
فتداءت لذلك قررش واجتمعت إليسه بنو هاشم وزهرة وبنو 
أسد بن عبد العزى فدخلوا دار عيد الله بن حدعان لشرفه وسنه 
وتعاقدوا بالته : ليتكوأنن معالمظلوم حت يود إليه حقه . فلا يجدون 
بمكة مظلوماً من أهلبا وغيرم تمن دخلها من سائر الناس إلا قأموا معه 
وكانوا على من ظامه حي ترد عليه مظامته .اه 
)١(‏ سيرة أبن هشام ١‏ : ه؟١‏ 


6 روابة الها حظ هذا البيت ف رما نلن 0 جمع الستدوبي ص 9ا؟ا ) 
إن الحرام لمن قت حرامته ولاحرام اولي لاس الغدر 


-4م1- 
وزاد الجاحظ : « وفي التآميفي امعاش والنسام بالمال »'" وكان 
من أسرعيم تلبية له الزبير بن الم ا 
شبدهذا الحاف رسو لاله 2 ؛ وهو فتى فلا أ أ مه الله باأر سالة 
لل أثره وكان به جذلان مغتبطاً حت رووا عنه قوله : 
٠‏ « لقسد شبدت في دار عبد الله ين جدعان حلفا ما أحب أن لي 
به خمر التعم ولو أدعى + الإسلام الأجبت » 6 د لا يزيده 
الإسلام إلا شدة » . 
وكان هذا الحاف متصرف قريش من حروب الفجار لعشربن ش 
سئة من عام الفيل فنتكون سن رسول الله حيقاذ عشرين سنة سنة" . 
وذكروا في سبب تسميته حلف الفضول , أنه أشبه حلفا وقع 
للا لله من جرهم كل واحد مهم عَال له الفضل ٠.‏ وأقرت من هذا 
)١( 0‏ المصدر السابق برانظر تنصلا عنه ف الأغاني ذليك -همه 
6 ذكر الحاحظ أنه لما ممع أبيات الزبيدي مي وحلف ليعقدت حلفا 
يدنه وبين بطوت من قر لش متعون القوري من ظَلم الضعيف 0 والقاطن من علف 
الغر بب م ثم قال : 
حلفت لنعقدث” حلقاً عا علهم وإن كنا جيعأ أهل دار 
لسميه الفضول إذا عقدنا بُعز” به الغر يب لدى الخوار 
دبعم من حوالي البيت أ ١‏ أبةالضي تبجر كل ع 


: الصفحة الابقة وانظر 1 مروج الذهب بلي وذآأ رفي الثعر صئاعة .. 
(م) انظر طبقات ابن سعد ١‏ : م 


ا 
المذهب إلى الواقع ما ذكره صاحب القاموس من أن سبب تسميته 
بذلك لأنهم تحالفوا أ لا بتركوا عندأحد فضلا يظمه أحداً إلا أخذوه 
له مئه . 

وهذا هو الصحيح لوضوحه وقربه ولأن ثرة الخلف كله هي رد 
الفضول لأهلبا . 

ومن يتدبر الأسباب التي تكلفها الرواة فجعاوها ك؟قدمات لعقده 
وبمحصباأ يمد أت الداعي الأول لله حرص قريش عل سمعة لدم 
التجارية أن تلم بين العرب فتتزعزع ثقتهم بقريش و بادمم . وليس 
بظفر من كل نلك الأ-.ابالمذكورة بالقبول إلا ماتقدم فإنالحوادث 
وحالة مكة وأمور قريش يومذاك تؤيدهكل التأييد . ومن البعيد أن 
يعقد مثل هذا الحلف من أجل ظلامة الزيدي هذا . من سير أن 
تتتكرر الحوادث المششابية لما حى تفاق الأمر وألف رجال كثيرون 
إتيان المظالم .., 

عظمت قريش أسر حلف النشول وأهتدت بدكل الاهتام ولم 
ينقطع أمره بالإسلام بل ظل مستمراً أقوى ماكان قط وحسبك قول . 
الني يك : « ولو أدعى به في الإسلام لأجبت . » 
شمكات يدعو بهذا الحل ف كل مظلوم : دافع أني بن خلف 
امحي بارقياً عن كن سلعته فنظل هذا قائلاً : 


-185اه 
أبأخذني في بطن مكة ظالاً أن ولااقوي لدي ولاصحي 
وتاديت قوعي صارخاً لتجيبني 2 وكدونقوميمنفياف ومسب 
ويأبى لك حلف الفضول ظلامتي بنيجمم والحقيؤخذ بالغصب؟ 
فأخذ له بنو هاشم ثن سلعته . 
ورأى نيه بن الحجاج ( قتول) بنت الاجر الخئعمي وكانت 
حسناء باهرة ؛ فكابر التاجر عل | بنته حبين رأى جالها فتظل الى ذوي 
الحلف فاتتزعوا ابنته من نه الذي قال في ذلك : 
إنني والذي تحج له شمطإباد وهللوا هليلا 
وخشيت الفضولحين أتوني قدأراني ولاأخافالفضولا 
لبراء مني قتي اةيا ناس هليبتغون إلاالقتولا'"" 
وذكر الحاجظ أن بني هاشم وحلفاءهم اتزعوا الظلامات من 
رجال كثيرين وأنه هلم يكن يظم بمكة إلا رجال أقوياء وهم العدد 
(؟) الأغافي 7+ ورسائل الطاحظ صم" 


(؟) رسائل الجاحظ ( جمع المندوبي ) صم وذكر فيا قولك أيضاً : 
حي البخيلة إِذ نأت .منا على عُدوام! 


لا بالفراق تنيلف| سكا ولا بلقامها 
ملت عمحكة حلة فق مشا ووطامم-ا 
لو لا الفضول وأئة لاأمن من عدا وايا 


لدنوت من أسابها و لطفث حو لخماا 


ب 989 - 

والعارطة »'"" ْ 
ويحلو لي هنا أن أبين لاقارىء امتداد هذا الحاف التجاري في 
حياة المامين وسكهم به » فاين هشام يروي : أن الوليد بن عتبة بن 
أبيسفيان كان والبأ عل المدينة » ولأه عايهاعمهمعاوية . وكانبينالوليد 
والحسين بن علي منازعة في ما لكان يينها بذي المروة . وكان الوليد 
تحامل عل الحسين في حقه لساطانه يومئذء فال الحسين ؛ « أحاف 
الله لتنصفني من حدق أو لآخذن سين » ثم لأقو من في مسجد رسول 
الله ولع , ثم لأدعون بحافالفضول .. » وكان عبد الله بن الزبير 
حاضراً مجلس هذا فض للحسين وقال يتهدد الوليد : وأنا أحاف 


2 كك من ووه 


بألله 3 اثن دعا :4 لنت سيق م لأقومن هك عوج 
أو غوت جميعاً كدق 

وبلغ هذا الخبر المسو ر بن مخرمة بن نوفل فقال مثل ما قال ابن 
الزيير 6 وبلغت عيك الرحمن بن عئان بن عيف اللهالتيمي فقالمثلذلك. 

فا بلؤكل هذا الوليد بن عتبة خاف مغبتها وأنصف الحسين 

2 

«جفة . 
فأنت ترى كيف كان القوم سراعاً إلى تنفيذهذا الحلف و كيف 


(9) المصدر نفه . (؟) انظر سيرة أبن هشام ١‏ ل حال 


0 
تهيؤوا لنصرته وللاستجابة أن ذعا به وهوأئرغير قليل . وأي معاهدة ْ 
تحضي فتبقى لها مثل هذه القوة بعد أكثر من سبعين سئة من عقدها | . 

بل لقد تحمس لما الصحابة أشد التحمس وكان | ندفاعبم لصيائتها 
أقوى مما تقدم » لقد تحفزوا للقيام بوجه خليفة ذي سلطات قاهرٍ 
وكادت كون فتنة لولا أن أذعن معاوية كا أذعن واليه ابن عتبة » 
ومن الخير أن أنقل لك صورة هذا الاندفاع لتتعرف مدى بلوغبامن 
قلوب القوم : جاء في شرح نبج البلاغة ( " : 454 ) ما يأني : 

«كان بين الحسين ومعاوي ةكلامفيأرض للحسين , قال لدالحسين: 
اخثر مني وأحدة من ثلاث خصال : إما أن تشتري مني حق »وما أن 
ترده علي ' أو تجعل بيني و ببنك ابن عر .واين الزبير حكياً »وإلا 
فالراابعة وهي الصيلب'" . قال معاوية : وما هي ؟ قال :«أهتف يحاف 
الفضول ... » ثمقام فخرج وهو مغضب ء قر بعبدالتهبنالزيير فأخبره 
فقال عبد الله : والله لان هتفت به وأنا مضطجع لأقعدن » أو قاعد 
لأقومن أ وقائم لأمشين 1 أوم اش لأسعين » “ثم تنفذن روحي 
مع روحك أو ليتصفتك .. 

فبلغت معاوية قال : «الاحاجة لنا بالصيلم .> ثم أرسل إليه 


)00( ) الداهة والأء مر العظيم 


0 
« أن ابعث فانتقد مالك فقد ابتعنا منك . » 

ومالا شك فيه أن «وقف غير ابن الزير لو استفحل الأمر 
سيتكون مثل موقفه » ومعاوية أدهى من أن يوْلْب عليه من لم ينفض 
يده بعد من تألفهم » ومن لا تزال السيوف التي حاربوه بها على 
عواتقهم » لا ينقض على إغمادها .كبير زمن وما هي بحاجة لتشمر إلى 
كبير أمر ... 

وقد عرض /, ين الزير لف الفضول مرة أخرى يهدد معاوية » 
فقد تحدثا عن الحسين بن علي فقال ابن الور : ٠‏ أما والله إفي وإياه 
ليد" عليك بحاف الفضول » فقال معاوية : « من أنت ! لا أعرض لك 
وحلف الفضول .. والله ما كنت فها إلا كالرهينة تخن معنا 
وتردى هزيلك 7" 2 

وانظر هذه الحسرة الخفية من بعسوب الأمويين عبد الملك بن 
مروان » على أن أميية لم تدخل الحاف » وتأمّل كيف أراد بصورة 
غير مباشرة أحد سراة بني نوفل » على أن يتملقه فيشههد له بدو لأمية 
ونوفل فبها » و كيف لم يستطع هذا إلا أن يجبر له بالحق لقرب العبد 
بأصحاب الفضول:ولأن النينيعرفونمأويعرفونعاقديا لم يموتوا بعد» 
الا ام ' 


و 

« كان عمد بن جبير بن مطعم بن غدي بن نوفل بن عبد مناف 
من أعلم قريش ء فدخل على عبد الملك بن مروان حين قتل اين الزبير» 
واجتمع الناس على عبد الملك » فاما دخل عليه قال له : « ياأبا سعيد : 
ش ألم تكن نحن وأنتّ ( يعني بني عبد ثمس بن عبد مناف وبي نوفل بن 
عبد مئاف ) في حلف الفضول ؟» قال عمد : : أنت نت أعم !.. » قأل 
عبد اللك : ١‏ لتخبر ني با أبا سعيد بالحق من ذلك . » فقال: 
٠‏ لا والته » لقد خرجنا نحن وأنت منه . » قال : « صدقت . » 

ع * 

كانت قريش أذ ذات مشاكل تحارية فقامت لما هذه | لحاف 
٠‏ مقسام المحاك التجارية والقوة التنفيذية معاً » فكان سلطائها مريباً في 
النفوس » وكانت خير وازع لمن تحدثه نفسه بظل وإن تمتعبالسلطان , 
وكانت أحسن ضامن لحقوق الضعفاء بمئ عدموا المنعة والنصير . 
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أنشأ العرب ‏ وم كزم التجاري ما قدمنا ‏ أسواقاً له 
يتبايعون فا . ظ 
ولعل هذه الكلمة ا ذكر ابن سيذه ‏ اشتقت من سوق الناس. 
يضائعهم إإيها ؛ ولا يستدعي وجودها في اللغات السامية أن تكون. 
كلمة السوق العربية مأخوذة منبا ء فلعل الواقع هو المكس . وليس. 
من أزوم في هذا الاستقصاء المتكلف ما دامت هذه .لأخرات من. 
| أم وأحدة . 
فن هذه الأسواق ماكان بقتصر على ما يحاوره من القرى وما 
.يفزل بساحه منالقبائ ل كسوق هجر وحجر اليامة والشسحر وغيرهاء 
ومنبا ماكان عاماً تفد إليه الناس من أطراف الحزيرة كلبا كعكاظ . 
ولكل مدينة بطبيعة الحال أسواق ونا المقصود هنا الأسواقالموسمية 
منها » التي لما أيام معينة تقوم فيها ويؤمها الناس . فإذا كان لإحدى 
هذه الأسواق موقع جغرافي ذو بال » كأن تتكون على ساحل البحر 


مم0 
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“مثل سوق عدن وصتعاء وعمان .. كان شأنها ممتازاً من بقية الأسواق 
التي في قلب الجزيرة كحجر أو كحضرموت » لشيوع الاتجار فيا 
مع الجيران من هند وحبشة وفرس في الأولى , واقتصار الثاية على 
القبائل المتاخمة لا . 
.فتتميز الأسواق التي على فر ض البحر بوجود النزال الأجاب 
وتأثر أصحابها باختلاطهم بهؤلاء وء | ستبع ذلك من تغبير فيالعادات 
والرقي والصبغة » فليس من المعقول أن تكون أحوال سوق صنعاه 
مثلاً مشابية كل المشاببة الأحوال التي لسوق هجر » أو التي لسوق ”” 
الجند" القديةباليمن» أوسوق الجر يبوهي خاصة باليم نأيضاًء يتسوقها 
فيموعدها عشيرة آلاف'" أو سوق وادي القرىاوسوق ( قرم 6" 
الذي هلك فيه قوم عاد فيا يزعمون . 


(؟) اند أول مدن اليمن التي على سمت نجدها » وهي أعظم أقسام اليمن 
الادارية الثلاثة على عبه الراسّدئن اختارها معاذ بن جيل حين ولي اليمن 
أرسول الله » واختط فيها مسهده , ونقل باقوت أت الناس فا بهد ماروا 
محرت إلى هذا المسجد > وها ماص قدم جد أليه مار الشاعر بقرله : 

الغدر أملك عاداً في منازها والبعي أفنى قر ونا دأرها اطند 

ونص الغمدافني في( كتابه صفة جزيرة العرب ) على أنها من أسواق العرب. 
القدعة ٠‏ انظر الإ كليل ٠‏ يل ١٠إلاء‏ وحواشها. 

(؟)المصدرالسايق صم () انظر «قرح: في معجمالبلدان و لسانالعرب 
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كانت يل أ مر الناس والنظر في شؤونهم التجارية في يعض هذه 
الأسواق أمراه بعشرون الناس كأ كدر في دومةالحندل والمذر بن 
ساوى في سوق حجر » وهناك رؤساء يهبطون الأسواق لمع 
الإناوة وأشراف بتوافون بتلك السوق التي هي فيالغالب تحت سيطرة 
أمير من الأمراء» ليستوفوا فصيبهم من الريم الذي جعله لهم ذللك 
الأمير ... بل إن بعض الأسواقكانت تقع إلى سلطان دولة أجنبة 
كسوق المدقر الذي تحكم كسرى بأهله وتجارته » وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الكلام على الأسواق سوقاً فسوقاً . 
أما عروض التجارة التي كانت تحمل إلى الأسواق تأسكثرها 
لا يتعدى التمر والزييب والزيت والسمن والأدم والورس والغالة 
والبرود وبعض ضروب الحيوان كالموائي والأنمام والخيل 
القرود أحمانا . 
وكانت هجر أشبر اللدان بتمرها » وعندان يحمل إليها الورس 
ويعااج فيها . وكانت لطائم النعمان تسير إلى عكاظ ٠‏ ولطاتم كسرى 
إلى المشقر » تأتيكل سنة فتباع ويشترى بأثمانها الأدم والتمر . وكان 
.قوم بجهايتها عرب الحيرة ما دامت في مناطق نفوذمم » فإذا قصلت نمو 
عكانل كان لا بد لما من حام منيع الجانب عزيزالقبيلة ليجيزها علرعامة 
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القبائل . وقد استفاد العرب من هذه اللماية فوائد مادية جلّى . 
تلك الأسواق في الجزيرة وما الباكانت تلبية لضرورات محاية 
اقتضتها معيشة العرب وطبيعة توزعهم في أرضيهم؛ وليست شيئاً مجاوباً 
حاكوا به غيرمم م يتكلف بعض المتعرضين لهذا البحث"" . 
حملت هذه الحركة التجارية كثيراً من ألوان الترف إلى العرب 
وكان لا عبد لهم بثلبا » فتغالى أشرافهم بالثياب والبرود والسلاح 
والطيب . بل إن الرواة ليذكرون أن خمراً مات من بصرى وغزةمن 
بلاد اشام إلى سوق يجنة قرب مسكة » ويظبر أن العرب اعتادت 
استجادة الْر والافتئان بشربها واستطابتها من معادنها المشبورة 
كالبلدتين المذكور تين وأذرعات وأندرينوغيرهاء شاع ذلك في الرجال 
والنساء . وسيمر بك عند الكلام على عكاظ أن امرأة أرسلبا زوجبا 
إلى عكاظ بسمن ومعها راحلتان فشر بت الخر بئمن السمن فاستطابتها 
ممباعت راحلتهها فشر بت بثمنها ثمرهنت ابن الرجل وشر بتأيضا". 
(و)قال أحدم :د ومن غريب ما ورثه العرب عن المررابيين وثقاره 
الىشيه جزيرتهم أيضا إقامة الاسواق والجتمعات كعم والتجارة والمثافرة فكانت 
أشيه بامجامع العامية والمعارض العمر انية  »‏ ححلة المجمع العامي العرلي ٠0/١‏ 
قات : والظاهر المكس » فإين المورابين عرب نؤحرا الى العراق من شْبه 


المزيرة قحياوا معرم ير من طرق معايشهم السابقة ومن أظموم وأعرافهم . 
)9( وأبعد من مذا لخر قي الغر ابة رالطر افة مار واهالقا مي فيأ ماليه (!: 805) صم 
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ونحن تعللم أن كثيراً من الشعراء والفتيانكانوا مد حون بالإنفاق 
شئت أبيات عنترة : 


ولقد شربت من المدامة بعدما رك المهواجر بالمشوف المعلم 


- قال : اشترى أعرابي خراً بحرة صوف فغضصت عله امرأته فآنشأ يقول : 
غضيت عل" لأن شربت بصوف )0 ولن غضيسر لأشربن' تروف 
وائن ضيبت لأشربن” بتعجمة دهاء مالئلة الإناء سحواف 
ولئن غضبت لأشرين” بناة.ة 2 صكوماء نامية العظام صفوف 
ولدّن غضدت لأشرين" بواحدي! ولأجعات" الصير منه حليفي 

الدهساء : طقراء ئيفة الشقرة إلى سواد . والسحوف : التي لها طيقتان 

من الشعم . والكو ماء : الناقة العظيية السنام » وناوية العظام : مميتها. 

والصفوف : التي تصف رجايا عند الحلب . والسابح : الفرس . 
فيذكر ابن الانباري ‏ في احدى رواياته ‏ أث امرأته أشفقت على 
بوحيدها وخففت منغارامارأباحته أن يتلف في الخر ماساء الاولدها » قالتله : 


ماإن عتبت لأن شربت بصوفة 2 أو أن تل بلقحة وخروف 

فاشرب بتكل نفية أو تها وملحكها من تلد وطريف 

وادفع بطرفك عن بني” فإنه ‏ من «ونه شُعب وجدع أنوف 

انظر شرح سُواهد المغني ص ١‏ ؟ ( المطبعة اليية عصر ) وفي حاطية 

الدسوقي على المغنى أن من الابيات الاولى : 

ولقد شربت الخر في حانوتها ٠‏ عفرا ضافية يأرض الريف 

ولقد شبدت الخيل تقرع بالقنا فأجبت صوت الصارخ الملبرف 
الضفا' 


دحكحكله 0-0020 

بزجاجة صفراء ذات أسيرة قرنت بأزهر في الثهال مقدم 
فإذا شربت فإنن مستهلك مالي وعرضي وافرلم يكلم...” 

أو قول الأعثى : ٠‏ وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني . الخ » 

والظاهر أن حب الْرة تغلغل في تفوس عامة العرب وغمرت 
بحوانيتها أ سواقهم وعكفوا عليها حتى مأ تايعون ل تر كا . وإن 

الأعثى ااشاعر هذا , أراد رت بقصد الني م بالمدينة فيسل » 

وأشفق مشركر ممكة من هذا السلاح أن بنضم الإسلام فصدوه عن 
وجبه ذاك , وكان أقوى عامل في رده ما أخبروه من أن الاسلام يحرم 
الخرة ولم يكن بالشاعر قدرة على تر كبا فصر فه ذلك عن تصدمرقفل 
راجعاً »فأدر كته المنيةولم يتكتب له الابمان”" . وخير ما نستدل ب#على 
استفاضتها في أسواتهم وإدمانهم ها أن الأخباريين يعدون في الجاهلية 


)00 افو اجر جع هاحرة : زهي حر تنصف النهاد 7 والمشرف : الإناء الجاوت 
والمعلم : ماعلية علامة . والازفر : الاييض 0 ويعي به الابريق. المقدام : مأعليه 
القدام و هي الصفاة 8 

(؟) فكات الظرفاء من الفتيان إذا أرادوا الشراب شر جوا الىتبره وأدار 
الساقيعليهم الكأس وجعل قبر الاعشى أحدالشر اب »فكان إذا بلغه أراقالكأس عليه 
يصبوت ار على قبره إذ قال ا اخبره أبو سقيان بأن سمداً يحرم عله الر : 

«أرجم الى الهامة فأشبع دن الى 5 انظر الاغاني » قل 
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كلبا أشخاصاً لا يبلغون العشرين ح موا على أتفسيم افر" فتميزوا 


)١(‏ دوى القالي في أماليه » (1:ف4.؟): 
0 حرام رجال الور في الماهلية تكرماً وصمانة لأنفسهم مهم عامر د 
الظرب بن . .. بن قبس بن عبلات وقال في ذلك : 
سأآلة لفق مالس في ده ذهابة بعقول القرم والمال 
أفسيت الله أسقيا وأشرما حق بفراق تراه القفار أوصالي 
مررثة القوم أضفاناً بلا سن هزرية بالفتى ذي التسمدة المالي 
وحرم قيس بن عاصم ار وقال في ذلك : ش 
لعيرك إن الخر مادمت شارباً لسالية مالي ومذهية عقلي 
وتار كني سن الخصاف قرام ومررثتي نهر ابا الصديق بلا تمل 
د حرم صفر ان بن أمية ة الكحالي الور ف الجاهامة وقال ف ذلك : 
رأيت ار ما _ ل ا مذاشب لقسك الرجل الككره_ 
فلا «الله أشربها حاتي ولا أشفي يها أبداً سقيا 
ور معفي ف معد يلكر ب مم الأصعث بن قس ار وقال : 
وقائة هم * إلى التصابي فقلت عففت مما تملميئا 


رودعت القدام وقد أراني سافي الدهر مشفوفاً ره] 
و هر مت الور على" حق أكون بقعر ملبعرد «قيا 
وقال نضا : ١‏ ْ 
فلا وال لا ألفي وثر با أناز عهم شراباً ما حبدت” 
1 يبعزم لى لمك 
حرم سويد بن عدي , الطائي ثم المعني فى ار وادرك الاسلام فقال : 
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07 كت الشعر و اصتيدالت 5 إذا دأعي منادي الصبع قأها 
كتتاب الله لس له شريك ال و ط طم أأدامة والتدامي 
و حمر قد الور وقهك أراني 5 سد كا و إن كانت حر أما أ ٠.‏ 


3 0 

.هذا الوصف من سائر العرب » ولم بححكن لتميزثم هذا من قيمة 
لولا فدهو ها في قبائل العرب فشوا قويأ جعلبا في حك الضرورة التي 
لا مندوحة عنها . 

بغثى هذه الأسو اق عامة العرب لما تقدم من أن شغل أكثرم 
التجارة ومن يتاجر قصدها الكسب والشراء حتىصار غشيانالسوق 
والمثي فهاء هما والاتجار ألفاظ مترادقة » فق البخاري 

« استأذن أبو موسى على عمر فلم يؤذن له فرجع ٠‏ ففرغ عر 
فقال : « ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ ائذنوا له . » قيل : « قد 


55 التيل : الثأر . وقول أقسيت لله أسقبا : بريد لاأسقما . وكذلك فلا 
والله أشرما : أي لاأشرهها . والملحود : القير . 

والسدك : المولع بالشيء . 

ويزيد السموطي على هو لاء : عبد المطلب بن هاثم وعبد الله بن حدع ان 
: وسيبة بن ربيعة وورقة بن نوف_ل: والوليد بن المغيرة وعفيف بن معد يكرب 
:ويقال هو أول من حرمها وقبل : ( اوهم عامر بن الظرب ) » وعباس بن 
مرداس وأبو بكر وعؤان,نعفان وعئان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف ‏ 
شرح شواهد مغني اللببب ص 46 

هذا وقد جاء في الاغاني [ م:«مم دار الكتب ] مايأني : 

د مامات أحد من كيرا ربش في االية 9 ترك الخمر استحياء ما ذا 

من الدنس » . 

وهذا نص في أن كبراء قريش في الماهلية كانوا يشربونها جميعاً . 


دا[إه9ط- 
رجع . » فدعاه فقال ( أبو موسى ):« كنا نؤمر بذلك . » فقال 
عمسر : ه تأتيتي على ذلك بالبينة تلق ( أو موس )| إلى بحاس 
الأنصار فسأهم فشمد أبوسعيد الخدري, فقال عمر : « أخني هذا علي 
من أمر رسول الله مكل ؟ أهانيالصفق في الأسواق . » يعني الخروج 
إلى التحارة”" ١‏ 

وكانفيجملة ما احتج به المشر كون على رسول الله ولع قوطهم : 
«... فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك : سل ربك ... فلييجعل لك 
جتان وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك عما نراك تبتغي » 
فإنك تقوم بالاسواق؟ نقوم » وتلتمس المعاشس نلنمس... الخ'"» 
وحكى الله عنهم قولبم هذا فال : 

٠‏ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمثي في 
الأسواق»'”وقالفيالمرساين: «وما أر سنا قبلّك من المرسلين 
إلا إنبم ليأ كلون الطعام و يمشون في الأسواق ..'" فكنى ْ 
بالمشي في الأسواق عن التجارة » ووصف وله بأنه لين بفظ 
ولاغليظ ولا سخاب في الأسواق" . ولأن العرب لا تحتشد لثيء 

ش )1( صحيح البخار ي_طبع ليدث: كتاب الببو ع:(؟) سيرة ابن هشام ١‏ اشن 


(خ) سورة الفرقان يلك :(؛) سروة الفرقات لك 
(ه) البخاري كتاب البيوع («م) . والسخاب : كثير اللفط واللية . 
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احتشادها في هذه الاسواق »كات رسول الله يَككيَةٍ بقصدها أول 
دعوته ويعرض نفسه على القبائل في هذه المواسم . 
كان أعظم ما يحذو العرب في الجاهلية على قصد تلك الاسواق 
ما قدمت لك من قيام كثير منها في الأشبر الحرم . ولشيوع الامن 
تقع في أيام حجهم وهي أعمر أسواق العرب بمختلف القبائل يأتونبا 
من كل أوب ومعبم خيرات بلادثم وتلك ميزة لا تتمتع بها بلدة غير 
مكة ولاقوم غير قريش » وقد امتن الله علهم بذلك فقال : 
«أوا لا تُمَكن ليم حرما آمنا يْبَى ليه نَسرات' كل 
1 لق 
وقال :َه أو " ابروأ أن جعلنا حرماً أمناً يتخ خطف 
اناس من حو الم ٠.‏ يل 
وائقت هذه المواسم زمن الحب'"' واختاط أمرها بشعائره ( فنى 
)١(‏ سورة القتصص.م ]لاه (؟) سورة العتكبرت 4؟/؟ا+ 
(ع) ما زال المع المرسم الا كبر للتحارة في الاقطار العر بيةالكيرى ؛ في 
أيامه تنشط ارك التجاربة ويكثر البيع والشراء وتستنفد اخَازن العريية 
بضائعها يتملكب الهاج الذين يقصدوم! من القاصية أسجناساً سْنى » فصينيوت 


وآتراك ومخاريوت وفرس وهنوه وأففان و قفقاسيوت ومغاربة و... وتعظم- 


و 
وعر فة وعكاظ ومجنة وذوانجاز مواعيدها مواسمالحم ) فإذا انفضوأ 
من ذي المجاز ترووا من الماء ونادي بعضبم بعضاً : « ترووا منالماء» 
لأنه لا ماء بعرفة يومثذ ولا بالمزدلفة » ولجذا معي اليوم الثامن منذي. 


-- مهم الأدباح و تقمص على البلاد عادة عنصا ثب سقير وسعة دن انام الى العام ٠‏ 
قستوي في ذلك جميع البلدان العر بية » فصر كالشام والعر اق كاطجاز لرقرع 
الاولى على طريق الاج المفربي ولأك الشام والمراق طريق الاج المشرقي . 
ولا تسأل عن البحموحة إلتي برتع فها أهل الجاز في مرسم ايج إذ تتقاطر عليه 
كل تلك الامم وير بح أهله في هذه الايام القلائل معاش سلتهم كلها . 

دذي الأمر على قدأ وى يك قريب 4 أذ اقطع اول الطية الكبرى بملاد 
العرب : فوزعت بن الفرنمة ؛ وانحجز اجاج عن ورره هذه الاقطار لأركل 
الاج المغرلي أو المشسرق ير على دول كثيرة قبى أن نصل الى الححاز . فرت 
كان معه فضل من مال استاؤفته تلك الدول فلا سمل الى أطحاز إلا يباضة 
لا تتكاد تكفيه وحده ؛ فضطر المسكين الى أل بسلم أمره الى الشركات 

1 الاجنبية الني نصمتهأ هوف ا فتص هم الحجاج و تسطهم أمواهم وتذيقرم الموت 
ألواناً . فحرمت بذلك بلادنا من موارد وأرزاق عدا ما خسرت من المنافع 
الاجتاعية . فات العراق كا مات الجاز وداتت الشام منذ نضب هذا المعين . 
ثم عكف الاحنبي على ما بقي في البلاه من أثارة خير بتمششها ويتعرقبا حتى 
حردت الارص وصواح الندست ف عه من قم ولا حصمدك : 
أكثم أرضنا فهرهدتتوها فبل من قَاتم أو من خصد 

"كتيناهذ افي الطبعة الاولىسنة 4# ١‏ مأما الآننو قد انقضت #س و عشر و سنة 
وأحلى الله العدو عن بلادالشامو مصرو الأمل كبير في #رر بقة الاقطار فعحسى أن 
بعرد للبلاد العربية ازدهارها ورخاؤها ووسدتا » فضرب في أنطارها حجاج. 

ليست الاهم والشعر ب آمنين مطمئئين فبعوة ها روئقها و نشاطبها الاقتصادي 8 


ا 
الحجة يوم التروية . وكانوا في الجاهلية لا بتبايعون في مني ولا في 
عرقة ؛ يخصون هذين المكانين بالحج الخالص , لا يخلطونه ببيع ولا 
شراء ؛ فلا جاء الاسلام فتكأنهم تأنّموا أن يتجروا في الموابسم فأنرل 
الله تعالى قوله ؛ 


ليس عليكم جناح أ أن تبتَعوا فضلة من ر بكم » 0 
وزاد ابن عباس في قراءته « في مواس م. الْحج » والفضل هو الرزق 
والكسب والاتجار » وكذلك كان يتاو يرما أي تلاوق ‏ , 

ف قاا فك 


والغريب أن هذه الاسواق 7 يقصدها طال بالربج والشراهء 


١4م سورة البقرة ؟ الآية‎ )١( 

(8) انظر البخاري كتاب البيوع هو كتاب المج . ومغجم الطبراني 
الكبير الجلد النالك وأخبار مككة للأزِرقي ص ٠+.‏ وتفسير اللازن . نقل في 
عذا التفمير عن أبي أمامة التميمي قال : 

ه كنت أكري في هذا الرجه » وكان الناس يقولون لي : « إنه ليس 
لك حج » فلقيت ابن عمر فقلت له : « إفي رجل أكري في هذا الرجه واف 
أناسا يقرلون لي لبس لك حم » فقال ابن ممر.: « أليس تحر م وتلي وتطورف 
بالبيت وتفيض من عر فات وترمي لجار .,؟ » 
غقلت : « بلى » قال : و فانلك حجاً : جاء رجل الى رسول الله يلقع فسأله 
عن مثل الذي سألتني عنه فسكت رسول أن يِل حت نزلت هذه الآية : ٠‏ ليس 
عليم جنناح” أن تبتغوا فضلا من ريم . الآبة » فأرسل اليه دسولٍ ا َع 
وقرأها علبه وقال . « لك جج . » اه . 


5 
بقصدها طالب الامن والفداء »فم أؤى الهنا من خائف يطلب من 
تحيره فيجده ويلجأ إليه ويأمن ٠‏ وك هن رجل حمل معه فداء أسيرة 
فك من أسره . وم من سادا تتحملوا دياث ودماء فكانوا سنب الصلح 
بين قبيلين كبيرين » بل إنا لنسمع فيها منادين ينادون ذوي الحاجات 
لتقضى حاجاتهم ,ا نرى فيها أمراء ورسلماو كيقصدوتنها لأخذمالهم 
على بعض القبائل من [تأواتوغرامات كل سنةفوعدم بها أيام المواسم . 
وإذ أن أكثر هذه الاسواق حولية تقوم أياما معاومات في كل 
عام » كان من المعقول أن تتكون ميداناً لغير البيع والشراء وكان فيها 
تناشد أشعار » وكان فبها تفاخر ونكاثر » وتنافرومقارعة ومعاظمة.. 
فيفوز في هذا أقوام ويخسر آخرون ء وتحتفل العرب لها الاحتفال 
اللائق يها . وكان لهم حكام معلومون يفضون المشاكل بين القبائل””, 
وحم محكنمون يتك إليهم الناس في مفاخراتهم وأشعارهم ,م لهم في 

هذه الاسواق خخطباء . 

(ؤ) قال الفيروزيادي : سكام العرب في الماهلية : أ كم بن صيفي. 
وحاجب بن زرارة والافرع بن حابس وربيعة بن ان وغمرة بن غبرة ة لتميم 
وعامر بن الظرب » وغيلان بن سامة لقدس » وعبد المطلب وأبو طالب والعاصي 
ابن وال والعلاه بن حارثة لقريش »> وربيعة بن حذار لأسد ؛ ويعير الشداش 


وصفران بن امة ومسفى بن نوفل لكنانة , أه انظر في القاموى وشيرحه مادة 


(-م). 


ا 

يعَثى الناس الاسواق إذآ لمآرب شتي ء وغايات متبابنة م فن 
طالب قاتل أيه يريد ليعرفه حتى بتربص به السوه فيا بعد » ومن 
ملتمس حمابة شريف من عدو ألد » ومن باغ زوأ » أو مستطيل بعر 
ومنعة » أو جالس ليأتيه أتباعه يإناوة » ومن عارض سلب قتيل 
لبيعه فيظفر به أهل القتيل : ومن فرسان يتقنعون » بعضهم حذراً من 
غدر أمل ١|‏ ارات » وأخرون بردون مقنعين خو خوفاً من العين وحذراً 
على أنفسهم من النساء الهم '" » ومن بغايا ضرب عليون القباب» . 
وشبان يتعرضون البتبرقعات منالنساء .... إلى آخر ماهناك بماسيمر 
بك مفصلاً وخاصة عند الكلام على عكاظ . 

ولا يقل شأناً عن النشاط التجاري في أسواقنا تلك , أثر هذا 
الاختلاط في اللغة ا 0 » فإن قيام قريش عايها الاعوام 
الطويلة قبل البعثة » من أن تنبوأ في اللغة المكان الاعلى , لأن 
لغات القبائل عامة تهنيها وعمانيها وشاميها وعراقيها وتجديها وتهامها . 
تطرق مسامعبا على الدوام فتختار منهب اما يحسن » وتانى مأ يبح . 
وقأمتع لهذا الاصطفاء زمناً كافياً حتى خاصت لما هذه اللغةالممتازة» 


() عد ابو الفرج الاعفباني من هؤلاء : وضاح اليمن والمتنع الكندي 
وأباز بيد الطائي ‏ الاغافي ؟/ وس طبعة الساسي . 


ب #م اد 
:وتهيأت ينول ما القرآك الككريم على أفصح وجه وأ بلغعه وأتهكال؟ 
وسلاسة وجالاً ٠‏ 
وكان الشعراء. ألذين بنظمون لمنشدوا مكال » توخون |إلعة 
أمجمع عل فصاءما 4 والني صار لما من النفوذ والشيوع ماللغات العامة 
اليوم » فكآن لهجة قريش هي اللبجة الرسمية بين لحجات الجزيرة كبا 
حتى اليمن واخيرة وفسانة"ا 
أما العادات فا أمرها بالذي يحتاج إلى شرم وتبيين ؛ فإنكل 
اختلاط بين فريقين لا بد أن ينتبي بأثر فيكل منب) » فاليمتي يقبس 
شيا من أخلاق الحجازي , والنجدي يحمل ألوانا من عادات العاني 
أو الحيري ... وهم جر! . 
وكذلك قل في الدين» بل إن أثر هذا الاختلاط في الدينأ بلغ, 
لقيام اجميع بمناسك واحدة يؤمهم فيها قريش أهل الحرم'" . 
() لتكن هناك اسواقا على المدود في شمال الجزيرة كانت مسارب لكثير 
من الدخيل والمعرب » ثم لفساد اللغة حول عبد الفتوح كسوق الابلة وسوق 
الإنار وسوق الخيرة . . ش 
() لست هذه الظاهرة ( ابجع نين الاهداف الدينية والتدارية ) قاصرة 


على أهل الخزيرة ولا على زمن الجاهلية » بل نكاد تكون ممة عامة في اضر 
والبدر سي هذهالايام :فازهدهار القدس في أعياد الميلاديالز و اروالتجار» ومواسم ' 


: سشقء# ده 
فأعظم آثار الاسواق قبل البعئة هو هذا التوحيد الذي جرى 
بين القبائل العرية من عامة الاقطار . وأريد أن أنه بصورة خاصة 
إلى التوحيد اللغوي , الذيكان للشعراء والحكام فيه على مدى سنين 
متطاولة أبلغ الأثر » في انتقاء الالفاظ والأساليب وشيوعبا بوساطة 
الرواة في القبائل » وإذا شت أن أختصر ذلك كله بكلمة واحدة قلت: 
إن نمضة الشعر مدينة للأسواق ء؛ بل مدينة لعكال خاصة . عرف لها 
هذا الامر منذ الجاهلية حتى اليوم . ظ 
فلاكان الاسلام منعف الشعر , وانصرف العرب إلى الفتوح » ش 
واشتغلو! بالقرآن والسنة وفهم أحكام الشريعة » فضؤل أمر عمكاظ 
وخمل ذكرها » ؤانقضى عصر الفتوح وليس لعكاظ عشر شأنمها 
ح العبادة والتحارة معأ في الحجاز أيام المج أشهر من أن يخفى . بل قرأت عن. 
أسواق ( غراتهالا ) الآن ما بشبه ما كان يحري في أسواق العرب في الجاهلية 
د فقد جعل يوم الاحد فيا هو يوم السوق ويؤمبا الهنود في ذلك اليوم من. 
الجبات المجاورة حتى مسافة خمسين ميلا من أجل التجارة والعبادة في وقت 
واحد »؛ ويقول الشاهد د إن يوماً واحداً تقضمه في هذا المكان حيث تلتقي. 
التعارة والعبادة في صعيد واد سيكسبك إحساصاً وفبماً التاديخ. 
ش البشري أ كثر ما تجنيه من مطالعة مئة لد في علم حياة الانسات  »‏ من مقال. 


( تقرير عن الفردوس ) قبه وعصف مسبب لاسواق غرانيالا شرته عة اتمتار 
( القرجمة العربية » عدد ديسير ١56)‏ ) 


ا 
الاول ... حتى إذا أنقمى» المربد استمر أمر ععكاظ على التناقص ,. 
وأخذ مر بد البصرة يحل مكانها ويتمم رسالتها في الادب والشعر ؛ بل. 
زاد عليها بها استجد الاسلام وحالة العرب الاجتاعية المتحضرة , من. 
صنوف في الادب وألوان في المعأش والاجتاع . 

أ صبح المريد مرتاداً لعلوم الأدب والنحو واللغة والأخبار 
والنوادر و ... يأخذون عن أعرابه الذين لم تخالطيم لوئة العجمة . 
1 يجغاون منه مادة عامم ويلبوع ثقاقتهم . 

ولما رسخت قدم المسامين في المدينة » وتقت لهم المدن الكبرى. 
والعواصم العظيمة المتناهية في الحضارة ؛ أفل نجم هذه الاسواق إذ لم 
بعد لها من داع . وكانت لم تزل قائة في الاسلام وعاشت ما يزيد على 
مئتي سلة . فعسكاظ التي أنشدت قبل الحجرة بأكثر من سبعين عاماً . 
أصلت سنة 184 للبجرة » وآخر ما انقرض من الاسواق سوق حياشة. 
تر كت عام 117 للبجرة . 

وقد آن لنا بعد هذه المقدمة أن نعرض لك معلومات عن أشبسر 
الاسواق في الجاهلية والاسلام » متوسعين ما أمكننا التوسع» في 
الكلام على عكاظظ في الجاهلية وعلى المربد في الاسلام , إذ هما أعظم 


سوقين قامًا للعرب . في الاولى ترى أحوال الجاهلية من عامة نواحيها 
م-1١‏ 


د 
في يعبا وشرائها ودينها واجتاعها وسياستها وحربها وسامباء وفخرها 
وأدبها ولغتها وشعرها وعاداتها . وقد حرصت غلٍ أن أحافظ على 
عبارة كبار المؤلفين| لذي ناستقيت هذهالمعلومات من كتيهمكالأصفباني 
والطبري وابن عبد ربه وابن سعد وابن هشام ... إلامارأيت أن 
الحاجة تضطرفيفيه إلى ثيء من التعديل يسير » وفي الثانية ترى كذلك 
أحوال العرب في الاسلام بالتفصيل المتقدم . واعلرأن حوادشالمر بد 
التي سأعرضها عليك يختلف زمن وقوعبا بين سئة ست وثلاثينلبجرة 
وأواخر القرن الثاني الهجري . 

لسنا نحد اتفاقاً بين قدامى المؤلفين في عدد هذه الاسواق ولا 
في تحديد أزمتتها » فبينا نرى القاقشندي ( في صب الأعثى .) يعمدها 
غانة ] )4٠‏ نرى اليعقوبي في تاريخه ( اداه والبيغدادي 
في خز ته (] 0 السلفية ) يعدا | عشراً ء ثم يختلفان عايها فيذكر 
كل متهي| بعضا ويترك بعضاً. وجم لما التوحيدي في ( الإمتاع والمؤانسة 
دعم ) إحدى عشرة » بينا ثراها عند المرزوقي تبلغ سبع عشرة سوقاً 
( الازمنة والامكنة ). ثم يأتي الالومي فيذكر نا في بلوغ الأرب 
أربع عشرة . 


وأقدم المؤلفين وهو ل و9 حييب المتوق سئة "لام صاحب 


-1؟١١-‎ ٠ 
8 كتاب ) احبر ) عل منهأ اثنتي عشرة1"‎ 
أما الهمداني فحن موك قُ حيرة لأنه يقول في كتابه صفة جزيرة‎ 
» العرب ( ص 1004 ) : « أسواق العرب القدعة وقد ذكرناها : عدن‎ 
مكة , الجمند , نجران » ذو اغ#از » عكاظ » بدر ء مجنة » مني » حجر‎ 
اليامة»هجر البحرين 2 الأزروض 0 روضةد مي 4 روصةالاحداد الخ‎ 
. ثم اسرد أعلاماً تبلغ سين‎ 
فطالعت اللكتاب المطبوع كله فلم أجد للأسواق التي قال إنه‎ 
ذكرها ذكراً أبداً.‎ 
ولما رجعت إلى ياقوت في كثير من هذه الاعلام ل أجد لحاذكراً‎ 
البتة . فأيقنت في نفسي أن في هذه الطبعة تشوشاً فإن عده الاسواق‎ 
ينتبي في السطر الثاني عند قوله ( هجر البحرين ) ثم يستأف كلاماً‎ 
م1( شر هذا الكعتاب بعد صدور طيعتنا الاولى سئوات وكان الفضل‎ 
قُْ اطلاعي على فصل أسواق العرب فى كتاية امير عات صدور الطبعة الاولى‎ 
من كتاينا هذا »؛ لصديقي المستشر قالمرحوم ( كر تكو ) أذ ارسل الي الفصل‎ 
مصوراً سنة بس و م ففقد مني ثم ارسله الي" مخطه بعد أن نشيره وطبعة حيدر‎ 
: آناد سنة سنة 1وم؟ ]ةا م د يبعد صديقي حين كتب الي" يقول‎ 
د إن أصل هذه الأخبار ( يعني أخبار أسواق العرب ) كبا باب في كتاب احبر‎ 
لامك بأن‎ ١ مد بن حبيب في النسخة الوحيدة المحفوظة في المتحفةالبريطائية » و‎ 


المرزوق عرق عماراته منه ذزاه أمنياء غير عيمة . » 


17119 - 

جديداً عن الرياض نادي بدوطة دعي ثم ينتقل خلاله إلى المياه » 
وجميح هذهفيالكتاب المطبوع ذكرت تحت عنو ان (أسواق العرب). 
وكان على الناشيز ( المستشرق الاوروبي) أ لتك يتنبه إلى تغير البحث ٠‏ 
فيفردكلبحث تحتعنو ان خاص ولايحشرهاأ جميعفي جريدةالاسواق. 

وسئذكر لك في هذا الكتاب الاسواق المبمة التي ترخحل إليها 
العرب حاذفين منها مالا خطر له وقد بلغنا بها العشرين سوقاً . 

تستطيع أن تقسم هذه الاسوا ق أقساماً ثلالة : 

١‏ أسواق تخاضعة لنفوذ أجني ندار بنظم خاصة وتتضاء لفيا 
الصبغة العربيةكا نرى في الميرة وهجر البحرين وعمان وغيرها من 
المواطنالتيترين عليها السيطرة الفارسية ؛ وكا نرىفي بصرى وأذرعات 
وغزة وأيلة وغيرها مايدار بالادارة الرومانية . والذي ينظر في هذه 
الاسواق عبالعرب يعينهم ولاة الفرسوولاة الرومانوه و لاءالعال 
الذين يتولون السوق مم الذين إليهم أعشار أهلها . 

؟- أسواق أنهآها العر ب أتقسيم بك الحاجة فصارت معالزمن 
مثلم أصدق ثيل في عاداتهم في البيع والشراء والخصام والدين 
والزواج والحقوق ... ولا يشرف عليها إلاسراة أهلبا . وهي مرآة 
العرب في الجاهلية وبها نستطيع أن نعرف ماكان عليه الهرب تق يفي 


5 
معاأماتهم وعلائقيم ؛ بعضيم يبعض : وهي في أماحكن لا أثر النفوذ 
الاجني عليها .ومثل لهذا القسم بعكاظ . ولاعاشر في هذا القسم فهو 
منطقة حرة , والعرب بتبأيعود ذه بببوع خاصة بهم . 
؟- أسواق ذات صبغة عختاطة نظراً لموقعبا اله ديام 
تكون على البحر كعدن وصحار ودبي . ٠٠‏ وثي هذه يجتمع تب ش 
الحشة. والند والصين وفارس ويضؤل فيها الطابع القوي بتدار 
ما بقوى شأتها التُجاري , 
ومن الواجب أن لذبه هنا إلىأن أسوافاً كثيرةكانتؤ ليذ كرها 
المؤلفون لأنهم اقتصروا على الاسواق الموسمية الي تككون من العسام 
إلى قابل والي تقصد من بعيد » إذ من البديبي أنكل بلدة لهسا سوق 
وخا متاع”او حصول تختص به » ومن القربب حداً أن يكون لكل 
قيلة أو فبائل متجاورة سوق علة'" تقوم في وقت مين » فكثرً 
.ما نجد خو لكل ماء سوقا صغيرة يقيما الضاريون حولهم نجد مثل 
)١‏ مثل ( بدو ) حيث وقعت غزوة بدر الكيرى » فيدر هذه موصم 
من عراس العري الحلية تقرم السوق :قرب ماء هناك . ونحن نحد في 2-1 
السيرة أن أي سفيان 'واعد المساميث عقب غزوة 5 أحد أن يوافهم يبدر من العام 
امققبلءفاما كان الم عدخضر امامو نرتكل الشر كو نربة ي الرسو ل ينتظر مممانية 


أيام ل تأفام المموت مومما تجارياً ببدر وريجوا م" ثم عادوا الى المديئلة فر حان 
بانتصارم 1 خافهيم عدوم فلم شر » وبربح تجادهم فأصحرا قاين مبسبان - 


ا ا١ا!آ1-‏ 

ذلك في امحطات الصغرى التي تتكون بين البلد والبلد وما نهد أيضاً في 
كل مكان سميه العرب روظة . 

وإنا عن العلاء بالاسواق اللكيرى العامةوميأبهوا لتلكالاسواق 
ااضئيلة بل إنهم أهملوا أسواقاً كبرى تتكون في المدن لأنها لا يرحل 
إلببا إل االقايل منهم من صاحب حاجة أوغرض خاص . فنجده أغفاوا 
مثلاً ذكر(دارين)رهي فرضة بالبحرين بها سوق يحم لالمسك من اند 
إليبا . واشتهرت هذه شبرة فائقة بتجارة العطر حتي صار معن ىالداري 
( نسبة إلى دارين ) هو العطار نفسه , وحتى جاء في الحديث : « مثل 
الجليس الصالح مثل الداريي » إن لم يحذك ( يُعنْطِك ) منعطرهعلقك 
من رحه . » قالوا : « الدراي العطار . » وقال الشباعر : 
فليا اجتمعنا في العلالي يننا كك أي من أهل دارين تاجره 

وهناك أمتعة اشتبرت تجويدها قرى تخصوصة كه ينه وشي 
قرية على شط البحر في المشرق تنسب إلا الرماح فيقال الرديفيات 
للرماح المصنوعة هناك ؟ يقال للرماح المصنوعة في الخط بالبحرين : 
(الخطية). 

فلاشك أن مثل هذه الاما كن للشهو رة بقصدها تحار مذا 

الصنف أو الراغيونفيه » وتقوم لدشبه أسواق دائة إلا أنها غير عامة 


16 - 
وهي قاصرة ع( ضرب واحد فقط ء فلهذا لم يعبأ يها المؤلفون . 
ثم نخدم أغفلوا موا ع مبمة تقوم ف ا أسواق ربا لاتقل شأ 
عن التي أفردوها , بالذكر »كالطائف وكأ أسواق العراق وكالسوق التي 
يقيمبا النبط في المدينة أحياناً ٠‏ فإنا نعلم أن الطائف مدينة قدة جاهلة. 
وهي « بلد الدباغ يد بغ بها الأهب الطائفية المعروكة » ولأهلبا زراعة 
وتجارة وغنى » ورا قاربوا قريشاً في شأنم._ا التجاري . أما العراق 
فالظاهر أن للعرب فم أسواتاً "' يرخلوناليبا كابر حلونالى التي في الشام 
وخصوصاً الحيرة فإن شبرتها في تاريخ العرب وأدبيم تنم عن مكاتهأ 
التجارية . ولقريش رحلات إلى سوق الخيرة وفيبا تعاموا الكتاءة 
ومنها انتشرت في العرب . وصاحيا النعان تجبز سنوياً اطائفه إلى 
عكاظ والى اليمن . حتى إنا لنجد في بعض التضوص مايدل على أن. 
ضرا 5 منظمة تستوفى في أسواق العراق مما يباع قال الششاعر : 


)1 أرى في المصادر القدئةذ كرا لسو قيغداد د أيام الفتع الاسلامي > ولعل, 
امدينة أنمء نت حدث تقام هده السوق أو 15 بالقرب مهأ 2 حملت اسم الوق 
القدعة ( بغداد ) . فقد ذ كر الطبري فيحوادث سنة (وبم أن أن مسا أحخار حي 
أقبل سق 8 دحل عند الكرخ و بعث إلى سوق بغداد فامهم » وذلك البرم 
بوم سوقم »> وكات بلغه نهم خافو نه فأحب أن بو نهم » وكات أمحادة بريدوت. 
أفيشتر وامن السو قدو اب وثياباً وأشياءايس هم منهابد.»ثمأخذيم نح رالكوفة.. . 
الخ تاريخ الطبري بن مسب » وسم الطبعة الأولى المطبعة اسطسينية . 


0 
أني كل أسواق العراق إتاوة وفيكل ماباع امرؤمكس درم 

قال صاحب الْخصْص"" : « المكس انتقاص المن في البباعة 
-ومنه أخذت الم كسة لأله ستتقصه . » وقيل : « المكسدراممكانت 
تؤخذ من بائع السلع في اسواق الجاهلية . ويقال للعشار صاحب 
المكس . » اه 

أهملواكل هذاما أهملوا أسواتاً ثانوية تقام في تجران و بدرومنى 
وأُمثانها كثير لما قدمنا من فقدان الصبغة العامة فيها . 

وهذه جرائد بأسماء الاسواق وترتييها عند كل من المؤلفين 
«الهانية الذين أشرت اليهم آنآ '" وكلبا تبدأ بسوق دومة الجندل في 
ر بيع الاول,معذ كرمواقيتها إنكانطا مواقيث وذكر عاشرها الذي 
يحي الضرائب فيها إنكان لها عاشر . 


1١ )1١(‏ :ها 
(؟) لان الكلى : كتاب أسواق العرب أنظر ص بالا من تأنه 
0 الاصنام «< طبع دار الكتب المهعربة . 


م 


جى ١ج‏ ١اجرَيَّ‏ 
د م 
> /7ا1 1 مس 
ار : مر ى عيب المتوفى سن 71/6 2 
السوق الزمن الوالي أو العاشر 


ا دومة الحتدل أ مده ١‏ دبع الاول | وتتدالىآخره | أكيدرأو قنافة الكابي 
+ المثقر حادى الآخرة كله بنو عد الله بن ز يدمن:م رهط المتذرئسارى 


5 صحار ١ه‏ رجحب الملندي بن المسمتكير 
دف آخرريب 0 مهاه 

٠‏ الشحر شعبان 

5 عدن ٠١-١‏ رهمضان الأيناء من الفرس 
٠‏ صنعاء 76-6 رمضان و م8 0م 
8 رابيةحضرموت "٠ ١١‏ ذي القعدة ‏ 

4 عكاظ #8٠ ٠‏ ذي القعدة 

٠‏ ذو إنجاز ١م‏ ذي الحجة 


.١‏ نطاة خيبر 0-٠‏ الحرم 


٠‏ حجر اليامة  "0-1٠١‏ انحرم 


حملا 
-١‏ البعفولي المتوفىس:: 111/8 8-/ 
السوق الزمن 1 الوالي او العاثشر 


١‏ دومة الحندل ر بيع الاول غسان أو كاب 


* المشقر جادى الاولى نيم رهط الماذرينسادى 
7 صحار ١‏ رحب 

ه دل الملتدى 

هه الشحر مررة 

١‏ عدن ١‏ رمضان 

ا صتعاء دررمضان 22 الأناء 

/ حضرموت 1 كندة 

5 عكاظط 


00 
2 
لا* 
5 
| 


14 
؟'- صف مز م العرس : للرصر ابي الماوفى سند 915 3 
المرق 2 الزمن العاشر 


١‏ عدن 


7 يدر 


م عنة 


95 مى 


٠‏ حجر اليامة 
١‏ هجر البحرين 


5 1 


؛ ابرمناع والوائسزٌ ( ١م‏ ): 


لأبي حمان التوحيدي المتوفى نحو سنة ..٠6ه‏ 


السرق الزمن الوالي أو العاشر 
١‏ دومة المندل ر بيسع الأول كله أكيدردومة [أوأحدرؤساء 
كلب حين يغليو نعل السوق ا 


؟- هجر (المشقر) ريعالآخر المنذريت ساوى 
؟ - دبى(منقرىعمان) 

؛- صحار( «) 

( قرب عدن ) 

والشحر (بينعدنوعمان) 


آم عدن أبين 


50 
20 أدم 


/ا- رابية حضرموت 
/- صنعاء 
5 عكاظطل 


٠‏ ذو لجاز 


(1) قي الأصل : إرم » وفسرها الناشيران الفاضلان نقلا عن صنة جزيرة 
العرب بأنها فلاة قرب عدن » ولعل ذلك تصحيف . 


9١ -‏ - 
- ابوث رمن واروسك : للمرزوق المتوفى سن 11١‏ 8 
السوق - الزمن ١‏ <- الوالي أو العاشر 
١‏ دومة الجندل .ربيعالأول أكيدر (وأحيانا) قناةةالكلابي 
؟ المشقر 1ه" جمادىالآخرة بتوعبداثه.نزيد:رهطالمنذر سارى 
# صحار ١ ١‏ رجب2 اللملتدى 
4 دلى رجب ٠‏ 


3 الشخر ٠١‏ شعبان 


5 عدن 2 ٠١ (١‏ رمضان الاباء : 
!ا صنعاء ولدء” » 

4 «طضرمورت ١١‏ ذي القعدة 

4 عاظط 16 »6 

ةجحلايذ8-١ ذو انجاز‎ ٠ 

١١‏ محنة 

نطأة خر 

حجر 


16 بصرى 2202 بعد الح 

5 دير أيوب2 بعد سوق بيصرى ب 6٠-7٠‏ ليلة 
الل أذرعْات 

١‏ الأسق. 


رقي - 


5 سن صبيج الرعمى : ال مسري الث وفى سن م2 


السوق اازمن الوالى أو العاشر 
دومة الحندل ١‏ ربع الأول أكيدر أو رؤساء كلب 
هضور ربع الآخر المنذر بن ساوى 
مان 
عدن 
حضرموت 1 
صنعاء 


عكال 


ارات 
-١/‏ مان الووب : للب داري المتوفي سن 2١١417‏ 
[ تقل عن صاحب قبائل العرب ]| 
الموق الزمن الوالي أو العاشر 


١‏ دومة الحندل ١‏ ها ربيع الأول 


المشقر ١‏ جادى الآخرة 
إن صحار ٠و١‏ رجب 

3 الشحر ها شعبان 

© صتعاء ٠١‏ رمضانت 

؟ أحضرموت 6 من ذي القعدة 
٠‏ عكاظط 1ه م 

.م ذوانجاز ١م‏ من ذي الححة 


٠‏ حجر ٠‏ - 50 حرم 


الات 


# بلوغ الورب : لعز الوسي المتوفى سد 21150579 


السوق 


دومة الحندل 


هور 


الزمن الواللي أو العاشر 
ربيع الأول . 
دمع الثان 
حمادى الاولى 


جمادى الثاننة 

رجاب 

٠6-٠‏ رجب 

شعبان 

١6-١‏ رمضان 

مار هع" بر 

7٠ ١‏ من ذُي القعدة 
ذوالقعدة 


"0-٠‏ من ذي القعدة 


الأول من ذي الححة 


و 
فبذه ست وعشرونسوقاً ,فإذاحذقنافتهاخساً اتفرد بها الحمداني 
وهي : بدر والجند ومكة ومنى ونجران ».واثنتين انفرد باحداها 
المرزوق وهي الأسقى والثانية شار كه فيا التوحيدي وهي سوق 
أدم » وأضفنا لها سوقاً مبمة أغفلبا كلبم وهي سوق الحيرة وأضفنا 
٠‏ كذلك السوق التي أنشئت في الاسلام وهي المربد » بقي لنا إحدى 
وعشرون سوقاً سنتعرض لها جميعا بها تقتضيه مكاتها . أما الاسواق 
الضئيلة الشأن في صورة مختصرة عما سنتحدث عنه » وأما الخطيرة 
ككة والمدينة فبي دامية وليست ببوسية » وني ذكر الاسوقا المتاخمة 
لها غنى عن التعرض لا . 
هذا ولعل السبب في اختلافهم فيتار, بخ قيامالاسواق أن العرب 
م يتكونوا يلتزمو نكل سنة يوماً معينآً لإقامة السوق ويوماً لتقويضباء 
بل يتقدم هذا اليوم في بعض السنين ويتأخر في بعض وقد يهرعأقوام 
الى السوق قبيل ميعادها وقد يتخلف أخرون بعد | نقضائها اذالم تنته 
أعمالحم وقد تختلف العادةسنةعن سنة » فمنهنا كان هذاالتفاوت السير . 
ثم قد نص مد بن حبيب صاحب احبر وهو اقدم المؤلفين 
وأدقهم وأنا الى ارقامه اكثر اطمئنانً » نص على ان سوقين تقومان 
في زمن وأحد وهما سوق الراية بحضرموت وسوق عكاظ » فيأخذ 
بعض العرب الى الأولى وبعض آخر الى الثانة ”"' 


(1) انظر ( امير ) ص 0إ, ( مطبعة حيد آبإد الد كن سنة 1645 م ) 
3 م داهج١‏ 


دن | 4 5 5 
برسوايء أنخير تاريخ البنقوقي أضفة جزيرة المرب | الامتاع والمؤانسة 
مرئة على حروف حمد بن حبنب-/” ١‏ بعد لومه اللبمدافي وسمهاللت و حيدي نحو 4٠.‏ 
الحجاء عاو روم إم بموعبوع اأهم 

5 ارس إل اإمن إل الإمن إن_ الإمن 


بعر ىو 


١د‏ | الحند م 
اط | حماشة 7 
حصر اليامة ١‏ ملداء+الحخرم ١‏ 3 
ا حمر هوت( الرابية) ممه ٠-١‏ ع#ذيالقمدة 0 بع 1 
٠إذدب‏ 1 5 رحب ع [ ذكرتهنا:ريا ) 5 ع 
١١إدومة‏ الحتدل ذأ ذؤده١‏ ر بيع الأول ١‏ رييم اللاول ١‏ ريسم الاول 
در أيرب 3 
أ ]١‏ ذو امماز ٠‏ كسممنذيالحة| ٠١‏ 7 39 ا 
١‏ الشحر ه ١6‏ شسات 3 2 0 
|٠١٠١‏ حار س وده رحب | ارحب 5 : 
]١ 5‏ متماء ب ه١ا-.خ‏ رمفغاث| ؟٠ ٠‏ رهضان 2 4 
٠. . . 5‏ م 0 
]١‏ عدت 5 ١١٠١-١‏ رمطات 1د ١‏ رهدضات ١‏ . 
م ١‏ | ععافا 4 ها-ء #ذي القمدة 3 3 ١‏ 4 
1 حمات 3-8 
؟]عنة 4 2 
١؟]|الثقر‏ جادى الآخرة| + جادى الاولى ؟ ربيم الآخر 
؟ ؟اإمكة 1 
ا هئ 3 
!+ ؟| خرات : 


(ه) 
الازمنة والامكنة 


م ١١‏ ذي القمدة 
0 ء*” رسب 

١‏ ربيع الاول 
١:‏ 

١ 1‏ - م ذي الطحة 
0 ها شمبان 
م ارحب 

ب وه١ذدءس‏ رمطان 
١١-1١ 5‏ رمضان 


ه وامن ذي القمدة 


ريسم الآخر 


05 دوس ارم 


١١‏ من ذيالقعدة 

١‏ ه6ارسم الارل 
اسيية 

ات وم منذي المحة 

ه8١‏ شميات 

م ١68 1١‏ رحب 


ف مه تشسات 


ل 7 عاذي القعدة 


؟ وجادىي الآخرة 


٠ 


© رحب 


١‏ ٠دءس‏ الحرم 
5١‏ و١امنديالتقيدة‏ 


١6-١١05‏ رحب 
ة وظدءج رمضان 
48 شعسات ‏ رمطضان 
٠‏ كد ء ؟ذىالقمدة 
- شوال 
م جمادى الاول 
ام ؟-ء مذي القمدة 


ع واجادىي الآخرة 


-م؟- 


وددمة ادل 


دنه 


يد 


5 
و شذفر 5 
9 : 5 
: - : أككا 90 ٍ 
اث لاه اده كي ا الي 7 ا 
١‏ سوق مره ١‏ وا 2 الات العوو لحلاصىآة |3 


الانتقال بين الأسواق بدلالة الأرقام والخطوط ابتداء من دومة الحندل 


ع 
ا 


3 
سن لضي (اضريّ 
نكن (جن (زومسى 


32101 /الاك 0 ١١اا ‏ نما /انا نالا 


َم 
55 جر ادترج حجري 
206 ده ١ض‏ («روميسى 


51ت . أذ يخا ت11. 


أسواق العرب 
أ في الجاقلية 


قم 
جراين فزي 
53 فك دض روميس 


سوق دومة الحندل 


دومة الجندل ويقال(دوماء الجندل )كلاهما بالضم '" , بلديقع 
في نقطة متوسطة بين الشام والخليج الفارسي والمدينة »على منتصف 
الخط الواصل بين العقبة والبصرة تقريبا . نما وبين دمشق خمس 
ليال و بينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة لعدم استقامة الطريق ينها . 
وهي في غائط من الارض طوله خمسة فراسخ وفيها حصن « مارد » 
المشهور + والى غربها عين تج فنسق مابه من النخل والزرع » وكانت 
خربة . وروى ابن سعد نقلاً عن بعض أهل الميرة في سبب بنائها : 
« أن أكيدر صاحها وإخوتهكانوا ينزاوت دومة الحيرة » وكانوا 
يزوروث أخوالهم من كلب فيتغر بونعندهم » فإنهم لمعهم وقد خرجوا 
للصيد إذ رفعت لهم مديئة متهدمة لم يبق إلا بعض حيطانها وكانت 
مبنية بالجندل , فأعادوا بناءها وغرسوا فها الزيتون وغيره وسموها 

(1) ونقل الفتح فيها صاحب اانهاية » و في الصحاح أن أعساباللغة 2156 


نقل لنا ‏ ب ( الحوف ) . 


# لاس 

دومة الخندل تفرقة بينها وبين دومة الحيرة"" 

وقال ياقوت ؛ «كان فيهأ قدماأ حصن مارد » وسميت دومةالحندل 
لأن حصنها مبني بالجندل وقريب منها جبلا طي*وكانت بهذا الحصن 
بنو كنانة من كلب »٠‏ 

وكان أ كيدر يبعث من يتعر ض قوافل التجارة الذاهبة بين 
المدينة والششام وبظل من يمر يهم من الضافطة ( الذين يجليون الميرة 
والطعام ) ثم قوي شرم حتى شاع أن في عزميم دشر من المدينة 
وكان ذلك في السنة الخامسة للبجرة » فندب رسول الله مَكليةٍ الناس, 
واستخلف على المدينة » وخرج في ألف من المسامينيسير اليل ويكن 
النبار ومعه دليل من بي عذرة حتى بلغوا دومة الحندل ء فتفرقوا 
وألقالرعب فيقلوبهم » وأخذ من نعمهموشائهم ورجع ول يلق كيداً. 

والظاهر أن شرم لم بنتقطع عن تجار المدينة حتى اضطر الرسول 
إلى أن يرسل إليهم سرية عايها عبد الرحمن بن عوف » وأوصاه حين 
دفع إليه اللواء بقوله : « خذه ''' بابن عوف فاغزوا جميغاً في سبيل 
الله فقاتثوا من كفر بالله ء لاتغلوا ولا تغدروا ولا تثلوا ولا تقتلوا 
ولبداً ‏ فبذا عبد الله وسيرة نبيه فيكم . » وقال له : « إن استجابوا 
لك نتزوج بنت ملكيم . ١‏ 


) سيرة ابن هشام ( ” : م4‎ ),( 5١ الطبقات ص‎ )١( 


0 
سار عبد الرحمن حتى بلغ دومة الجندل فدعا أهلبا إلى الاسلام 
فأسل رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلي وأسل معه ناس كثير من قومه - 
وتزوج عبد الرحمن ابنته ( تاضر ) و بقي على الخزية هو ومن معه . 
إلا أن أكيدر ,صاحب دومة وعاءلها ل هر قل بقي على تعرضه 
للسابلة من تحارالمدينة » ولعل لمكانةسوقدومة الجندل و كثرة التجار 
بها وعدم تعريج أحد من المدينة عليها دخلاً في هذا التعر ض الذي ظ 
. لاييعد أن يكون لامنافسة التجارية أثر فيه غير قليل . وأراد الرسول 
إقرار الأمن في تلك الربوع فدعا خالد بن الوليد ويعكهعل رأس 
سرية إلى أكيدر هذا . فلما بلغ الر كب ضاحية درمة الجندل وجدوا 
صاحها في نفر هن قومه يتصيدون فأسروا أكيدر وقتلوا أخأه 
ورجعوا الى المدينة بأسيرهم » فحقن له رسول الله يكلب دمه وصالحه 
على الجزية ثم خلى سييله ورجع الى بلده وقد كتب له رسول الله 
ولأهل دومة هذا الكتاب : 
«بسم الله الرحمن الرحيٍ . هذا كتاب من ممد رسول الله 
لأكيدر ولأهل دومة الحندل : إن لنا الضاحية من الضحل والبور 
والمعادي وأغفال الارض والْلقة والسلاح والحافر والحصن, 
٠‏ ولك الضامئة من النخلوالمعين من المعمورء ولا تعدل سارحتك ولا 


| ه7- 
تعد فاردتم ولا يحظر علي النبات » تقيمون الصلاة لوقتها وتؤنون 
الوكاة بحقبا 0 عليم بذاك عبلك أله والمئاق 4 وم به الصدق والوفاء 
شهد الله ومن حضر من المسامين 00 
هذا الم كاري بيجت ات حعن من منافع للسامين كا هو 
عار لسديه أيضاً إد إذلولا تعر ض أهل دومه من >تاز بشر بوهام من 
التجار مااضطر الرسول إلى إرسال سراياه لتأمين الطريق وتأديب 
أهل العسث والفساد ٠.‏ 
وبقي القوم عل صلحهم حى كانت سدة اثنتي عشرة للبحرةففتحم! 
(5) انظر الواقدي و شرح المواهب لازرقاني ‏ : 1م 
الضاحمة برذ . من أطراف الادص ١‏ . والضحلٍ : ألماء لقليل. جود : 
مار 0 . والملقة : الدروع والسلاح . والخافر : الخيل والير ا : 
والمكصن : دومة المندل . والضامنة : التخل الذي معرم في ال حصن 1 واللمن : 
الظاهر من الماء الدائم ٠.‏ ولا تعدل سار حتم : لا تتحى مو اسيم عن الرعي ولا 
تحشر إلى المصداق ( عامل الزكاة ) والفاردة : ما لا تب فيه الصدقة . 
هذا وذهب الواقدي وغيره الى أنه أسلم وأن أول الكتاب : , من تم#_د 
رسول الله لأكيدرحين أجاب الى الاسلام ولع الأندادو الأصنام معخالد بن 
الوليد سيف الله في دومة الحندل وأكنافها : إن لنا الضاحية .. الغ ) 
وإسلامة لم يصح وقداغر وده الرواية غير واحد وآخرم صاحب ( موعة 
الوثائق السياسسة ) أذ أثيت رواية الواقدي الضعيفة ص ١١19‏ 


ال 0 
خالد عنوة في خلافة الصديق وظفر العرب بأكيدر خارج دومة 
فأمر خالد بقتله '" . وكان صاحب صلحبم أكيدر ذا شبرة في قبائل 
العرب توازي شبرة حصنه دومة الحندل وشبسرة حصن المشقر . 
والعرب تنظر الى أصحاب الحصون نظرة إعظام وإعجاب بقوتهم » 
ولماذكر لبيد فعل بنات الدهر لم بعظ قومه إلا بأصحاب الحصون. 
فكان أكيدر دومة هذا أحد من ضربهم ملا ققال : 
وأعصفن بالدوي منرأس حصنه وأنذان بالأسباب رب المشقر 
يعني بالدومي اكيدداً » وذكر دومة الجندل يشغل صفحات غير 
قليلة من تاريخ المسامين لأنه فيها التقى الحنكيان عرو بن العاص 
وأبو موسى الأشعري وكان منها ماهو معروف . 
+ + بي 
تنذل قبائل العرب في الجاهلية هذه السوق في أول يوم من ربيع 
الاول للببع والشراء وكان سعبم فأ بيع الخحصاة( وقب تقدم في 
اكلام على بيوع الجاهلية ) . ٠‏ 
ويحجاور هذه السوق من قبائل العرب قبيلتا كلب وجديلة طيء . 
وكانت كلب أكثر العرب قن فكانوا يفتحون في هذه السوق حوا نيت 


)١(‏ تاريخ الطبري 1ل هم5.؟ 


ب 
من شعر يجعلونفيهاعبيده وإماءم . وكانوا ‏ على عادة بعض العرب - 
يكرهون فيا فتياتهم على اليغاء ويأخذون لأنفسبم كسب أولتك 
البغايا من إمائهم . فلماكان الاسلام وحرم الله هذه العادة القبيحة 
بقوله تعالى : 

«ولاكر هوا قتيانكم على البغناء | ن ردان قث" 
تنزه العرب عن هذه التجارة اليكئر | عليها في الجاهلية وتحاوز الله 
عماكان منهم قبل الاسلام . 

شرف عل هذا المونسم أمراء من العرب وكان رؤساء السوق 
غالباً إما من كلب وإما من غسان , أي الحيين غلب خضع له الآخرء 
وكان مكس هذه السوق لمن يشسرف علا قال الألومي : 

«كان أكيدر صاحب دومة الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرمم 
أول يوم فتقوم سوقهم الى نصف الشهبر . وربما غلب على السوق بنو 
كلب فيعشرم ويتولىي امرم يومئذ بعض رؤساء ببى كلب فتقوم 
سوفهم إلى خر الشمر . 

فكان إِذن بين أكيدر وقبيلة كلب تنافى شديد على الاستيلاء . 
على هذه السوق ومكسبا » فأ كيدر يتولى أمرها حيناً ويعشر من بهاء 


(9) سورة النور رام 


لجع" - 

والكبي حا يستأئز بالحم فبأ والاضطلاع بشؤوما 8 أما الغريب. 
حت فهو ماذكره المرزوق من حل ذا الخلاف والتطاحن ا 
الملكين ودو إن صم وليس ببعيد ‏ يطلعنا على صورة طريفة من 

« وكان ملكها ( يعني سوق دومة الحندل ) بين أكيدر العبادي 
من السكون ء وبين قنافة الكلي. وكان غلبة الملكين بأن يتحاجيا !! 
فأيما غلب صاحبه بم يلقي عليه تركه والسوق يفعل بها ما يشاء . ول 
بسع وبأ أحد من الشام ولاأهلالعراق إلا بإذنه “وم شار فأ ول يبع 
حتى يبيع الملك كل شيء بريد ببعه مع ماكان إليه من مكسبا ”ا .4 

فأنت ترى أن الأمر ذو خطر وفوائد حكثيرة ستحق هذا 
التطاحن عليه 

يدور نشاط هذه السوق حت منتصف ر بيع الاول وتغص يمن 
يؤمبامن أطر ف الشامومنالعراقوسائر الجزيرة . وهي من الأسواق 
الكبرى للعرب حتى إنهم ليلقون في سيرمم إلها نصبأ كبيراً لوعورة 
الطريق والتعرض للأخطار وفقدان الأمن ولايحمليم على ذلك كلة 


#»:6 نقل المرزوق هذا عن كتاب انبر نحمد بن حبيب ص م؟*-‎ )١( 
. ول يعر إليه‎ 


وسو 

إلا ماتغرمهم 4 هذه السوق من ر بم وفائدة قال المرزوقي : 

كانت قريش تخرج إليها قاصداً من مكة » فإن أخذت عل الحزن 
م تتخفر بأحاد من العرب حتى ترجع ... وكانوا اذا خرجوا من . 
الزن أو على الزن وردوأ ميأه كاب و نت كلب دلفاء بي يم ؛ 
فإذا سفاواعنذلك أخذوا في بنيأسد حتى يخرجوا على طليء فتعطيهم 
وتدهم على ماأرادوا لأن طيئاً حلفاء بني أسد . فاذا اخذوا طريق 
العراق تخفروا بن عمرو بن مرئد من بني قيس بن تعلبة فتجيز هم 
ذلك رمعة كلبأ “الى 


أهلبا وموعدهم إلا هن قايل 3 شور رمم الارل 5 


(1) الأزمنة والأمكفة م : 0و واجير ص 4م وفيه بعد قو له (حلقاء 
بني أسد ) : وكانت مضر تقول : فضت عنا قريش مذمة ما أورثنا إسماعيل من 
الدين فإذا أخذوا الخ .. والمرزوق اقتس عبارة امبر هر ظاهر . 


عى دجي ١جرَيَ‏ 
جه حسم ؛ زو مسن 


سوق المشقر 


المشمّر حصن بالبحرين لعبد القيس وهو قريب من هجر . وأهله 
أزد يمافون؟! سأقينفي الكلامعلي سوقعمان , جاء في مراصدالاطلاع: 
« المشقر حصن بين ران والبحرين » يقال إنه من بناء طسم . 
وهو على تل عال » يقابل حصن بني سدوس » ويقال إنه بناء سليان» 
وقيل هو حصن بالبحرين لعبد القيس » بلي حصنا آخر لحم يقال له 
الصفا قبل مدينة هجر والمسجد الجامع بالمشقر , وبيتها نمر يري 
الى جاف مدينة مد بن الغمر يقال له العين . » فالظاهر من هذا 
الكلام أن هذا الحصن وثيق البنيان » ذو خطر » حتى رفعوا نسبة 
بنائه الى سليان » وحتى ضرب بهالمثل في المنعة والإحكام قال نبل : 
فلئن بنيت لي المشقر في صعب تقصردوت العم "" 
لتنقبن عني المنية إن نت الله ليس كعلبه عل 
وشبرة الحصن مستفيضة على ألسمنة العرب ذكره كشيرون مهم 


)١(‏ العْصُم جمع أعصم : وهو من الوعرل ما في ذراعيّه أو في أحدهمنا 
مياص وسائره أسود أو أحمر . 


-941- 
فمن ذكره الأعثى القائل 
فإن تمنعوا منا المشقر والصها فإنا و جدن الخط جما نخيارا 
وذكره ابو ذويب المذلي في مرثيته لبذه فقال : 
حتى كأني الحوادث مروة بصفا المشقركل يوم تفرع 
0 
تقوم في المشقر سوق للعرب تبتدىء من أول جادى الآخرة 
وتستمر الى ساخه فتنفض ويغادرها الناس الى جمادى من قابل , 
وينزلها أخلاط من جميع أحياء العرب « وكانت أرضها معجبةلايراها 
أحد فيصير عتها .» فلما صفات هجر وخصيها إذ هي جزء منها » وقد 
عال المرزرق اختلاف قبائل الناس في هذه النواحي بقوله : 
«وكانت لاتقدمبا اطيمة إلا لف ه منهم بهأ ناس , قن هناك 
صار ببجر من كل - بي من العرب ومن غيرثم 0 
وكان بيعهم في هذه السوق بالملامسة 5 وال همهمة خوف 
الحلف والتكذب !! وقد مر بك تفسير هذه البيوع في محله . 
كثر ذكر المشقر في كتب الأدب ؛ فكان امرؤ القيس الشاعر 
بنزله » وفيه كانت وقعة من الوقائع المشهورة في أيام العرب : إذ حماصر 


(؛) الأزمئة والأمكنة ب سوو. 
موا 


-9119- 
كسرى بني تي فيه » وأغلق عليهم بابه » ثم قتل المقاتلة » وسبى 
الذراري بعد أن أمتنعوأ فيه مدة وذ كر صاحب الاغاني ماستدل 
منه على أن كسرىكازْله النفوذ على هذه السوق ( شأنه في سوق هجر 
وعبان ) يقيمها متى شاء ويعطلبا متى شاء قال: - 

٠‏ أص كسرى بالطعام فادخر في المشقرء وقد أصابت بني سعد. 
سنة شدديدة » والطعام عنهم محبوس ء وكان المشير على كسرى بذلك 
هوذة ؛ وكان له عليهم تارات فقال لكسرى : « أي املك ! احبس 
الميرة عنهم » فاذا فعلت ذلك بهم سنة أرسلت معي جنداً من أساورك 
فأقي لهم السوق فإنهم يأتونا ؛ قصيبهم عند ذلك خيلك . » ففعل 
حكسرى وحس عنم الأسواق في سنة مجصدبة ثم سرح الى هوذة 
فأناه . . . السع 37 . 


بقصد هذه السوق العرب وأهل فارس عل السواء ويجاررما 


)١(‏ جداصمل والأساررة جع أسرار وهو : قائد الفرس وا ليد الر هي 
بالسبام © والثابت على ظهسر الفرس » والخبريا في الأغاني © /1١‏ 16 
تمن أبن الكلبي : 

بعث كسرى إلى عاءله بالبمن بعير وكارئي بإذان على امش الذي بعنه 
كسر ى إلى السمن »وكانت العير تحمل نبعاً» فكانت تتذرق ( تخفر ) منالمدا 
حتى تدفع إلى النعمان ويبذرقها النعهان يخفراء من بني ربيعة ومضر حتى يدفعمات 


د 
من قبائل العرب تمي وعبد القيس . وليس لما ما لغيرها من الأمن 


- إلى هوذة بن علي الحنفي فيبذرقها حتى يذرجها من أرض بني حليفة »تمتدفع إلى 
بني سعد وتحعل لهم جعالة فتسير ذا فيدفعونما الى سمال باذان باليمن . فليا بععث 
كسرى ببذه العير قال هوذة للأساورة : دانظروا الذي تهمارن لني قم فأعطو نيه 
فأنا كفيك أمرهم وأسيرفيا معي حت تبلفر | مأمنع»» فخرج هوذةوالأساورة 
والعار معم من هحر 4 حثى إذا كانوا بنطاع بلغ بني سعد مأ دنع هوذةفساروا 
الهم وأخذوا ما كان معبم وافتسموه وقتلوا عامة الأساررة وسليرمم وأسروا 
هرذة بن على فاطترى هرذة نفسه بثلهائة بعير > فساروا معه الى هجر فأخذوا 


منه فداءه ففي ذلك يقول ساعر ينى سعد : 


ومنا ر نس القر م ليلة أدلطحوا مووذة مقر ون اليدين إلى الندر 
وددة به نل المامة عاناً عليه وثاق القد واطلق السمر 


فعمد هوذة عند ذلك الى الأساورة الذين أطلقهم يبنو سعد وكانوا قدسلبوا 
كسام وحملهم ثم انطلق معهم الى كسرى »© وكان هوذة رجلا جيلا مجاعاً 
لبس بأ فدخل عليهفقص أمر بني تيم وماصنعوا ... فقا ل كسرى لهوذة : «أرأيت 
هو لاء الذين قتلوا أساو رقي وأغذر | مالي أببنك بم صلح ؟ » قال هردة : 
دايا الملك : بيني وبيهم حساء الموت وم ارا الي . » فقال كسرى : « قد 
أدر كت ثأرك » نكيف ليم ” » قالهوذة : ١‏ إث ارضهم لاتطيقبا أساورتك 
ثم عتنعون ءا » ولكن احبس عنهم الميرة فإذا فعلت ذلك م.م سنة أرسلت 
معي جنداً من اساو رتك فأقيم فم السرق فإ ْم يأتونها فتصدوم عند ذلك خملك. » 
وآمر بالطعام فادغر بالمشقر ومدينة اليامة وقد أصابث الناس سئة سّديدة ثم 
قال : دمن دخلبا من العر ب فأميروه ماسّاء٠»‏ فبلغ ذلك الناس . وكات اعظم من 
انآها بنر سعد فنادى منادي الاساورة ١‏ لايدخلبا عرلي بسلام. » فأقم 
بوأبوث على باب المثقر ذإذا جاه الرجل ليدخل قالوا : « ضع سلاحلكك وامثر 
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والحرمة » وجميع من يقصدها لا يستغني عن خفارة يسير في حمايتها . 
(وكاذمن يؤمرامن التجار يتخفرون يريش لأنما لاتؤتى إلا من بلاد 
مضر )'" . وملوك هذه السوق الذين يعشرون الناس فيها أناص من بني 
عبد الله بن زيد رهط المنذر.ين ساوى من بي تي سيرون هنا سيرة 
الملوك في دوءة المندل ؛ وهم خاضعون ملك فارس « تعملهم عليبأ 
كا يستعمل بني نصر على الحيرة و بني المستكير على عمان"' » ومزيواني 

هزه السوق من فارس خخاق كثير : 
ولا عرض تجارة ولا يقوم ببع حتى ننفق تجارة الملك بتامبام 
هو الشأن في سوق دومة الجددل » ولاريب أن ملوك هذه السوق 


ترضخ إلى حكومة فارس مأ حصلون عليه التصيب الأوقى : 


- واخرج من الباب الآنخر » فدهب إلى رأس الأساورة فيقتله . 

فيز مون أرك خشيري بن عيادة قال : « با في غيم ما بعد السلب إلا الققل 
وأرى قوها يدخلوت ولا حر حورت . » فانصرف منهم من انصرف من بقيهم 
وقتلوا بعضهم وتر كوا بعضأ عتسين عندم . اه 

(1) احبر ص ووم (؟) الصفحة السابقة و الازمئا والامكنةج_اص م19 


01 
جى نجي ضري 
(شس اين نوميس 


أت ات نئاك 1170 /الاارائيايا 
.. 
د . _- 


يتناول اسم هجر أرض البحرين عامة » وهي واليمن وعمان من 
أخصب بلاد العرب وأكثرها رخاء » وذكر ياقوت في معجمه أنها 
قاعدة البحرين . موقع هذه البلدةئي جنوب الخليج الفار سي » واتكون 
على اتصال دائم ببلاد الهند وفارس » يحلب إإيبا مختلم. الأصناف , 
ولأهلبا أسباب أخر للمعاش غير التجارة .كالغ ص على الاؤاؤ » وهم 
لا يزالون على ذلك إلى اليوم كسائر سكان البحرين » والنسية إلييا 
هجري عل القياس وهاجري عل غير قباس قال دز يد بن الصمة : 

وربّت غارة أوضعت فها كسم الماجري جريم تر" 

وهجر مشبورة.بكثرة وبائها حتى قأل عمرين الطاب :2 عجيبت 
لتاجر مجر ور[ كب ابعر © يريك أنبي) سواء في التعرض للخطر 

(1) جرم النخلة قطعها » وأطإري التدر اليابس » والنوى ورواية الاسان 
5 كسح الخ رجي » وقال : « ممنله أي صبيت على اعدائي 0 التررجي 
جرم الثمر وهو النوى » وهجر أيضاً قرية من قرى المديئة تنسب اليا التلال 


الحجربة 3 انظر الأساث والتاج وياقرت 3 وشرح شو اهد المغني صلم وقد نقل 


هذا أن قمر مدان : شور البح را ى ع ذأت 9 اكير ور شععور اطواز ذات القلال . 
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وصارت ديار القرامطة فيا بعد » وقدا حتف بها ة قبائل كثيرةمنمضر. 
وهي أ كثر بلاد العرب تّوراً وأطبها » وأروج تجاراتها التمر» 
به عرفت وبا اشتهر حتى ضرب به المثل فقالوا + كتبضع قر إلىهجر» 
> قالوا : ه كيجالب الدر إلىاليحر » قال أبو عبيد : « هذا منالأمثال 
الميتذلة » ومن قديبا : وذلك أرتف هجر معدن التمر والمسقبضع إليه 
مخطىء . » وتخلبا كثير ملتف غاية في المودة والطيب . قال الشاعر 
يذكر إبلاً خرجت لميرة إلى هجر فرجعت بغير كف ولا طعام : 
حبسن بين رملة وقّف وبين نخل هجر الملتف 
كنت أصدرن بغير كف" - 
وقد استفاض عل ألسنة اناس ذكر مرها والثناء على جودته - 
وطيبه ؛ وملئئت كت الأدب بالإشارة إليه , هذا رسول جميل إلى 
ِثينة يبلغبأ مأ أرسل به فتتحفه بتمر من تمر هجر "". 
وذاك أعرابي حضر وليمة لعيد الملك بن مروان عجز الفصحاء 
عن وصف ما حوت من الأطايب والألوان فقيل له : «هل وأيد 
() ياقوت » والقاف ماارتفع من الارض وحجارة غاص بعضبا يبعض 


لاتخالطها سهولة وهو حمل إلا أنه غير طويل . والكن” : بقة الثقاء والنعمة. 
() الاغاني و : مم( . 


70# - 
أعراني طعاءا أطيب وأكثر من هذا »» فقال ٠:‏ أما أكثر فلا وأما 
أطيب فنعم .. » وذكر طعاماً نيهقمر هد 37 8 


1 ذكر اعدبر مفصلا صاحب الاغاني 0 ٠و‏ تقال : 
صنع عبد الملك بن مروات طعاماً فأ كثر وأطاب ودعا اليه الناس فا كلوا 
فال بعض م إدناأطب_هذا الطمام » ماترى أن أحداً رأى ["آثر منه ولا أكل 
أطيب منه 7 ١‏ فقا أعرالي من ناحية القوم : د أما أكثر فلا وأما اطيب فقد 
وال أكات طرب منه و. وطفقر ا يضدكرن من قوله . 
57 اليه عبد الملك تأدلى منه » فقال ؛ « ماأتت حدق فها تقول إلا أرت 
تخيرفي ها ببين به صدقك « فقال : « نعم ياأمير المؤمنين : 
بدنا أنا ماخر ئي تراس أحمر ف أقعى حور 0 إذ توفي أبي وترك سول" وعمالاً 
وكان له تخل » فكانت فيه خلة لم ينظر الناظر ون الى مثلبا كأن شر ها أخفاف 
الرباع » لير فر قط أغلظ ولا أصلب ولا أصغر نوى ولا أحلى حلارة منرا 
وكانت تطر قبا أتان وحشية قد ألفتها تأوى الليل تتها فكانت تثيت رحليا فى 
أصلبا وترفع يديا رتعطويفها فلاتترك إلا النيذ والمتفرق فأعظ.ني ذلك ووقم 
هني كل عر قم فانطاتت بودي وأصسمي وان أظن الي أرجع من ساعقي فكنت 
يومأ وليلة لاأراها حتى كان السحر فأقبلت قتهيآت لها فرئُقتها فأصتها وأجرزت 
علا ثم عدت الى سرتها فافتريتها » ثم عدت الى حطب جزل فجيعة-ه الى 
رقف ثم عمدت الىاز ندي وقد حت وأضرمث الثار ف ذلك اطماب وألقيث 
سر ممأ فيه وأدد كنى توم السيات فلم بو فظني إلا جر الشمس ف ظير كي ئ العطاقت 
الها فكثفتها رألقيت ماعليا من قذى أو سواه او رماد ثم قليت مثل الملاءة 
|! لبيضأء 2 فألقيت عل ا يه ن درطب تلك الول الجزعة والمنصفة فسمعت فا أطيطاً 
اكتداعي عاهي رغطفان م أقيات أتنارل الشهمة والاحية وأضعبا دن الثمر تن 
وأهري إلى في » فما أحلف إني ما أكلت طعاماً مثه قط . وفقال له عبد املك 


لقد أكلت طعاماً طيباً الخ . 


قم لاه 
وليس هذا التمر معروفاً عند الأدباء وحدم » بل إدث ذكره 
لا بس مسألة نحوية مشبورة ؛ فا على الأرض نحوي إلا يعرف لجر 
تمرها ء فقد أتى خاف الأحمر ويحبى اليزيدي أيا الم دي : أعراياً 
فصيحاً حجة , وكارك به عارض فوجداه يصلي ف| التفت قال : 
«ماخطكي ؟» قالا:« كيف تقول : ليس الشراب” إلا العسل” . : 


فقال ؛ « ما إصنع سودان هجر ؛ مأ لم شراب غير هذا التمر"" . » 

(1) والقصة على الام ذكرها ابو علي القالي في أماليه + / ون قال : 

حدثنا أبر حاتم قال سمعت الأصمعي بقول : جاه عيسى بن حمر الثقفي و تحن 
عند أبي عمرو بن العلاء فقال باأناعمرو © « ماثىء بلغنى عنك تميزه 9 » قال : 
و وماهو ؟ » قال : « بلعْني عنك أنك تيز : لس الطيب” إلا المسك' بالرفع 
فقال أبو مرو : « فت ياأباجمر وأداج الئاس ؛ لس في الارض حجازي إلا وهر 
ينصب »2 ويس في الارض تسي إلا وهو يرفع »» ثم قال أبو عمرو رهم 
باحبى بعتي اليزيدي ‏ » وأنت ياخلف ‏ يمني الأحمر ‏ فاذهيا إلى ألي المبدي 
فإنه لايرفع » واذهيا الى المنتجع ولقناه النصب فإنه لأنغصب 8 

قال فذهيا فأتيا أيا المبدي ذإذا هو يصلى » وكان به عارض وإذا هر يقرل 
ه لقد ألحسأناء عني » ثم تفى ملاته والتفث المنا وقال : ماخطبحيا ؟ قلئا :. 
وحئناك نألك عن ثيء » ؛ فال : ١دهاتيا‏ » » فقلنا : د كيف تقول : لس 
الطيب إلا المسلك” 9 »فقال : و أتأمر افيبالكذب على كبرة سني 9 فأين الجادي* 
وآئن كذا ؟ وآبن *بثة الإبل الصاذرة ؟ : فقال له خلف : م ليس الششراب 
إلا المسل' » . فقال : « فا يصنع سوداتهحر ؟ ماهم شراب غير هذا التمر » 
قال اليزيدي فلما رأيتذلك منه قلث له : ولس ملاك الأمر إلا طاعة” الله سد 


- 114 
وشجر شأن آخر في أداب اللغة العرية غير هذا الل المضروب 
وتلك القاعدة النحدوية ؛ ؛ إذفي د هاسها”" ملك الملبل ٠‏ أول من هلبل 
الشعر وأرق نسجه , مات عطثاً في حمارة القيظ ( الأغاني 118/1 ) 
ومنالغريب أن سبب موته هوم رهجر هذه : وذلك أن عمروبنمالك 
ومبلبلة التقيا في خياين من غير «زاحفة في بعض الغارات بين بكر 
وتغلب » فانمزمت خيل مملبل وأدر كه عبرو بن مالك فأسره فانطاق 
به إلى قومه وم في تواحتي هجر » لأسن إساره » ومر عليه تاجر 
ليع اخخر ؛ قدم بها من هجر وكان صديقاً ابل إشتري منه الخر » 
فأهدى إليدوردر أسير زق خمرء فاجتمع إليه ينو مالك فتحروا عده 
بكرأ وشربوا! عند مبابل في يته - وقد أفرد له عمرو يتأ يكورتف 
فيه فلأ أخذ منهم الشر الشراب تغنى مبابل فيا كان يقوله منالشعر ويذرح 
به على كليب » فسمع ذلك عمرو بن مالك وهاج تغنيه كأمن الغيظ في 
والعمل” با » فقال ؛ د هذاكلام لادخل فيه » ليس ملاك الامر إلا طاعةة الله 

والعبل . » فقال اليزيدي : و ليس ملاك” الامر إلا طاعة" الله والعيق .م 


فال : ١‏ اسن هذا لني ولا حل قو مي 26 فكتنا مأمجوئاه ممه ثم أقدا - 
فأتينا 5 عقل ذقال له خلف : هم لس الطب إلا امك » فقت اه النصب 
و مدنا فيه فلم بصب وأبى إلا الرفع . 
فأتينا أيا مرو فأخبرناه وعة دده علسى بن ل الم يبرح ؛ فأخرج عسى بن 
مر خاقه من يده وقال : د ولك الائم “مداع والله فقت النأس ؛ . له , 
() الدهاس المكات السيل لسن يبرمل ولا تراب 


6 
تفسه فقأل: «إنهلريان » والله لا شرب ماه حتى يردر ييب» ( ور بيب 
هذا جمل كان لعمرو بن مالك » وكان يتناول الك هاس من أجواف 
هجر فيرعى فيها غبآ بعد عشر في حمارة القيظ ) ,فأشفق إخوان مرو 
من هذا القسم وخافوا أن يزيد الشر بين الحيين إت هلك مبلبل ؛ 
فأسرعت كبائهم وخرجت في طلب البعير رييب ؛ وم دراص عل 
ألا يقتل مبلول » فلم يقدروا على البعير حتى مات مبلبل عطثياً . وخر 
عمرو يومئذ ناقة ممسئة فأسرج جادها على مبلبل وأخرج رأسه : 

وهكذا ذهب مبلبل من جراء أشوة من سر هجر" , وك 
أنقدت الْخر الناس رؤوسهم وسادتهم » وك كانت نذير الشر والشؤم 
منذ الزمن الأقدم » فلنذكرن دجر وخمرها » وهذه المتة الروائية ' 
كلا ذكرنا الملبل وما رقق من شعر . 

+ ع »* ْ 

تببط العرب هذه السوق واعلبا كانت أكثر مكانة من دومة 
الجندل » لأمها فرضة يحدون فيها من أصناف التجارات التي ,أتيهم بها 
تحار المند وفارس ما لايجدون في تلك » ولأن بها من التمر مأطبقت 
شبرته الآفاق » وضرب في الجودة مثلا في البلاد , وليس ذلك بقليل. 


)١(‏ في المزء الاول من مسالك الابصار فصل عن حانات هجر المشبورة 


- وه 

وكان بها عدا ذلك ضروبمنالبضائع » فعلى مقربة منها «الخط» 
المشبورة برماحبا . وفي (رياض الصالحين ص 448) أن سو يدبن قيس 
قال : ٠‏ جابت أنا ومزمة العبدي بزاً من هجر . فجاء الني مَل 
فساومنا سراويل . ٠‏ فأنت ترى أنه يجاب منها بن يباع في المديئة . 
وكان كسرى يرسل إلى سوق هجر من تحاراته : يرسل إليها لطائم فيبا 
الطيب فيباع فيها ثم ترجع موقرة عروضاً وتمرأ . وحدث مرة أرنف 
أغارت نو تب على اطيمة لكسرى فيها مسك وعنبر وجوهر كثير 
فأرسل جيشاً أوقع م فأخذ الأموال وسبى الذراري مددينة هجر 
وسميت تلك الوقعة « يوم. الصفقة'" » . ولعل نفوذ كسرى في هذه 
السوق كان غير ضثيل .. 

تقصد العرب هذه السوق بعدا تفضاضهم من سوق دومةالجندل, 
فإذا أهل ر بيع الآخر انتقلوا إلها فقامت سوقبا . وينظر في أمرها 
المنذر بن ساوى أحد بني عبد اللهبندارم يتولى أمرها ويعشر الناس 
فبهأ » وهو ملك البحرين عامة . 


. *64 : « انظر ابر مفصلا في العقد الفريد‎ )١( 


َع 
جل لع ري 
سكي (ل وى 


لوت أت اق براك ١١١0‏ . بلالانالا/ا 


سوق عمان 


كوزة عرية في جنوب الخليج الفارسي تتتد على سواحل بحر اليمن » 
وتشتمل على بإدان كثيرة ذات نل وزروع » وهي شديدة الحرارة 
حتى إن حرها اضرب به المثل . 
وبها فوا كه جرومية '" (كالموز والرمان والنين ونجو ذلك ) 
ولعل تخيلبا متميز من غيره ؛ فقّد ذ كروا ان بالبصرة تخلة يقال ها 
( العمانية ) لايزالعايها السنة كلها طلع جديدو كبانس مثمرة وأخرى 
مرطية . قيل إنها ميت بعان بن نفثان بن سسبأ أخي عدن ''' وقيل من 
(عمن يعمن) إذا أقام » وقد اشتقوامتها فعلا فقالوا : أعمن وعمن إذا 
أنى عمان , قال العبدي : 
فإن تتهمو' أنجد خلافاً علي وإِنْتيعمنوا مستحقي الح رأعرق 
عدها الحمداني في (صفة -جزيرةالعريبص 48)من عخاليف السمن 
(؟) تاج العر وس : وان كغيرها من أعلام الا مكزة تصرف ولا تصرف 


وبكاءما وره الشعر ع من أمثئاتها غير مجسر ارقة قول الشاعر : 
أحي مات من ذى ساينى وها عبدي حب كرى عمان ٠‏ 


مم - 
نزها الازد على قبائل يحمدوحدانومالك والحارث وعتيك وجديد 
( ص 7١١‏ ) » واستشبد على قوله بشواهد من الشعر منها : 
وأزدها البحرانوالسيف" كله وأرض عبان بعدأرض المشقر "ا 
ومها : 
وغسان الذين مم استتبوا قالهم بأطراف البلاه ” 
وحياً منهم نزلوا عماناً أراثم لى بهموا بارتداد 
وغسان من الأزد ما هو معلوم » واستشبد أيضاً بهذا الشاهد 
اوهو يريد الأزد طبعاً : 
تأقرت قرارها بعان ‏ فمات'ل تلك الا © 
وتضرب بها العرب الثل في بعدها لأنها في أقصى الجزيرة إلى 
الشرق والجنوب تفصلبا عن اليمن صحراء الاحقّاف وهي بعيدة 
عن الخجاز والعراق والشام . 
ذكر ياقوت أن الحسن بن عادية قال : لقيت عبد الله بن عمر 
قال دعن أي بل أت ؟ » تك ٠‏ * منعين » قل ٠ه‏ ألا أسداك 
حديثا سمعته .ن رسول الله ويك ؟ » قلت : ه بلى» قال : « سمعت 


رشول الله م يقول ٠‏ الي لأعل أرما من أرض العرب يقال طا 


(1) سيف الجر : ساحله . ل ا ل ا للف 


مد 
عان على شاطىء البحر : الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها » 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن المقصود بقوله تعالى : « وعلى كل 
نابر يأتنا من كلل فير ميق . ""عان . 
ولو عرف الشاعر أبعد منبا لذكره محلبا في قوله هجو قوماً : 

لو يسمعون بأكلة أو شربة بمان أصبح جمعوم شان 
والظاهر أنبا على بعدها لم تكن تخلو من أخلاط القبائل ومختلف 
الامم » شأنكل فرطضة تجارية » فلم تقتصر على الازد الذين روينا لك 
فيهم ماذكره الحمداني » لانها أقرب بلاد العرب من الحند وليس بينها 
وبين فارس الا الحضيق فكان فيب التدلاء الغر باء منهؤلاء , عدا من 
يقصدها من العرب للتجارة فيقي فيا » وقد ظلت تحت تفوذ الفرس 
الفعلي » و كان ملوك فارس ثم الذين يولون عليها الامراء فاستعملوا 
ني المستكبر ‏ على رواية المرزوثي ‏ وقد تقدم أنلحم نفوذا على 
هجر » وعلٍالمشقر 15 سبق » فتكون فارس قد بسطت سلطانها على 
سواحل الخايج الفارسي كله وعلى سواحل بحر اليمن حين أرساوا 
الاحرار قطردوا الحبشة منها » وبذلك يكون لمم نصف سواحل 
جزيرة العرب » ومازالت الفرض والشواطىء عرضة للأطاع ينزلها 


)١(‏ صورة الع 0+ الآية با؟ 


وه - 
كل قوي » فكيف إذا كانت خصية فيها الغني كعان , وقد جاء في 
الحديث : « من تعذر عليه الرزق فعليه بعان. » فتجاراتهم كثيرة 
ومعايشهم وافرة » وفيها ذخائرمتنوعة ومعادنجيدة وخصب ورخاء 
فجمعوا بذلك أسباب الثروة والغنى فلم يكن من الغريب طمسسع 
فارس فيهم . 

وقد استتبع كز عبان هذا كثرة الأعاجم فيها واختلاط 
أهلها بهم » حتى أدخل ذلك الضسي على لغتهم فلم يعرفوا في العرب 
بافصاحة . ولما رأى أبو عمرو بن العلاء أعرابياً من عمان فصيحاً لم 
يكم استغر ابه من حسن وصفه لبإده وفصاحة منطقه » حتى عرف 
أن الأعرابي بعيد عن ماكز الاختلاط تلك » ذكر القالي (15/6) 
عنه أنه قال : 

لقيت أعرايياً بك » فقلت ل : « من أنت ؟» قال : « أسدي .: 
قلت : ومن أيهم ؟ » قال :« نهدي . » قلت من أي البلاد ؟ قال + . 
« من عمان .» قلت : « فأنى لك هذه الفصاحة ؟ قال : : إنا سكنا 
قطراً لا نسمع فيه ناجخة التيار .» قلت : « صف لي أرضك . » قال : 
سيف أفيح » وفضاه صحصح , وجبل صر وخ » ورمل أصبح » 
قلت : « ها مالك ؟» قال : «النخل . » قلت : « فأين أنت عن الإيل؟ه 


و 
قال : « ان النخل حملبا غذاء ؛ وسعفها ضياء » وجذعبا بناء » وكربها 
صلاء » وليفها رشاء » وخوصها وعاء وقراوها إناه'" . » وذكر 
صاحب مراصد الاطلاع ان أهلها خوارج أباضية . 

0 

تقصد العرب هذه السوق إذا انتهت من سوق هجر » فترحل 
الى عان وتقيم سوقها حتى آخر جمادى الأولى . وهي لتوسطهبا بين 
فارس واطند والحرشة ؛ تجتمع فيبا بضائع هذه المالك الشلاث 
وكانت جماها تحمل ( الو رس ) م ناليمن المعان حيت تعالجالاشياء 

التي يراد صبغها بألصفرة . 
وذكر الألوسي أن بأرضبا معادن جيدة وذخائر متنوعة . وقد 
كان إستتخرج بها عنبر مشهور » احتفظت عان بشبرتها به حتى أيام 
الرشيد فقد ذكر في الأغافي أنه ه جاء العباس بن جمد الى الرشيد 
يوماً برنية غالية فوضعبا ين ديه ثم قال :+ مذه باأمير المؤمنين 
غالية صنعته| لك ببدي » اختير عنبرها من بحر عان » ومسكها من 
)1١(‏ ناجخة التياد : صوت الموج » والسيف الافيم : الشاطىء الواسع » 


والصحصم : الصحراء » والصروح : الصلب » الاصبمح : الذي يعاو بياضه حمرة 
والرسّاه : الحبل . والقدّرو : وعاه من جذع النخل ينبذ فيه . ٠‏ 


ا 
مفاوز النبت » وبانها '" من ثغر تهامة » فالفضائل حكلبا مموعة 
فيها. . . الخ ”ا 

في هذه السوق يجري التبادل بين بضائع فارس والهند والحبشة 
واليمن والحجاز والشام » يصب فيبا كل تاجر قطر , ما حمل منقطره 
ويرجع الى بلده بم| يأخذه من عروض ليست فيه , ولهذاكات فيبا 
جاليات من كل أمة وكل قبيلة ٠‏ . 


. الباث سجر معروف » ولب مره دفن طيب - القأموس‎ )١( 
إهوم.‎ 1٠6 (؟)‎ 


م- 19 


عرض تبْرَيَ 
(مكي ١ج‏ (لزوميى 


١١ 0510/31‏ . /ابالامايايا 


سوق حباشة 


تقوم هذه السوق بتهامة في ديار بارق نحو ( قنونا ) على ست ليال 
من مكة إلى جبة اليمن . فبي المتجر المتوسط المشترك بين الحجاز 
واليمن . وأصلالحبيش المع , والممباشة الماعة من النأس ليسوا من 
جنس واحد ؛ ولعلباسميت بذلك لكثرةمايجتمع بها من مختلف المبائل 
والأجناس التجارة » وليست منمواسم الحج . وكا ميت سوق تهامة 
القدية بهذا الاسم سميت به سوق أخرى لني قينقاع تقام في رجب 
أيضأً كا هي اسم للأزد ايضاً . والمشهورة منها هي الاولى التي بتهامة 

وقد تاجر فيها رسول الله مدي , جاء في الحديت : 

هلما استوى رسول الله وكيك وبلغ أشده وليس له كشير 
مال » استأجر تهخديحة إلىس.وق حباشةوهي سوق بتهامة واستأجرت 
معه رجلا آخر من قريش وكان من قول الرشول وهو يحدث عن 
هذه التأجرة الكبيرة : « مار أتمن صاحة أجير خيراً من خدية ؛ 
ماكنا ترجع أنا وصاحي إلا وجدنا عندهائحفة من طعام تخبئه لنا.ءاه 


# # 


- 
كأن لحذه السوق مالغيرها من المزايا : يكون فيا فداء الاسرى. 

ونشدان الثأر ... عدا أمور التجارة . ولما قتل الشتفرى الشاعر : 
حرام بن جاير قاتل أيه ؛ أقى رجل أسد بن جابر أخاالمقتول فقال: 
« تركت الشنفرى بسوق حباشة » فرصد له قوم الفتيل حتى أسروه. 
وقتلوه . 

وليس لحباشة شأن الأسواق العربية الكيرى» فانها تأت في 
الدرجة الثانية في الخطر , وتكاد تتكون لما حولها في الغالب» على - 
خلاف الأمر في بقية الاسواق التي هي من مواسم الحج . 

بقيت هذه السوق قامة كل عام حتى سنة سبع وتسعين ومئة » إذ 
تر كلت في زمنداوود بنعيسى بن موسى العياسي ٠‏ والسبب في خرابها 
أن من عادة ولاة مكة أن يستعملوا عليها رجا يخرج معهم ند 
فيقيمون بها ثلاثة أيام متوالية من أول رجب واستمر الامر على هذا 
حتى قتلت الأزد والياكان عليها من قبيلة غني » بعثه داوود بن عيسى بن . 
مومى » فأشار فقباء مكة على داوود بتخريبها فخربها وتركت منذ 
ذلك الوقت" . » ظ 


. ١ أشار مكة للأزرق ص‎ )١( 
4» لهذه السو قيد كبرى على العلم ينعم بفضلما كل باحث شر فيأ وغ ربي‎  ليذ‎ 


0 2 
دلانها كانت السبب المباشر في تزويدنا بأ رسع معجم جغر افي تاريخي وهو ( معجم 
البلداث ) لياقرت رحه الله »فقد حاء في مقدمة هذا المعجم مائصه : 
« ركان أول البواعث مع هذا الككتاب أفي سئلت' عرو ٠‏ الشاهجان في سنة 

وه ) عن حباسة : اسم موضع جاه في الحديث النبوي وهو سوق من 
أسواق العرب في الجاهلية » فقلت : أرى أنه حباشة بهم اماء قباسأ على أصل 
هذه الافة لأن المباشة الذاعة من الناس من قبائل سْتي » وحيشت له حباطة أي 
فعت له شسْيئأ . فانبرى لي رحل من المحدثين وقال : إما هو حباطة بالفتم » 
و هم على ذلك وكابر * وحاهم بالعنفاه من غير حدوة وناظر . فأردت قطع 
الاحتحاج بالنقل » إذ لامعو"ل في مثل هذا على استقاق ولا عقل »© فاستقصدت. 
كشفه في كتبغر ائب الأحاديث ودواوين اللغات مع سعة الكتب التي كانت 
رو يومئذ وكثرة وجودها في الوقوف وسبولة تناولها فلم أظفر به الا بعد 
نقضاء ذلك الشغب والمراء » وبأس مع وجوه يدث وامتراء » فكانث موافتا 
و الجد لَه لما قلته » و مكيلا بالصاع الذي كلته . فألقي حينئذ.في روعي افتقار 
العالم لكتاب في هذا الثأن مضبوط » وبالإنقانث وتصحيع الالفاظ عحوط . 
لمكبوت في مثل هذه الظمة هاديا » والى ضره الصواب داعا » وشرح صدري 
لثيل هذه المنقبة الني غفل عنها الاولرث ولم يتد الغابرون .. الخ ماقال » 


َقَ 
جى يري (افرَيّ 
(شاس (دجن نزو مسى 


.1ه اق لناك0 "ا . بحايواييا 


سوق صحار 


بلد من أعمر بلاد العرب وأغناها وأطفحبا بالمتاجر» جاء في. 
( مسالك امالك ) الإصطخري عند الكلام على عبان : « وقصبتهيا 
صيحار » وهي عل البحر ويها متاجر البحر وقصد المرا كب . وهي 
أعمر مدينة بعارتف وأكثرها مالا ولا نكاد تعرف على شاطى» بحر 
فارس يجميع بلاد الاسلام مدينة أكثر عمارة ومالاً من ص<ارء ويها 
مدن كثيرة » وبلغني أن حدود أعمالها ( ٠١‏ ) فرسخ وكان الغالب 
علما الشراة . » 

وياقوت وصفبا لناما شاهدها وصفآ أسبب وأدل على مكاتهنا 
التحارية الكبرى فقال : 

٠‏ صحارقصيةعمانما لي الجبل (وتؤام : قصبتما ما إلي الساحل): 
مديئة طببة الهواء والخيرات والفوا كه , مبنية بالآجر والساج » 
كبيرة لير في تلكالنواحي مثلبا . وليس على بحر الصين ( يريد فرض 
الجزيرة التي على بحر الند ).بلد أجل منه , عام آقل , سه طيب 
نزه» ذو يسار وتجار وفوا كه , أجل من زبيد وصنعاء ؛ وأسراق. 


ب 1م - 
:عجببة وبلدة ظريفة مندة على البحر ؛ دورهم من الآجر والساج» 
.شاهقة نفيسة » ولهم أبار عذبة وقناة حاوة وهم في سعة من كل شيء . 
وهو دهليز الصين وخزانة الرق والعراق ومعونة اليمن . والمصلى 
وسط النخيل ومسجد صحار على نصف فرسي . فتحبا المسادون أيام 
أبي بكر سنة (؟1 )صلحاً . » 0 
ونستطيع أن نفبم من هذا الوصف ‏ وإن كان لعمسد ياقوت - 
.مدى الشأن التجاري الذيكانت تتمتع به صحار ”' في الماهلة أيضاً. 
فقدكان بها تحارات واسعة تحلب الى مختاف. أقطار الجزيرة العرية 
.وجاء في الحديت أن رسول الله يكلب كفن بثو بين صحاريين . 
م مم 
تق العرب السوق العامة في صحار من عاشر رجب الى الخامس 
عشر منه بعد انفضاض سوق حراشة . والظاهر أنها تند الى ما بعد 
الخامس عشر من رجب » فإن من لم ,شبد الأسواق التيكانت قبلبا 
لشغله عنها أو لأنه لا أرب له فيا بباع مما قبلبا من الاسواق ء يوافيها 
فيجد فيها من اابز المنشور وغيره من البياعات . وذكر المرزوق" : 
)١( 0‏ في فهرسالاماكن لكتاب (صفة جزيرة العرب) : «صحاد في اليمن» 


وام صجار 5 البحر بن » فيا دحاران إذن . إلا أن المشبورة هي صهار اليمن 
وهي التي نتكلم عليا هنا . (؟) الازمنة والامكنة م : بو 


- 5 

« أنهم يقيمونها لعشرين يوماً من رجب . » ؤلا بناقض هذا ماقدمناهء 
لأن افتتاح السوق وا نفضاضها لم يكن بساعة محتمة لاتقدم عنها ولا 
تأخر » بل إن من العرب من لايتكون حضر ماقبلها فيأتيها من أول 
رجب "'" . ومنهم من يكون في حباشة أو غيرها فيوافها متأخراً 
وتبقى البيوع قائمة حت ينتهي اصحابها منها . 

وليست صحار من الأسواق العامة ولا من المواسم مثل عكاظ 
حتي يحرصوا عا. يها ذلك الحرص , وإ:ا هي سوق تجارية محضة لما 
حوطا ولمن بقصدها ؛ عل انما كثيرا مايأتيها التاجر البعيد . 

وقيأم هذه السوق في رجب يغني قاصدها عن الماية فيقدمبا. 
الناس غالبا بلا خفارة ولاحذر إلا من الحلين ٠‏ لأن رجب شهر 
حرام ٠‏ فبي من هذه الجرة تنتاز من الأسواق البي تقوم في غير الشبر 
الحرام مثل سوق المشقر وغيرها : 

يعشر الناس في هذه السوق الحلندى بن المستشكير ”' » وذ كر 
الأزرقي أن بيعبم فيها بإلثقاء الحجارة على ماتقدمني فصل البيبوع؟ هو 
الأمر في سوق دومة الجندل. 


)١(‏ نص صاحب الخير ( ص ٠50‏ ) على أكف زمنها في الليالي امس من 
أول وجب . (#) امير ص 6+؟ 


عرو وج 
(نكى (جن (زوميى 


.2:1 ات لرات 117:0 لإايا/ا زايا 


سوف دبى 


دبى'" »سوق ذكرها المرزوق فيجلة أسواقالعرب . والظاهر 
أنباكانت قدا ذات شأن إذكانت قصبة عمان ثم اضمحل مرحكزها 
وزاحتها صحار وصارت هي قصبة هذا القطر فن ثم لم يكن لما 
من الشأن مثل مالغيرها . وصفباصاحب مراصد الاطلاع بأنها سوق 
من أسواق العرب بعان وأنها مدينة عظيمة مشهورة . قال باقوت : 
«دبى سوق من أسواق العرب بعبان وهي مدينة قدهة مشبوزة لها 
ذكر في أيام العرب وأخبارها وأشعارها وكات قدهاً قصبة مان . 
ولعل هذءالسوق المذكورةكانت عندها . فتحبا المساءون أيام أبيبكر 
عنوة سنه ١١‏ للبجرة - » 

ل ل فك 

جعل المرزوقتاريخ قيام هذه السوق للم سوفي صحار والشحر. 
ونستطيع ان نفهم شيئا من خطرها التجاري إذا عامنا أنها من فرض 
العرب المشبورة » وأنه يكون فيها من لايكون في غيرها من تجار 


(1) وترسم بالأاف 


0 
السند والهند والصين وأهل المشرق والمغرب "ء وقتاز من غيرهأ 
بالبضائع الأجنبيه البي يحملها التجار من بلادم في البحر وتنفذ منهبا 
تجارات العرب الى اسخارج . 

تقوم سوقها آخر يوم من رجب ويشترى بها بضائع جزيرة 
العرب و بضائع الاقالي . ومن البديبي أن البيع فيها لا يتكون بإلقاء 
الحجارة ولا بالإهاء ولا بغيرهما من الببوع الخاصة» لمكان الأجانب. 
منها » بل هو بالمساومة'" لأ نالسوق سوق مختلطة غير خااصة الصبغة . 

ولا يباع فيها ثيه حتى زبيع ملكبا الملندى ين المستكيركل 
ماعنده » وهو الذي يعشر النأس فها ما يفعل غيره من الماوك في 
غيرهامن الأسواق . 


() امير ص ++ (#) المصدر السايق ص ججم 


َتَمَ 
يري ضري 
(نكس ١م‏ (لزومسس 


0 تق ناك 110 . /الالرايانا 


سوق الشحر 


يطلق اسم الشسحر على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب بين عدن 
وعمان , والشحر مأخوذ من مشسحر الارض وهو هسب بخ الارض 
ومنرت الموض»ء وتشتمل على بلاد وأودية وقرى ,وال راد بها هنا 
شحر مبرة وهي قصيتبأ »وليس فيا زرع وتحيل وإنما أمو الهم الوبل 
« وبها نب من الابل تفضل في السير سائر النجب ١7‏ 

ونظراً اوقوعبا في أقصى جنوب الجزيرة على بحر الهند ضربوا 
بها المثل في البعد فيقولون : 

« لمث معجز لنا ولو بلغت الشمحر '" » واختلاط أهلبا بالنازلة 
من الحبشة والهند وفارس وغيرم من التجار؛ مسع مافي لسائهم من 
الفروق ببنهو بينلغة الحجاز جعل أهلبا غير فصحاء حتى قا لالإصطخري 
ه ألستهم مستعجمة جداً لايكاد يوتف علا . دشم في الجملة 


مقغرة 6 وغيش أهلبا ه من الأنعام والتجارة والصيد 


يبب 


)١(‏ مسالك المالك للأصطخري (؟) صقة جز يرة العرب للبمدافي ص١‏ ؟ 


# د 
الها ينسب» قال الثعالي في (ثمار القلوب) ١‏ عبر الشحر. إضرب له 
امكل قال الشاعر : 
ولو كنت عطراً كنت من عثير الشحر» . 
واللبان الذي يحمل الى الآفاق منها حلب . 
تع د 
تقوم هذهالسوقفي النصف منشعيان بعد انفضاض سوقهدبى» 
ويقصدها منكان ثة من تار البر والبحر » والبضاعة الرائحة فيها الب 
والأدم والكندر والمر والصير والدخن”". 
ولا يسير إلا قاصدها إلا يخفارة لبعدها واتقطاعبا فلا غني 
لتجار العرب عن خفارة يتخفرون بها ء وكان يقوم أحياناً الله 
الخفارة أهل مبرة أتفسهم . 
دوم يكن بها عشور لأنما لييست بأرض ملكة وكانت التجار 
تتخفر بني محارب من مبرة '" » وفي هذه السوق بوع كان تقدمت 
في سوق دومة الجندل من رمي الحصاة وإلقاه الحجارة '". وموضع 
هذه الوق على ماذكر مد بن حبيب ‏ تحت ظل اليل الذي عليه 
قبر هود عليه السلام 6 


)١(‏ الكتندر : ضصرب من العلك نافع لقطع اليلقم ء والمر دواء معاروث 
نافع لاسعال ولسع العتارب ود يدان الأمعاء > “الاي :حب أصفر من حب 
الخاررس » أملس جداً يارد باس حارس لاطيع . م,) احير ص بام 


5-4 
ع 


رتم 
عى يجري 
يكم ١ن‏ («زومسيسى 
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سوقي عدن أ بان 
ثيو 


قبل إن هذه القسمية نسبة الى أبن » وعدن بالمكان: أقامء فن 
هنا قول من قال إنها اشتقت من العدّن لآن أبينء رجل من حير أقام 
فيا . إلا أن صاحب تاج العروس قال : ٠‏ نقل شيخنا عن حواشي 
الكشاف للفاضل اليمني وهو أعرف ييلاده : أبين اسم قصبة بينبنا 
وبين عدن مانية فراسيخ , أضيفت إإيها لأدفى ملابسة . 

وعدن مدينة ذات موقع جغراني متاز علميحر الحند الىجنوبي 
مضيق باب المندب تحو الشرق . فيها مرسى للسفن الواردة الى آنية 
من البحر الاحمر » وبهاكانت تمر مرا كب المند ومصر والجاز 
والحبشة منذ القديم الحط والإقلاع » وهي في ذيل جبل ينتبي .سور 
الى البحر « رديئة الحواء لاماء بها ولا مرعى ‏ وشرب أهلبا من عين 
ينها وبين عد نمسيرةنحو يوم' '"» والماء ينقل الها على ظبورالدواب. 

وأثم تجارات هذه السوق الطيب بأثواعه ؛ ويجلب الها الأده 


(؟) اهرت 


0 
والبرودمن (معافر) وتكثر فيهااللطائم , وبها مغاوص اللؤلؤ » بقيت 
على شأنها هذا حتى الاسلام فازدهت في عبده تحارتها حتى « أصبحت 
فرضة اليمن ومقر كل فضل مستحسن » وإن الطيب الذي يستعمله 
سائر النا س كان يتخذ بها وصار لأهلبا بصنعهمبارة فائقة,قال المرزوقي: 
« وكان طيب الاق جيعاأ بها يعبأ ‏ وم يكن يحسن صنعه أحد من 
غير العرب ؛ حتى إن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول ( بعدن) 
تفخر به في السند والند » وترتحل به تحار البر إلى فارس والروم . 
وإن الناس على ذلك ( الى اليوم ) مايحسناليوم حمله إلا أهل الاسلام 
يعدن ''» 
كان العرب إذا ارتحلوا من الشحر بعد انفضاض سوقبا نزلوا 
عدن فأقاموا بها السوق مدة العشر الاول من رمضانء أما تجار 
البحر فإنهم يستغنون عن شبودها بما شبدوا من الاسواق قيلبا » إلا 
من بقي من ببعه ثيء لم ينفد بعد أو فاته حضورماقبلبا» فإنه 
يشهدها مع الناس فيستدرك با مافاته من اتجار . ثم ينفض الناس 
منها إلى رمضان من قابل . 
وقاصد هذه السوق في غنى عن خفارة الناس لقيام حكومة 


() الأزمنة والامكتة ؟ : م؟, 


مشقفاة 
منظمة فيها فإنها من مخاليف اليمن » لذلك لايتخفر أحد فيها وتؤدى 
عشور هذه السوق إلى ملكها من مير أو من خاف حمير على ملكيا . 
ولما صارت في حوزة الابناء من فارس حين غليوا على اليمن6 امتد 
تفوذ ممللكتهم على سو احل العرب الشرقية والجنو ببة كلبا ؛ جعل الناس 
يؤدون العشور فيها الى هؤلاء . ْ 

وذكر محمد بن حبيب أن « الابناء تعشرمم بهاولا تشتري في ٠‏ 
أسواقهم ولا تييع »” /' 

ولعل حال الاخذ والعطاء في هذه السوق أشط وأوسسيع : 
والتجارة فها حرة أكثر » لأن من قأم على أمور عدن من مير أو من 
الفرس لم يتكونوا يتاجرون لأنفسبم فيهاكا يفعل أكيدر في دومة أو 
الجلندى في صحار فينحجز الناس عن عرض بضائعبم حتىيبيع الملك 
كل ماعنده من متاع » فكانت التجارة تحظى في هذه السوق بشيء من . 
الانطلاق لكف ملو كبا عن مزاحمة الرعية على هذا المورد من 
الكسب . 


(9) اير ص ++؟ 


جر ضع (فْرَيَ 
(سكن ١ن‏ (إيزو ميس 
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صنعاء أطيب بلاد اليمن » بل جنة جزيرة العرب كلبا » هي. 
مضر ب الأمثال في طيب الهواء وأعتداله وحسن العيش» قالياقوت : 
« صنعاء قصبة اليمن وأحسن بلادها تشبه بدمشق لكثرة فوا كبها 
وتدفق مياهها » ولس بجميع اليمن أكبر ولا أكثر مرافق وأهلة 
هن صنعاء . وهي من الاعتدال في ال مواء بحيث لايتحول الانسان 
من مكان طول عمره صيفاً ولاشتاء » وتتقارب ببسا ساعات الشعتاء 
والصيف »وغاية ساعات النهار بها اثنتا عشرة ساعة وإحدىوخسون 

قيقة " . طيبة المواء كثيرة الماء . قدم يزيد بن الصعق صنعاء ورأى. 
أ وما فبها من العجائب » فاما انصرف قل ل : حكيف رأيت. 
صتعاه ؟ قال : ظ 

٠‏ ومن ير صئعاء اجنود وأهلبا وجنود مير قاطنين » و حيرا 
يعم بأت العيش قسم ينهم جابو االصفاء فأتملوا » ما كد را 
ويرى مقامات علها بهيجة يأر جزهندياً رمسكاً أذفرا .»> 

وليس من الغريب أن نسمع نيا كالهمدافييشيد يذكرهافيقول: 


0 
« هي إحدى جنان الارض عند كافة الناس'"' .:فقد حيرت حسنها 
و كثرة اشجارها ومياهبا ومروجبا وأنبارها وطيب أوديتها غيره 
فدهش أول مارآ ها وملكه الاعجاب '' : « قال احمد بن موسي 
وهو من الشعراء المتأخرينحين رفع الى صنعاء وصار الى نقيلالسود 
( على مقربة منها) : 
إذا طلعنا ( تقيل السود ) لاح لنا من أفق صنعاء مصطاف ومرتبع 
باح ذا أنت باصنعاء من بلد وحبذا وادياك الظبر والضلع'"» 
بقيت صنعاء '' دار سلطنة وإمارة حتى يومنا هذا . وقدكان بها 
مقر ملوك اليمن قدا وفيها قصر غمدان وهو بناء شاهق على تل عظم 
اتخذه أقيال اليمن وليس في اليمن جميعه بناء أرفع منه . 


(1) الآ كليل م ١١:‏ 

(؟) ومن الطريف أن يذاكر ياقوت أيضأ أن صنعاء اسم لقربة على باب 
همدق دون المزة مقابل مسجد غاتون » خر بت وهي البوم مزرعة وساتين . 
وفي هذا دلالة على أن العرب مولعون بذ كر ديارم وأوطائهم أينا حلوا » ثم 
على الوفاء لعبدها نحت كل مماء » وإطلاقهم صنعاء على هذه القرية الخربة لعرسد 
ياقوت > كإطلاقهم في بلاه الاندلس رحناتها أسماء خمص ودمشق ... . 

(م) تاج العروس 

(؛) نعتها الهمداني في “كتابه (صفةجزيرة العرب) نعتاً جليلا حرى معارف 
قيمة جداً عن هذه البلدةالعظيية» وانظرعلى مبيل المثال ماذ كره عن ضر وبح 


افا 2 ١‏ 
«ويكون سوق صنعاء في واديها » قبل هو وادي عليب» 
وقيل هو أصل جبل نقم مما بلي قبليه» وقيل غدير الحقل"" .» 


كان العرب اذا ارتحاوا من الشيحر وعدن أقاموا سوق صنعاء 


فاستمر ت من نصف شير رمضانت حتى آخره . يأتونها « بالقطن | 


دفرا كببافإ نبا فيهذا فاقت دمشق نفسرا قال ص 5و( : 

و يع المار بها منالعنب الملاحي والدوالي والا ,ب والدار بج والتوآه 
والزيادي والاطراف والعيوت والقوادير واثرثي والنشافي والتابي والراز 
والفروع . ويؤقى الها من خيوان بالرومي ؛ ومن الجوف بالوادي . وم 
الرمان الو والخامض والممزوج والمليس والسفرجل > وليس باحق بهسفرجل 
البلاد لأن فيه مك من الهوضة والقبض » والإحّاص والمشمش والتفاح الاو 


اد رموه 0 م 


والتفاح الحامض والممروج ' و اوح امير ي والخوخ الغارسى والخوخ الهندي 
والموز الفرك والارز الفرك ؛ واغلو منه والمر والكيثرى وقد و'فد اليصتعاء 
قدمة . وبا الورد والباقلاءالأخفر ولايتركونه يبلغ ؛ وجميع أصنافالبقول 
وجميع الميوب ... » وكثير أن يككون ببلدة واح_دة أريعة عشر صنفاً من 
العنب و حهده ٠.‏ وقد أفاض ألهمدافي بعد هذا بتفصمل مستفمض عن طعامها وألوانه 
دعن خيزها ءا هو غابة في الطر افة والخطر فليرجع اليه ة . ولو أن كل قطر 
عرلي حظي يباحث كالمداني لما كنا اليوم في «عارفنا عن بلادة في ظمأ وفلة 
ل تمد فيا أدلى ري . 


)١(‏ تاج العروس . وكات بدل ( جبل نقم ) في الطبعة الاولى من كتابنا 
( جبل نعم ) فتكتب الينا الاستاذ ( كر نكو ) أن الصواب : جبل ثقم لهم 
النوث والقاف وهر اليل المطل على صنعاء وامجه كذ يك إلى يومنا هذا . أه 

م- لما 


-إلالا- 

الزعفران والأصباغ وأشباهها نما ينفق بها ويشترون فيبا مايريدون 
من البز والخرير "' » وكان أروج تجاراتها الغالية والأدم والبرود 
وكان دذان الصنفان الأخيران يحلبان إإبها أيضاً من معافر إحدى 
قرى اليمن فتباع فبها وتصدر الى الاقطار .و كذلك يجاب منها من 
الخرز ثيه كثير ٠‏ 

كانت بيعبم فيها الجس جس اليد '" , وكان يعشر النداس فيب 
الأبناء '" بعد أنكان يعشرم أمراؤمم من حير . 


تن ينا نا 


(1)*(؟) الأزمنة والامكنة ؟: 4؟ؤ واشير ص ++ ؟ 
(#) اليعقر في » والحير ص بم 


1 
عر لضي لاجْرَيَ 
لم (ج روميس 
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حضرموت إقلم واسع يشتمل على بلاد وقرى ومياه وجيال 
وأودية باليمن » ينكون الى جنو به الشحر » والى شرقه عسان والي 
غربه صنعاء : قريب من البحر وفيه رمال واسعة كثيرة تعرف. 
بالأحقاف ؛ وهذا الصقع كد الجبال والأودية وهو في جملته قاحل» 
والبلد نفسبا صغيرة ضئيلة الشبأن » راسل أهلها رسول الله طلي 
فدخلوا في طاعته صلحأ , وقدم عليه الأشعث بن قيس في بضعة عشر 
راكبا سلا في وفد فأكرمه الرسول"" 
وأغاب قوت أهلبا التمر » لأن بها نخلا كثيراً , وة.د كشفت 
الحفريات الآن في هذا القطر عن مدن خربة عليها كتابات بالخط. 
المسند مما يدل ان لسكانه في القديم شأنآ يذكر . 
)١(‏ ياقرت »2 وقد أهتم بعض القداهى من المؤلفين ما حظمت به من كثرة. 
الاولياء » ورأوا في تسجيل ذلك عوضاً ما فاتما من خصب وسعة فقال القزويني 
. في عحائب الخاوقات : « نقل شيخنا عن تفسير أبيالحسن البكري في قراه تعالى: 


١(وإن”'‏ م إلا وادها ) : لدي دن ذلك أهل حضر موت لأغْم أهل ضنك. 
وسّدة » وهي ننبت الاولماء م تنبت البقل وأعلبا أهل رداضة 7 


اا - 

يتخذ بها نعال جيدة ذات شهرة وتنسب إليبا فبقال ؛ نعل 
حضرمية وهي الملسنة من النعال . 

5 6 

تقوم السوق في راية بحضرموت فتعرف أيضاً بسوق الرابية » 
من منتصف ذي القعدة حتى آخره ؛ و وربا قامت هي وعكاظ في يوم 
واحد ؛ فكأان بعض الناس بأخذ الى عكائل و بعضهم يتوجه الى رامة 
حضرموت ؛ وهذه السوق خاصة من حوها , ولكن كثيرا مابأتيبا 
الناس من بعيد » ولقررش قرافل الى هذه السوق ترساها في تجاراتها : 
و كثير من العرب يجوزها الى غيرها ولا يحضرها ء ونظراً لانقطاعبا 
عا حوظا ل يستغن قاصدها عن دليل وخفير قال المرزوقي : 

أما الرابية فلم يككن يصل إليا أحد إلا بخفارة , لأنهالم تكن 

أرض مملكة ؛ وكان من عز فيه بز صاحبه ء فكانت قريش تتخفر 
بض أكل المرار من كندة » وسائر الناس ( يتخفرون ) أل مسروق 
ابن واثل الحضرمي » فكانت مسكرمة لأهل البيتين » وفضل أحدهما 
عل الآخر كفضل قريشن على سائر الناس '' » 

فيستفيد هذان الحيان من الخفارةوالدلالة مع ريحاً ماديا إذكان 
كسيهم من أولتك التجار الذين يهشون بين أيديوم سااحهم يحرسون 

بضائعبم ويحمون حياتهم ويدلونهم على الطريق . 

() الأزمئة والأمكنة 0/9 . والخبر ص 0م 


عي 


قم 
ع يجري 
هيم 2 (دزو ميسن 


سوق عكاظ 


, عكاظ ''' هي المعرض العربي العام أيام الجاهلية » معرض بكل 
مالهذه الكلمة من مفبوم لدينا من أبناء هذا العصر ؛ فبي تمع أدبي 
لغوي رمي » له كمون تضرب علهم القباب » فيعرض شعراء 
3 ل قبيلة علهم شعرم وأدبهم #6 استجادوه فبو اليد » وهأ بيرجوه 
فهو الزائف . وحول هذه القياب الرواة والشعراء من عامة الأقطار 
العربية » فا ينطق الحم بحكنه حتى يتاقل أولثك الرواة القصيدة 
الفائزةتتسير في أغوبر الحزيرة وأنحادها » وتلبج به|الألسن فيالبوادي 
والحواضر'. يحمل الى هذه السوق التهامي والحجازي والتجددي 
والعرائي والاني واليمني والعاني »كل ألفاظ حيه ولغة قطره » فا: 
تزالعكاظ هذه اللبجات نخلاً واصطفاء حتى يتيةى الأنسب الأرشق 
ويطرح نفو ااثقيل . 

«وهي السوق التجارية الكبرى لعاءة أهل الجزيرة » يحمل إلهاأ 


(1) وده في ( عكاظ ) الصرف وعدمه . وقد حر ينا على مئمة لأنا رأينا 
المذع هو الاتكثر فيا والاشبر 


0 
ع نكل بلد تجارته وصتاعتهما يحمل إإيها أدبه » فإلييا يجلب اير من 
هجر والعراق وغزة وبضرى ؛ والسمن من البواذي ؛ ويرد إليبا 

من اليمن البرود الموشاة والادم » وفيبا الغالية وأنواع الطيب 

وأدوات السلاح . 

دباع فيا الحرير والوكاء والحذاء والمسيّر والعدني , يحملبا 
إليها التجار من. معادتها . وفيها من زيوت الشام وزيبها وسلاحبا 
-مااعتادت قريش ات تحمله في قذوطا الى م2 . وبعرض فيبا كثير 
من الرقيق الذي ينشأ عن الغزو وسبي الذراري قبباع فيبأ يسع المتاع 
التحاري 7" 

دابع في اكل غاز سلبه و كثيراً مايكون هذا البببع سبي في 
قتل صاحبه إذا أبص السلاح أحد من ذوي المقتول فعرفه , فإنه 
يضمرها في نفسه وينتظر ان يظفر بالرجل ليثأر منه . 


) من ذلك أم مرو بن العاص ؛ قد كانت سبية بيعت في عاط‎ )١( 
عر فنا أمرها في خير طريف يقصه ابن عبد ربه ؛ « خاطر رجحل الى أن يقوم‎ 
2+ الى حمر و بن العاص دهو في الخطبة فيقول : ( أما الأمير » من أمك‎ 
4 ففعل ؛ فقال له : « النايغة بنت عد الله أصاتيارماح لعزب قيعت بتاط‎ 
فاسكر اها عيد الله بن جدعات للعاص بن وائل » فولدت فأنحيت 3 فإنتكنرا حدلوا‎ 
لك شلا فخذه !ع العقد الفريد ١/خ+ ( سئة مفهر).‎ 


0 

ْ وقدكانت تجارة فارس يصل متها أشياء الى عكاظ : فإن النعان 
ابنالنذر ملك الحيرة كان ببعث إلىسوق عكاظ كل عام اطيمة ( وهي 
في الأصل العير امحملة مسكاً ) في جوار رجل شريف من أشراف 
العرب يجيرها له ويحميها 3 معد حتى تصل سالة الى عكاظ 
فتباع, هناك ويشرى بثمنها ماحتاج إليسه ه ن أدم ( جلود ) الطائف 
وسائر ائر المتاع في عكاظ ؛ من حدر ير وعصب مسير » وإيعثت فيب حلة 
ذي يزن فاشتراها حمكي بن حزام ليبديها رسول الله" , بل إانف 
عكاظ نفسما مشبورة با يعرض فيها من جلود حتى قالوا : : أدم 
عكاظي » نسبة إليها . 

حتى البضائع الجبولة الأصل المعروطة في عكاظ تحد من شرائُع 

القوم وأعرافهم التي التذموها مايجعلها كاسدة لايرغب فيها أحد ؛ فبذا 
بعض لصوص العرب « قر ب إبلاً للبيع في سوق عتكاظ وكان أغار 
عليها منكل وجه , فلما عرضها قيل له  :‏ مانارك ؟ ه ( أي ماسمة 
بلك ؟ وكاتوا يعرفون علامة كل قوم ني؛ يسموث إبلبم ببأ ويعرفون 
كر مبا من لؤمبا ): فاما كثر ذلك عليه أنشأ يقول : 


4١6 2٠4١1 انظرتفصل هذا اخبرفي تهذيب تاريخ ابن عسا كر ص‎ )١( 


00 

سألني الباعة أبن نارها إذ زعزعتها فسمت أبصارها 

كل نار إبل نخارها وكل نر العالمين نارها ”" 
وهي معرض لتكثير من عادات العرب وأحواهم الاجتاعية : 
نهاهنا (قس بن ساعدة ) يخطب الناس , يذ 5 ر الخالق ويعظبم يمن 
كان قبليم ويأمرمم بفعل الير””" . وهناك خالد بن أرطاة الكلبي تتبعه 
قبيلته وقد جاء لينافر جرير بن عبد الله البجلي ومسع هذا حه أيضاً 
وقد ساق كل منهم| فالآ عظيأ بنافر عليه » وعرضا المتكومة على 
رجالاتقريشنأبوا أن يحكمواخوف الفتئة بنالحبين , فالرجلان 
في عكاظ يننظران الأقرع بن حابس ليقوم بهذه الحتكومة وقد ساقا 
الر هين فوضعوها عند عتبة بن ربيعة ''' دون جميع من شبد على ذلك 
المشبد ‏ وهاهنا عمر بن الحظاب في الجاهلية يصارع '* , وثة كاهن 


: وبروى الببيتان هكذا‎ )١( 
_ يسألني الباعة ملنجارها إن زعزعرهافسيت أيصارها‎ 
فكل دار لألى دارها وكل نار العالين نارها_باوغالأرب مسد‎ 
(؟) زعم أحد الكتاب أنه كان بعكاظ ( أسقفية ) للتصارى  انظر محلة‎ 
المشرق ( السئة مم ) ص هم‎ 
0» ) زجع الستدوي‎ ٠١ (ع) انظر تفصيل ذلك في رسائل الحاحظ ص‎ 
وبلوغ الأرب اللءسدوءس وغيرها.‎ 
؟م/١ (؛) طبقات أبن سعد‎ 


ام - 
وعراف وعائف وقائف » وقرد , وَغَنم : وصحيفة وكاتب . 
وهناك أناس من غواة الشبرة : هذا مد رجله وينشد شعرآ 
ويقول : « منكان أعز العرب فليقطع رجلي » وآخر يأتي عسكاظ 
بناتهترويحاً ازواججن ؛ وأناسقدءوها ليختاروا من يتزوجون اليه .. 


قال المرزوقي 0 
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كان في عتكاظ أشياء ليست في أسواق العرب : كارتف 
الملكمن مل كاليمن يبعت ,السيف الحيد ,و اللة الحسنة ؛ وال مر كوب 
الفاره » فيقف بها ويتادي عليه : « ليأخذه أعز العرب » بريد بذلك 
معرفة الشريف والسيد فيأمره بالوفادة عليه وبحسن صلته وجائزيه . » ٠‏ 
وكان كسر ى يبعث في ذلك الزمان بالسيف القاطع والفرس 
الرائع واللة الفاخرة فتعرض في تلك السوق وينادي متاديه : « إن 
هذا بعثه الملك الى سيد العرب » فلا يأخذه إلا من أذعنت له العرب 
جميعاً بالسودد فكان آخر من أخذه بعكاظ حرب بن أمية زكانت 
كسري يريد بذلك معرفة ساداتهم ليعتمد علهسم في أدور العرب 
فيتكونوا عونا له على إعزاز ملكه وحمايته من العرب .. » " 


» مثير العزم الساكن في فضائل البقاع والاءا كن لابن الحوزي‎ )١( 
. عنطوطة يدار الكتب الظاهرية ( أدب +4 ) الكراس الخامس عشر‎ 


مد 
وهي أيضأ ندوة سياسية عامة » تقضى فيبا أمور كثيرة بين 
القبائل ؛ ف نكانت له إتاوة على قبيلة نزل عكاظ فجاووه بها » ومن 
اراد تخليد نصر لحيه فعل فعلعمرو بن كلثوم فرحل الى عكاظ وخلده 
فيها شعراً » ومن أراد إجارة أحد هتف بذلك في عكاظ حتى سمع 
عامة الناس » ومن أراد اعلان <رب على قوم أعلنه في عكاظ » حتى 
(جمعية الأمم) او ( هيئة الامم المتحدة ) وماقاءتابه منجرود (رسمي) 
في سبيل السلم الخاص » كان لما صورة مصغرة تشهبهب| بحسب الظاهر 
( لافي الحقيقة » لأن عكاظ لم تكن ترائي فتستغل الدعاية الشريفة 
لتسيغ للقوي أكل الضعيف ) , فقد روى الأصفباني أنه : « اجتمسع 
ناس دن العرب بعكاظ منهم قرة بن هبيرة القشيري والمخبل وهو في 
جوار قرة » في سنين تتابعت عل الئاس فتواعدوا وتوافقوا ألا 
. يتغاوروا حتى يخصب الناس إ "' ولايخفى علينا أنهكانت تكون 
في عكاظ « وقائع مرة بعد مرة 6 , 
وكانت هذه السوق تقوم من العرب يومئذ مقام الجريدةالرسمية 
في أيامنا هذه وقد تقدم آنفا ثيء من ذالك في أمر الجوار وأخبار 
)١(‏ الاغافي ١0‏ / لاس 
(؟) باوغ الارب. مجم 


“لالت 

الحروب . فن أنى علا شاتا أب مروءة العربي شبروا أمره بعكاظ 
ونصبوا له راية غدر '' فعرفوه فلعنوه واجتنبوه » ومن أراد أن 
يستلحق امرأ بذسسمه اسة ستلحقه وأعان ذلك للناس في عكاظ » ومن اراد 
التبرؤ من قريب لسبب ماء تبرأ منه علنآ فإذاا أتى بعد ذلك جرهنة 
أو خياة كان المتبرىء - في عرف العرب يومئذ ‏ في حل # 
قريبه : ذكروا « أن قيس ابن الحدادية من شعراء الجاهلية ؛ كان 
شجاعاً فاتكاً صعل وكا خليعاً » وقد جرعل قومه خزاعة عنتأ و إرهاقاً 
كبيراً ؛ فتلعته خزاعة سوق عكاظ وأشردت عل نفسها يذلعها اناه 
فلا تحتمل جريرة له ولاتطالب بجريرة يحرها أحد عليه ”' . » 

وإذا أطلق لقب على أحد في عكاظ عرف صاحبه به » وجرى 


له يخرى سمه واسم أبيه : قاتل أبو ربيعة بن المغيرة من قريش يوم 


(1)لم يقتصر هذا على عكاظ » بل نحد نموا منه في عامة المواسم ولاسما 
مواسم المع » فاذا غدر الرجل بجاره أوقدوا النار عنى ايام الج على أحصد 
الأخشين ثم صاحوا : هده غدرة فلان ليحذرهالناس » - بلوغ الارب ١5/0‏ 
وهدد زهيرين الي سامى بي عبد الله بن غطفان ان لم ينصذو! بقرله : 
وتوقد' نارم شرراً ويرفع' ليس في كل جمعة لواء 
العقد الثيين ص ١م‏ 
(؟) الاغاني ,./١٠١‏ 


-41 - 
شر ب ( وهو من أيام عكاظ ) برحين فسمي ذا الرمحين وبه يعرف » 
وئبت في هذه الحروب من قريش أولاد أمية بن عبد ثمس الستة وثم 
حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعهرو وأبو عمرو فسموا 
( العنابس ) والعنبس الأسد”"' . وأمثال ذلك . 
وغني عن البيان أيضاً مايدخره ااصغار الذين يصطح بهم أدلوثم 
المعكاظمن ذ ا تلك الوق لاتنسى » هذه خولة بنت ثعلبة "ا 
تستوقف عمر بن الخطاب في خلافته فيقف لا فتقول : « إمأ ياعمر » 
عبدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تزع الصبيان بعصاك » فلم 
تذهب الايام حجىسعيت عر ءولىتذهب الأيام حتىسميت أمير المؤمنين!»"" . 
وخير مايعطينا صورة واضحة عن عكاظ أرف نعرض لأمم 
الأحداث التي جرت فيها » فنتمثل بوساطتها أحوال العرب في هذه 
السوق الكيرى » في بيعبم وشرائهم وتخاصهم وتفاخرم وحربسم 


() القاموس مادة ( عنبس ) 

(م) التي ممع الله كلامها من فوق سيع معوات وأنزل فيا « قد ممع إلله 
قول التي تحادلك فزوجها وتشتي الىلل ..» انظر خبرها في كتالي (الاسلام 
والمرأة ) ص هم 

زع) أجماع الحيوش الاسلامة لابن ة قم اجو زية ص 58 


همد 
وسامبم » فإن في ذلك تفصيل ما أجمات ”" 
وأشد مابثيرالاستغراب , هذا الشبه الكبير بينعكاظظل ومعارض 
هذا العصر 0 بل إن عكاظ لأوسع مدى فيا بعرض فإنه لايقتصر على 
مواد التجارة والصناعة بل يتعداهما إلى الأدب والشعر والحرب 
والسل والعادات . . . فإذا أ نا أفضت في وضف عكاظ وما فيبا ء فإن 
ذلك إفاضة في وصف سائر أسواق العرب أيضأ , فليس فيب سوق 
تساميهأ . وما جرى في عكاظ جرى قريب منه في بقية الاسواق مسع 
مر داع سخ هذه 3 أحياا ط أهل تاجية واحدة» يكن 
ا 2 . 
عند عير 
)١(‏ هذه الاخبار ميثوثة في بطوت الاسفار وقد لقيت في جعها وتبويم-ا 
من المصايرة والعئاء نصياً غير سير » فانه لس لدينا تفصيل جلي عن عكا ظل جموع 
قي موطن وأهد وأو سع قصل عنها 2 ماذ كره الألوسي 4.2 الله فى في بلوغ 
الأرب » ويكاد قتصر هذا الفصل على ذ كر حر وب عكاظ رنتف تتعاى بالمفاخرة 
وهو .شيء لا ينقع غلة ولايكاد يرسم الخطرط الا ولى للصورة . ونحن نعلم أن 
الكاية و الكفتين والثلاث > والسطر والسطرئ . ٠‏ ما يكون عرضاً في شير 
عن الاخبار ؛ قد كرون له من الملاء امسن قْ الكشف عن الحقاق والدلالة 
على العادات » مالا يكوت للفصل المطول تقرؤه في موضوع واحد . 


ا 

عكاظ نل في واد بين مكة والطائف على مرحلتين من ,صتة 
ومرحلة من الطائف » وموقعها جنوب مسكة إلى الشرق . هذا زبدة 
ما يستخلص من تعاريفهم المتضاربة في عكاظ '" تقوم السوق في 
مكان منه يعرف بالأثداء فيه مياه وتخل » وهو مستو لاعل فيه ولا 
جبل إلا ماكان من الأ نصاب التيكانت لأهل الجاهلية » وبها من دماء 


٠.٠. 


)١(‏ من حسن المظ أن ذهب فتحري موضهها بنفسه باحث عر لي فر صفه 
لنا . وهو السيد خير الدين الزركلي الشاعر في كتابه ( مارأيت وما »معت ) 
صن ولا قال : « على مر حلتئ من مكة للذاهب الى الطائف في طريق السيل » 
ميل قاصد عكاظ تو اليمين » فبسير نحو نصف الساعة فاذا هو أهام نهر في باحة 
واسعة الجوانب يسمونما ( الفانس -- بالكاف المعقردة ) وهي موضع سوق, 
عكاظ ... وهذه الباحة هي تمع الطرق الى البدن والعراق ومكة » وهي 
مرتفعة تشرف على حبال اليمن ... والواقف ذها برى على هقر بة منه موضمين 
مرتفعين احدهما يسمى الدمة (بتكسر قفتع) والآخر الببيتة ( بصبغة التصغير ) 
وعكاظ هر الفاصل بين الدمة والوادي الموصل إلى الطريق التي عر بها سالكو 
درب السيل .. رمععت كثيراً من أهل الطائف يقولون : ان عكاظاً .كان في 
مكان يعرف اليوم باسم ( الق,ساوي ) في وادي لية هن الطائف . غير أن 
الشيوع يؤيد ماقلناه آ نف من أنه هو ( القانى ) نفسه وعليه أكثر العارفيث من 
أهل هذه الديار » . 

هذا وقد نشم الد كتور تقد حسين سكل كتابه « في منزل الوحي » بعد 
صدور الطبعة الآ رلى من كتاينا هذا شحو سنة © فإذا فيه بحث عن عكاظ 


وقد رجح المؤلف أن موضعها جنوب الطائف مستنداً الوقول ( ابن رستة )- 


لاقم ل 


اليدن > الأرحاء العظام 0 . كانوا يطوفون حول صخور فا 3 ورب 


ح في الاعلاق النفية والى أن ( موار ) رسمخريطة الادريسي الغامضة 
وعل ألغاز ها فكانت عكاظ جنوب ثرقي الطائف أا 
قول ابن رستة فلبس فيه تصريم بذلك وأما حل مور الغاز خريطة الادريسي. 
فلن يقف محال لما تضافر عليه باحثو العرب قدماوْهم وحدتوهم » 
وخر بطة الادريسي نفسها حافة بالاغلاط ؛ ثم ينقل عن المسترفلبي رأبه في أرف 
عكاظ في مكان السيل الصغير ص (ء مخ) وقد هذى امؤاف بالسيارة الى حيث. 
قيل له ورجح أن السوق كانت في موضع السيل الكبير ص امم . 

وخاو مصادر الد كتور ميكل من ( أسواق العرب ) وليل على أرف 
هديتنا اليه لم تصله وقد ارسائاها اليه بعنوات ( يحل السياسية الاسبوعة ) قبل, 
صدور كتابه ( في منزل الرحي ) عشرة اشهر . وكانالظن مثله أن يطلع على 
الكتاب وقد كتب عنه في الحلات العامية قبل طبع بحنه المذ كور . 

وفي سبر رهضات 9١7١‏ ه ( ترز زهو م )أي بعد صدور الطبعة 
الآولى من ( اسواق العرب ) ب»! سنةنشر فيلة امجمع العاهي العر بي بدمشق, 
(ص قف | ) محاولة اسه مد الماسر في تحديد السوق فإذابه حعليا 
شرفي الطائف أي لاعلى طريق القاصد من محكة الى الطائف ( في تو ثلني. 
الطر يق ) على مافي تعاريف القدماء . ومع مابذل هن جبد فا النفس لاتطمئن, 
الى مذهيه مع اعترافه يأن اغلب الاعلام التي كادت حو لعكاظ لاتعر فاليوم.. 
ومع هذا فقد يرفق باحث في المستقبل الى الصواب المقنع . 

ولما زرت الطائف بعد أيام المج سنة لام ه (114684 م) حرصت 
أن أرجع ءا يشني النفس وتفرجت على المسيل الذي وصفره » وسألت العارفين. 
وخر حت يصحية وجي ةالطائف السد جمد صااح نصيف وعرفت منه اث الذي 


)01 معيجم ما استعجم لكر ي ا ومراصد الاطلاع ويافرت . 


-مم؟- 
كان ذلك شعيرة من شعائرم فقد ذ كرو أنهمكانوا يحجون اليا . 
وبالأثيداءكانت أيام الفجار . 
والظاهر أن مأيطلق عليه ( عمكاظ ) من الأرض متسع فسيح 
فيه حرار وفيه أرضونسقيةذات نخيل. وقد مر فيحروب الفجارأن 
(شر بآ)منعتكاظء وأن(العبلاء)إلمجنبعكاظ» وأن(شطة) مو ضع 
فيعكاظ أن (الريرة) حرة المجانب عتكاظ ماييمب جنوبها » 
وعرفت أن ني نصر صبرو امع ثقيف لأنعكاظ بلدهمو ذلك الذي أحمام . ْ 
ولاشك أن أرضاً اتسعت بعض أجزائها لمعارك عدة أرض 
فسيحة واسعة » و بذلك نفبم حكي ف كانت السوق تتنقل في عكاط 
فلا تلازم بقعسسة واحدة لاتجيد عنها هينآ ولا شمالاً على مدي 
السنين المتطاولة . 
وهي.وما جاورهأ ديار قيس عيلان وهوازن مهم خاصة . 
وقد عرفت من حرب الفجار ص 1 أن قريشاً بأدرت من 
استقر عليه رأي الياحث المر دوم السيدر شدي ملحس وابن بلهد ومو الامير فيصل 
فيعكاظ : أنها متنقلة على ارض تتد من حجنو بي العمشيرة الى المسسل الصغيرو ( اللاوية) . 


وأظن جردا يبذله الافاضل العارفونَ من اهل تلك التتاجية موصل الى 
الشف عن موضع عكاظ عا يزيل كل ريب أن ذاء الله , 


و 
عكاظ مسرعة إلى الحرم خوفاً من هذه القبائل بعد قتل البراض » 
إذكانت عكاظ في ديارهم » وهم بها أكثر مايكونون منعة وعددا : 

أما اشتقاق عكاظ ول سميت بهذا الاسم » ففد ذهب اللغويون . 
فيه مذاهب ؛ وقلبوا الكلمة على معانيها المختلفة : فالقبر فايس دده ورد 
الفخر والتجادل والتحاج ٠‏ . .كل هذه معان للعسكظ وكلبها م 
لأن يعلل بها النسمية فيقول قوم : معيت عتكاظ ا كانت 
تجتمع فيها ففعحكظ يعضبم بعضاً في المفاخرة أي يقبره ويعركه, 
وقال آخرون إنهامن تمسكظ القوم إذا تحبسوا لينظروا في أمورم , 
وذهب غيرهم إلى أنها من التعا كظ بعنى التفاخر 

تقوم هذه السوق في ذي القعدة , وللعاماء بعد خلاف في تعيين 
أيامبا من هذا الشهر » فالمرزوقي يجعلبا تبدأ من نصفه حتى آخره » 
وآخرون يجعلون وقتهبا في شوال "" إلا أن ال كثرين عل أتبا تبدأ 

من أول ذي القعدة وتستمر حت العشرين منه » إذ تبدأ سوق مجنة 

فيرتحل إإيها الناس وهي أقرب من مكة , ذإذأ أهل ذو الحجة انقشع 
الناس من مجنة الى ذي النجاز قرب عرفة و بقوا فيها حتى يوم التروية 
فيبدأ الحم . 


. ذكره صاحب مراصد الاطلاع وياقرت فى إحدى روائثيه‎ )١( 
١ة-م‎ 


0 
ويمكن جمع الأقوال المتقدمة بأن عكاظ قد تحفل بالتناس في 
شوال ويم تقاطرم إلها في ذيالقعدة : امن الرسمي للسوق . وحين 
تذهب جماعاتهم الى جنة في العشرين من ذي القعدة يتخلف كثير مم 
ل يكن أنمى بيغه وشراءه لايم خلو الموق تاماً إلا في غرة ذى 
الحجة عند اقتراب الحج " . 
والسوق لقيس بن عيلان و ثقيف وهي بمعكد هوازن » وأرضبا 
لنصر ء حت لقّد منعت هوازن قرشأ مرة من -ضور عكاظ ؛ فقد 
روى الهمدافي أنه لما طرد عبد الله بن جدعان القرشي مث ناقة لكلاب 
ابنر ببعة من هوازن » أرسل هذا الى قريش : « إن سفييك أغار علي 
فطردنا '"' مئة ناقة » فليس لك أن تشهدوابعتكاظ ‏ ولي عليك ترةء 
وكان عكاظ في وسط أرضقبس غيلان”" » ونوت قريش قتل أبن 
جدعات لعدم استغنائيا عن حضور السوق ٠.‏ 0 

)١(‏ هناك من نقل : أن لعكاظ غير تلك السوق السئوية التي تجتمع يبا 
القبائل » لها ايضأ سوق اسبوعية تقوم كل بوم أحد للبيسع والشراء . انظر 
( مدئية العرب في الشاهلية والاسلام ) ارشدي ص وه 

(؟) كذا ولعلا ( طردلي ) 

(م) ألا كليل ج مص ١86‏ 


وم _ 
ينزل السوق ه« قريش وهوازن وغطفان وخزاعة والأحايش 
وعضل والمصطلق وطرائف من أفناء العرب '"» يؤموها من العراق 
والبحرين واليامة وعمان والشدحر واليمن وسائر أطراف الجزيرة . 
فبي عامة حتى إنه ليس فيها متكاس ولا عشار لأنهلم تكن في ملك 
أحد من الأمراء . وقربها من مسكة ومشاعر الحج ألبسها حرمة 
تتقصف دونها مطامع اللكبراء ؛ ولعل من أَم ميزاتها صفتها العامة 
هذه » أما الفصل بين الناس فيهافزعم المرزوقي « أت أمر الموسم 
وقضاء عكاظ كان في بني قي يكون ذلك في أفخاذم : الموسم على 
حدة ؛ وعكاظ علرحدة وكان من اجتمع له ذلك منهمعاص بن الظارب 
العدوانئي وسعد بنزيد مناةمن قي » وقد فخ ربل بذاك في شعره فقال: 
ليالي سعد في عكاظ سوقهبا له كل شرق من عكاظ ومغرب 
ثم وليه ( فلان وفلان .. ) حتى جساء الإسلام فكان يقني 
بعكاظ حمد بن سفيان بن مماشع بن دارم » وكان أبوه قاضيها في 
الجاهلية» فات فصارذلك ميراثاً لهم » وكان آخر من قنى منهمو وصل 
ش إلى الإسلام الأقرع بن حابس 2 
وكان الناس يتؤلونبا منحازين على مداعيهم وراياتهم في المنازل » 


)١(‏ الازرقي ومو 


-999- 
تضبط أمو ركل قبيلة أشرافها وقادتها . ويختاط بعض الناس في بعض 
إذا بطو بطن السوق للبيع والشراء . 
تقي العرب هؤلاء الأيام في عكاظ تبي ون للحج ويتبايعوت 
ويتناشدون ويتفاخرون ويتقارعون ويتنافرون ويتعاظمون '' . 
وم يكن مع العرب أحفل من عكاظ » فكانوا يضربون يحكثرة 
أهلبا المثل»و بقيت لها هذه الشبرة بعد الإسلام » فقدجاء في الأمالي : 
أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب لما سئل عن قتله علياً 
قال : 5 ضر نه ضربة لوكانت بأهل عكاظ لفتلتهم 0 52 
وكاكان قوم بأمر الحكومة عامة فأ بدو قي 77 .كانت 
لا عاشر لهذهالسوق » وأما بيعهمفيها فبو السرار وجس اليدا*. 
)١( .‏ المفاخرة ان يتحاى اثنان في : أ آباوّه أكثر مفاخر . والمنافرة 
ان يتحا يا في : أيها أعز نفر ا من صاحبه . والمعاظمة أن يتحا كفي :أيها أعظم 
مصيبة . والمقارعة شبيية بالمنافرة . هذا وقد يكتفي المتنافران بام بحرداً 
وقد يجعلان بينها'جعلا الذي '-؟ له بالغلبة ؛ إبللا أو جارية أو مالا . . . 
(؟) جح اص وه؟ 


(م) انظر كتاب( الغير ) ص9868 2 
(0) انظر فصل ( ببوع الجاهلية ) منهذا الكتاب ص 5 


تين 
وإليك الآن مكلا ماكان بحري في عكاظل سياسة ومنافرة وفداه. 
أسرى» وأدباً وحرباً ومتاجرة : 
-١‏ عمنائرة 
اجتمع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطفيل بموسم.-عتكاظ 6 
وقدم أمية بن الأسكر السكناني وتبعته ابئة له من أجمل أهل زماتما 
فخطبها يزيد وعاس . فقالت أمكلاب امرأة أمية : 
« من" هذا نالرجلان ؟ » فال : ه هذايزيد بنعيد المدانءوهذا 
عأمر بن الطفيل . » فقالت : « أعرف بنيالديان» ولاأعرف عامراً.» 
فقال : « هل سمعت ملاعب الأسنة ؟ » قات : « نعم » قال : « فهذا 
اين أخيه » وأقبل يزيد يفاخر خصمه فقال : 
-« يأأمية إن ابن الديان صاحب الكتيبة ورئيس مذحج ومكلم 
ااعقاب» ومنكان يصوب أصابعه فتنتطف دمأ ويدلك راحتيه 
فتخر جان ذهياً . » 
فقال أمية  :‏ ديخ بخ ! مرعى ولا كالسهعدان "' 
)١(‏ في جمع الأمثال لللبدافي د السّمْدان أخثر العشب لبن » واذا خثرلين 
الراعية كان أفضل مايككو نوأطيب و أدسم . ومنايت السعدات : السبول. وهو 
من أنجع المر اعي فيا مال » و لايحسن على نب تكايحسن عليه . »مذ كر ر و؛ يتين في أو ل من 


أرسل هذا المثل: الا ولى أنه الخنساءالشاعرة؛ والثائية ‏ رواهعن المفضل- : أن قائله 
امرأة من طيء كان تزوجها امرؤ القبس . وارجع الى القصة هناك . 


3 

فقال يزيد : 53 بأعامر ! هل تعلم شاعراً من قومي سار بمدحة 
إلى رجل من قومك ؟ 

قال : اللبم لا 

قال : فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون بمداتحهم إلي قومي ؟ 

قال : الليم نعم . 

قال :فبل لك نجردمان أو برد مان أو سيف يماتف أو 
رحكن يمان 1 

قال : لا 

قال : فل مدكنا كم ولم تملكونا ؟ 

قال : عم 

فيض يزيد وأنشأ يول مخناطباً أبا البنت 
أي ابن الأسكرين مداج لاتجعان هوازناً كمذحج 
إنك إت تلبج بامر تلح ها النبع في مغرسه كالعوسجج 

فزوج أمية يزيد بن عبد المدان ا بنته . ثم لج التباجي بين الرجلين. 


- 6و - 
؟ - في سبيل بغي 


وافىمعاوية بن عمرو ين الشريد » عكاظ في موسم من موأسم 
العرب » فينا دو يمني بسوق عنكاظ إذ اق أسماء المرية, 
وكانت جميلة » وزعم أنها كانت يغياآً فدعاها إلى نفسه فأمتنعت عليه 
وقالت : ه أما عامت أني عند سيدالعرب هاشم بن حرملة ؟ » 

نأحفظه قال : «٠‏ أما والله لأقارعته عنك . » قالك : 

«شأنك وشأنه . » 

فرجعت الى هاشم فأخبرته بما قال معاوية وما قالت له 
قال هاشم :. 

« لعمري لاتريم أبياتنا حتي ننظر مايكون من جبده . » 

ثم هضى عام وأصاب قوم هاشم غرة من معاوية فقتل في خبر 
طويل » وكان بين الحبين يوم حوزة الأول ويوم حوزة الثاني ويوم 
ذات الأثل ويوم ملحان وهي من أيام العرب المشرورة الطافحة أدبأ 
وشعراً ورجزاً . ولا الفضل في إتحاف اللغة العربية بأكثر قصائد 
الخنساء لأنها أخت معاوية هذا وأخيه صخر » فلبذه الأيام قالت 
الخنساء أبلغ الرثاء في الشعر العربي . ظ 


كود 

؟'- خط عرر 
لقي زارعة بن عمرو بن خويلد النابغة بعكاظ , فأشار عليه أن 
بشير على قومه بال بني أسد وترك حلفهم ؛ فأبى التابغة الغدر ء فلغه 


أن زرعة يتوعده قال من قصيدة : 


نشت زرعة والسفاهة كاسمها 
نحلفت بازرع بن عمرو إنني 
أر أيت يوم عكاظط حين لقيتني 
أن اقتسمنا خطنينا يشا 
تتأتيتك قصائد وايدفعن 
رهط ابن كوز حقي أدراعبم 
وبنو جذية حي صدق سادة 


متتكنق جني عكاظ كليها 


هدي إلي غرائب الاشعار 


'رجل يشق على العدو ضراري 


تحت العجاج فا شققت غباري 
فحملت بر توا<تمات فحار ) 
جيشأ إليك قوادم الأكوار"" 
فهم ورهطر بيعة بنحذار.و.. 
غلبوا على خبت إلى تعشار 
يدعويماوادانهمعر عار'".الخ 


وهكذا لم يخنع لاتبديد قاضي الشعراء في عكاظ , بل التزم 


)0( بره اسم مراف إاعر : وفجار : اسم #افدرد . 
رفع الكور : رحل الناعة . والقاومة مقدمته , 
(") عرعار : لعبة لصميات الاعراب » كانوا يتداعرن مأ ليحتيعو! للعب . 


يعني |: 


- 
الوفاء وشبر هذا الذي يريد أن يحمله عل الغدر تشبيراً يدرك عاره 
كل من في عكاظ ٠:‏ 
؛ - معالمن في الصائب 

أيام حوزة والأثل وملحمان» ذهبت بوالد الخنساء عمرو بن 
الشريد وبأخويها صخر ومعاوية » فطفقت الخنساء تبكي قتلاها 
ولا تزداد على الأيام إلا إعظاماً لمصببتها ققر حت أجفان الناس بما 
بكت على هؤلاء وخاصة أخاها صخرا . 

انحدرت هذه الشاعرة العظيمة إلى عكاظ تسجل فيبا رسمياً أنها 
أعظم العرب مصيبة » فليس أحد أصيب با أصيبت » فكانت تنزل 
كل. عام على هودج سو مته لتلفت إليها الأنظار » وجرت على هذه 
العادة أعواماً . 

ثم كانت وقعة يدرء التي | نتصف فيها الاسلام من مناو ئيه وقتل 
فيا من أعداه صناديد قريش : عتبة بن ربيعة وشيبة بنربيعة والوليد 
ابن عتبة ٠.‏ تأقبلت هند بنت عتية ترئيهم - وبلغبا تسوب الخنساء 
هودجبا في الموسم ومعاظمتها العرب بمصييتها بيبا عمرو بن الشريد 
وأخويها صخر ومعاوية » وأنها جعلت تشبد الموسم وتيكيهم وقد 


- 4و5 
سومت هودجبا براية وأنها تقول : ٠‏ أن أعظم العرب مصببة ٠‏ وأن 
العرب قدعرفت لما بعض ذلك » فاما أصيبت هند با أصييت به و باغبا 
ذلك قالك : ٠‏ أنا أعظم + ن الخنساء مصيبة . » وأمرت بهودج فسوم 
براي وشهدت الموسم بعكاظ وجعك تدب قلاما بقوها : - 
من حس لي الأخوين كل غصنين أو من راهما 
قرمات " لا يتظالما نت ولا يرام حماهما 
وبلي على أبوي وال قبر الذي واراهما 
لامئل حكبي في الكبو ل ولانى كفتاها . . . الخ 
وقالت : « اقرنوا جملي حمل النساء » ففعلوا , فاما أن دنتمنها 
قالت لها الخنساء : ٠‏ من أنت ياأخية ؟» قالت : « أنا هند بنت عتية؛ 
أعظم العرب مصيبة » وقد بغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك 


فقالت الخنساء : ٠‏ بعمرو بن الشريدوصخر ومعاوية ابني مرو 
قالت : « بأبي عتبة بن ر ببعة وعمي شيبة بن ر ببعة واخي الوليد 
ابن عتية. » 


(1) القرام : الفحل » السيد . 


-94؟- 


قالت الخنساء « أ وسواء م عندك؟ !» ثم أشدت تقول : 


أبكي أبي عمراً بعين غزيرة 
وصنوي» لاأنسى معاويةالذي 
وصخراًءومنذا مل صخرإذاغدا 
فذلك باهند الرزية فاعلمي 
فقالت دند تحها : 
أبكي عميد الأبطحين كيه 
أبي عبتة الخيرات ويحك فاعامي 
أولئك آل امد من آل غالب 


قليل إذا نام الخل هحودها 
له من سرأة الجر تين وفودها 


. بساهمة الآطال فيا يقودها ”" 


ونيران حر ب حينش وقودها 


وحاميها من كلل 2 يريدها 
وشسة والخامي الذمار ولبدها 


وفي العزمتهاحين ينمى عديدها 


وأمر هند والخنساء هذا في عكاظ » من أغرب مايثر في باب 
التنافس واعتناء الناس بمصائهم واهتامم بالتنويه بها وتخليدها في 
أداييم وحافلم العامة . ولعل هذا المظر » منظر تنك السيدتين 
بلبأسب| الاسودوجايها الممسو مين 2 اطرف منظر شهدته عكاظل . 


)١(‏ الساهمة : الفباامرة . والآطال جع إطل : وهو الطاصرة . وَالقسة 
جمع أقب” وهو الدقيق الصر الضاهر البطن . 


سج ء" إ سه 


الفعار انرول 


جلس بدر بن معشر الغفاري في مجلس له بعكاظ ‏ وكارت بدر 
رجلا حدثاً منيعاً مستطيلا منعته على من ورد عكاظ فجعل يقول 
ورجل على رأسه قائم : 
نحن بنو مدركة بن خندف ١‏ من يطعنوا في عيئه لابطرف 
ومن يكونوا قومه يفطرف | خانم لة بحر مدف"" 

وهو باسط رجله يقول ؛ ٠‏ أنا أعز العرب » فن زعم أنه أعر 
ني ليرب هذ ميف فب أعز ا مني »٠‏ فوب رجل من بني فصر 
ابن معاوية فض ربه على ر كبته فأندرها ثم قال له : : « خذها اليك أما 
انخندف » وأنشسد وهو شأهر سيفه : 
نحن بنودهمان ذي التغطرف بحر لبحر زاخر لم ينزف 

نبني عل الأحياء بالمعرف 

فتحاور الحبأن عند ذلك وثارا حىكادت تتكون قتنة ودماة . 
تراجعوا ورأوا أن الخطب يسير . 

وهذا الذي هاج أول أيام الفجار بين كنانة وهوازن ٠‏ 


0ك 


الل المطار فة : اخبلاء والعيت : والمسْدف : المظلر . 


ليس 


| 5 - كتارم 

كان لزهير بن جذية العبسي إتاوة على هو ازن » و كان إذا كانت 
أنام عكاظ أتاها زهير ويأنتها الناس من كل وجه , فتأتيه هوازن 
بالإناوة التي كانت أه في أعناقيم » فيأتونه بالسمن والأقط والغم ... 
ثم إذا تفرق الناس عن عكاظ نزل زهير بالنفرات . 

أت زهيراً بومأ عجوزمن هوازن» بسمن في نحي » واعتذرت 
إليه » وشككت السنين البي تتابعن على الناس , فذاقه زهير فلم يرض 
طعمه ء فدعسها ( طعنها ) بقوس في يده عطل في صدرها فاستلقت 
عل قفاها فاتكشفت وبدت عررتها » ففضيت من ذلك هوازرتف 
واضطقغاتها عليه » مع ما كان في صدر ها من الغيظ والحسد . 
فتذامرت عامر بن صعصعة يومئذ ء وتألى خالد بن جعفر ( من 
سرأة هوازن ) وقال : « والله لأجعان ذراعي في عتقه حتى يقتل أو 
أقل . » وجعلوه من شأنهم في حروب وأيام حتى ظفروا 


به ففتلوه . 


ا 
ظغر بتأر 

٠‏ «أقبل شأس ين زهير العبسي من عند التعانين المنذر » وكان 
قد حيأه بحباء جزيل » وكان فيا حبساه قطيفة حمراء ذات هدب » 
وطيلسان وطيب » فورد منعجاً ( وهو ماء لغني ) فأناخ راحلته إلى 
جانب الردهة » وعليها خباء لرياح لاس لغنوي » وجعل يغتسلء - 
فناداه الغنوي : « استتر» فل يحفل با قالء فقال : استتر ويك ؛ 
البيوت بين يديك » فلم يحفل » وامرأة رياح تنظر إليه وهو .مثل الثور 
الأبيض »٠‏ فاتتزعه رياح بسهم فقتله ونحر ناقته فأكلبا وضم متاعه 
غيب أثزه . 

د شالس بن وهر » ومصكت ترمد كذلك ماقا لي 
رأوا امرأة رياح هذه باعت يعمكاظ قطيفة مراه أو بعض ما كان 
من حباء الملك » فعرفوها وعلموا أن رياحاً صاحب ثأرم . ففزت ١‏ 
بنو عبس غنياً قبل أن يطلبوا قوداً أودية . وهرب رياح منهم » وكان ٠‏ 
لعحكاطا الفضل في معرفة القاتل إذ عملت في ذلك عمل رجال 
التحري اليوم ٠‏ 

بقي قوم شأس ووالده زهير خاصة ييكثرون القتل في غني 


م 
ولايشتفون » وضرب الزمات ضرناته فالتقى خالد بن جعفر بن 
كلاب » هو ووالد شأس القتيل العبسي في عكاظ في الشبر الحرام ؛ 
فقال خالد لزهير: « لقد طال شرنا منك يازهير أماآن لك أن تشتقى 
وتكف ؟» قال زهير : « أما والله مادامت لي قوة أدرك يها تأر ذل 
انصرام له .» وأغاظ له زهير وحقره . وكان ذلك الكلام بينه| أمام 
رجال من قريش كانوا في عكاظ ؛ فل| حقره زهير وسبه قال خالد : 

,2 اليم أمكن يدي هذه , الشقراء القصيرة من عنق زهير بن 
جذهة ثم أعني عليه . » ٠‏ 

تقال زهير : « الهم أمكن يدي هذه البيضاء الطويلة من عنق 
خالد ثم خل بيننا . » | ظ 

فقالت قريش : « هلك والله يازهير » . فقال : [ن5 _والله 
الذين لاع لك .» ْ 

وكانت هوازت تؤتي زهير بنجذية الإتاوةكل سنة بعكاظ وهو 
يسومبا الخسف وفي أتفسبا منه غيظ وحقّد . 

ومضي الرجلان وتغفرق اسع عن عكاظ ويقي خالد وقومه 


يتربصون بزهير حتي وجدوا منه غرة فقتلوه . 


ا 

وفي ذلك يقول خالد بن جعفر بن كلاب : 
بل كيف تكفرفيهوازنبعدما أعتقتهم قوالدوا أحراراً 
وقتلت ربهم زهيراً بعدما جدع الأنوفوأكثر الأوتارا 
وجعلت مبر نسائهم ودياتهم عقل الملوك هجائناً وبكارا 

8 - سيف يكأر لصاصر 

قتل الحارث بن ظالم ‏ وكان أحد الجبارين الفتاكين الذين 
أضرموا الجزيرة فتشأودماء ‏ » قتله ابن الخُس التغلي » ثأراً بأبيه 
الذي كات كاهن يزيد بن عمرو الغساني أمره بقتله الملك في 
خبر طويل .. ظ 

فأخذ ابن الحمس سيف الحارث بن ظال » قأقى به عكاظ في 
الأشبر الحرم » فجعل يعرضه على البيع ويقول : «هذا سيف الحارث 
ابن ظال . » فاشتراه قيس بن زهير بن جذيهة ء فأراه إياه فعلاه به 
حي قتله ثم أنشد قيس يرثي الحارث : 
وماقصرتمنحاضدوزسترها أبر وأوفى منك حار بن ظالم 
أعز وأحمى عند جار وذمة وأضربفيكاب من النقعقاته'" 


(1) حار في البدث الاول . مر ةم حارث ٠‏ وكنا الغبار : علا 


سات 22 تن 


9 - سريف غير مقلع 

كانت الفرسان إذا كانت أيام عكاظ في الشبر الحرام وأمن 
بعضبم بعضا تقنعوا كيلا يعرفوا , و كذلك كان حال الشرفاء , فإنه 
لايوافي عكاظ شريف إلا على وجبه برقع » مخافة أت يؤسر يوماً 
فيكبر فداؤه ؛ وكان طريف بن مم العنبري من مشبوري شجعان ' 
العرب وفرساتهم » لا ينعم كانوا يتقنعون . 

فوافى عكاظ يوماً وقد قتل رجلاً من بني شيبان . و تطوع منهم 
رجل للأخذ بثأره من طريف فقال لقومه : « أروني طريفاً ». 
فأروه إياهء فجعل كلا مر به تأمله ونظر اليه فأمعن النظر ٠‏ ففطن 
طريف تقال : « مالك تنظر إلي ؟ » فقال : « أتوسملك لأعر فك , فلله 
علي إن لقبتك يومآ أن أقتلك ٠‏ . 

فقال طريف في ذلك : 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا لي عر يعهم يتوسم 

فتوسموني إنني أنا ذلححكم شا كي سلاحيفيالحوادث مع 

تح الأغر»وفو جلديثثرة زغف تردالسيف وهومثل "" 
0 (0) النثرة: الدرع الواسعة . والزغف : الدرع الليئة أو الرقيقة. المسنة 

السلاسل . والكانىء : الكاره . مء؟ 


0 
حولي أسد والهجي ومازن وإذاحاك فحولييتي خنما" 
ولكل بكري لدي عداوة وأبوريعة شافء وعلم 

فضى لذلك مأشاء الله ثم ظفر الرجل بطريف في يوم من أيام العرب 


فقتله ثأراً لقتيله . 
١.‏ - تأريت مدر 


كان عبد الله بن جعدة سيدا مطاعاً , وكانت له إتاوة يعكاظ 
يؤتى ا : يأتيه بها هذا الحي من الأزد وغيرم » فجاء سمير بن 
سامة القشيري وعيد الله جالس على ثياب قد جعت له من إتاوته . 
فأنزله عنها وجلس مكانه » فجاء رياحبن عمر وبن ر ببعةبنعقيل - وهو 
الخليع , سمي بذلك لتخلعه عن طاعة الملوك لايعطيهم الطاعة ‏ فقال 
للقشيري : « مالك ولشيخنا تنزله عن من هاهنا حولة؟» 

فقال التشيري : « كذيت , ماه له .» مد التشيري رجاه 
فقال : « هذه رجلي فاضريها إن ؟ نت عزيزاً . قال : «لا لعمري ء 
لا أضرب رجلك . » ققال له القشيري : « فامددلي رجاك حٍ 


(1) قبل العنبر بن عمروينتم » و بقع الكثير من الناس .. وانظر تفصيل 


هذا اخير ومقثل طر يف يي يوم منايس ف العقد الثر بد ا ١‏ طبعة ده 


التأليف والترحمة والنشر سنة م٠‏ ه ) وباوغ الأرب ا 


0 
تعلم أأضريا أم لا؟» فقال :ه ولا أمد لك رجي , وليكن أفعل 
ما لا تنكره العثيرة » وما هو أعز بي » وأذل لك عثم أهوى الى 
رجل القشيري ضحمه عل قفاه ونحاه وأقعد عبد الله بن جعدة مكانه ٠‏ 
35-- 

أغار قيس بن عاصم المثققري عا ل بي هس بن عوف بن ذبأن 
قأسر أحد رجلإن من هوازن ؛ جاورا في بني مرة. 5 
أسيرهم من قيس بن عا صمء وتر كوأ ال هوازني فاستغاث أخوه بوجوه. 
لني شل ةفل يغيثوه . 

ركب اط ذواذفي الى موسم عكاظ فأ: ى منازل مذحج ليلا فنادى 
يذكر أسيره ومن ان ستقاث هم فردوه . 
دعو تستاناً وانعوف وحارثاً ٠‏ وعاليت دعوى الحصين و هاشم 
أعيذم في كل يوم وليلة بترك أسير عند قبس بن عاصم 
حليفهم الأدق وجار بيوتهم 2 ومنكات عما سرهم غير نائم 
فصدنُوا وأحداث الزمان كثيرة 2 و5 في بني العلات من متصاءم 
فيالبت شعري منلإطلاق غنّة ‏ ومنذا الذي يحظى به في المواسم ظ 

فسمع صوتاً من الوادي ينادي ببذء الأبيات 

لا أهذا الذي لم يجب202 عليك بحي يحلي الكرب 


ا 


ا 
عليك بذا الحي من مذحع فإنهم الرضى والغضب 
فناد يزيد بين عبد المدان وقسأ و رو بن معد كرب 
بفحكوا أخاك ,أموالهم 2 وأقلل مثلم في العرب 
أولاك الرؤوس فلا عدم 2 ومزيجعلاارأس مثلالذتب؟ 

فاتبع الصوت فل ير أحداً . ففدا على المكشوح قيس بن عبد 

يغوث المرادي فقص عليه قصته وأمر الأبيات التي سمعبا ثم قال له : 
: بدأت بك لتفك أخي . ٠‏ فقال المكشوح : ٠‏ والله إن قس بن 
عاصم لرجل ماقارضتة معروفاً قط ولا هو لي بجارء ولكن اشتر 
أخاك منه وعلي الثمن ؛ ولا يمن لك غلاوه ثم أتى عرو بن 
معد يتكر ب نقاللهمثل ذلك وسأله : « هل بدأت ,أحد قلي ؟» قال : 
, نعم » بقيس المكشوح . » قال :. ه عليك بمن بدأت به . » فتر كه 
وأتى يزيد بن عبد المدان فقال : « يا أا النضر إن من قصني كذا 
وكذا ... » فقال له : «مرحبآ بك وأهلا أبعت الى قيس بن عاصم: 
فإن هو وهب لي أخاك شسكرته » وإلا أغرت عليدحتي يتقيني بأخيك, 
فإن ثلتها وإلا دفعت إليككل أسير من بني تمي بنجرآن فاشتريت به 
أخاك . » فقال أخو الأسير : « هذا الرضى » فأرسل يزيد الى قيس 
ابن عاصم بهذه الأبيات : ظ 


لس 
باق سأرسل أسيراً من بني جُثم. إفي بكل الذي تأتي. به جازي. 
لاتأمن الدهر أن تشجى يُغصته فاختر لنفس كإحمادي وإعزازي. 
فافكك أخا منقر عنه وقل حسناً فها سئات وعقبه بإنخاز 
فبلغه الرسول ذلك وقال : ٠‏ إن يزيد بن عبد المدان يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : ٠‏ إن المعروف قروض ومع اليوم غد » فأطلق 
لي هذا الجشمي فقد استعان بأشراف بني جثم » فلم يصب حاجته 
فاستجار بي . ولو أرسلت الي في جميع أسارى مضر بنجران لقضيت. 
حقك . » فقال قيس بن عاصم لمن حضره من تمي : 
« هذأ رسول يزيد بن عبد المدان سيد مذحج وابن سيدها ومن 
لايزال له فيكم بد ء وهذه فرصة لكم فاترون ؟ »قالو! : «نرى أن 
تغليه عليه وك فيه شطط فإنه لن يخذله أبداً ولو أتى تنه على ماله 
كله . » فقَال قبس : 
« بشمارأيتم » ألا تخافونسجالالحروب » ودول الأيام»ومجازاة 
القروض ؟ ٠‏ فأبوا عليهفقال : « بيعو نيه . » فاشتطوا بالثمن نترحكه 
بأيدهم واعتذر الى يزيد قائلاً : « إن الأسير بيد رجل من سعد وقد 


اشتطوا في غنه ٠ ٠‏ فأرسل يزيد إلى السعدي وقال له : ٠‏ احتك.: 


ا ول 

ال : < مئة نأقة ورعاؤها 0 4 ثقأل يزدك :0 إنلك لقصير اطمة « 
بب الغنى » جاهل بأخطار بني الحارث ء اما والله لقد غبنتك يا أخا 

بى سعد ع2 ولقد كنت أخاف أن أَقي نه عم جل أموالنا 6 ولكنم 

أبني تم قوم قصار الحمم . » وأعطاه مااحتكم . وفك الأسير الذي 

بقَى هو وأخوه ياورين لمن فكه حتى ماتا بنجحران 


١‏ - ثر وه الشمار 


اختلاط أ حياء العرب بعضبا ببعض ؛ وجمع عكاظ الأعداء 
المتنافرين في صعيد واحد » وتحرعبا قتال بعضرم بعضاً في أنامبا لبي 
هي في الأشبر الحرم » ل منع الشغب بين الناس ولاالخصومةوالنضال 
بالكلام أو الشعر . و كثيراً ماكان يبان أحد أفراد قبيلة بكامة يثليه 
بها خصمه من الْقبيلةالمعادية فينادي : بال فلات »ء ويتادي الآخر 
يال فلان » ويهيج الثشر بين القبيلتين . وى جر من حروب على 1 
سفباؤه » وما أكثر ماألقى أرأذل قوم كامات غير مبالين » فجرت من 
أجلبا الدماء حتي أشرف الحبانعلالفناء والملكة . وهذا ماوقع في 
أكثر أيام الفجار وهي حرو ب كانت في عكاظ بين قريش و كنانةمن 


11" 
جبة » وهوازن من البة الثانة . وقد تعددت الوقائع فها مرة يعد 
مرة ولذلك يقول دريد بن الصمة 
. تغيدت عزيوىي عكاظ كابها ١‏ وإنيك يوم ثالث | 
وإنيكيوم رابع لاأكنبه وإنيكيوم خام سأتجنب”" 
تعرف كنب الأدب والتاريخ من أحداث الفجار أربعة» فأما 
الرا؛ بع الذي هر أهمباوأ كبرها نقد تقدم لكلام عليه في فصل مخصوص 
أو أول الكتاب ص 1579 . | 
و تحكري هنا عن أيام الفجار الثلاثة الاو وهي جبعاً لم تنته 
بحرو بو إن كادت تشرف عابها » لأ نأسبابها نافهة و لأنعقلاءالفريقين 
حالوا دوت الثر ء وبذالك تم بأحوال سوق عحكاظ 
للاماً شاذ 
الفجار الأول  :‏ تقدم آنفأ وهو حادث بدر بنمعشر الففاري 
(ص0 2060 ) 


الفجار الثاني  :‏ كان بين قريش وهوازن ”'". وكان الذي هاجه 


)١(‏ برغ الأرب لس 
(9) العقد الفريد 


0 
أن فتية من قريش جلسوا في سوق عكاظ إلى امرأة وضيئة س بي 
عامر بن صعصعة » وقيل بل أطاف بهاشبابمن بني كنانة لامن قريش » 
وعليها برقع وهي في درع فضل , فأعجبهم ما رأوا من هيئتها فسألوها 
أن تسفر عن وجهها فأبت عايهم . فأقى أحدم فن خلفها فشد ذيلبا 
بشوكة إلى ظبرها وهي لاتدري . فلما قامت تقاص الدرع من خلفبأ 
فضحكوا وقالوا :«منعتنا النظر إلى وجبهافقد رأيناخلفبا .»,قنادت 
المرأة : ه ياآل عامر ! » فتحاور النار وكان ينهم قتسال ودماء إسيرة 
فحملها حرب بن أمية وأصلم بينهم . ظ 
الفجار الثااث  :‏ « وهو بين كنانة وهوازن ء وكناة محلفاء 
قريش . وكان الذي هاجه أن رجلا من بني كنانة كان غليه دين لرجل 
من بني نصر بن معاوية . وكان الحسكناني فقيراً » فرآه دائنه النصري 
بسوق عكاظ » ومع النصري قرد وافى به السوق . فوقف في السوق 
ونادى : « من ببيعني مثل هذا القرد الي على فلان السكناني ؟ »و جعل 
يعيد النداء حتى أ كثر » تعييراً الكناني ولقومه ٠‏ فر به رجل من بني 
كنانة فسمعه فحمي وضرب القرد بسيفه فقتله. فبتف النصري : ياآل 
هوازن ! وهتف الكتاني : يا آل كنانة! فتبايج الناس حتى حكاد 


ا 
يكون ينهم قتال. ثم رأوا أن الخطب أيسر ما تكلفوا له فتراجعوا 
وم يفقم الشر يينهم . » ظ 

- رافظ 

احتشمد الناس في ناحية من كال بتوسطوم شيخ وقور » عل 

وجبه سمات اليقين والخير » وهو على جمل أورق 2» قد 
أر هف الناس إليه آذانهم مصغين » و أعينهم الى وحبه » وقد شد هم 
الخيرة من ألفاظ تجري على لسانه من خير السماء وما بعد المات » 
وعظات لاعبد لهم مثلبا في أحيائهم النائية وأوطانهم الششاحبة , واذا 
هو يخطبهم ويقول : 

« أيها الناس » |سمعوا وعوا , من عاش مات » ومن مات فات» 
وكل ما هو آت أت ء ليل داج ونهار ساج» وسماء ذات أبراج » 
وتوم تزهر » وبحار تزخر » وجبال مرساة » وأرض مدحاة » 
وأتمار مجرة » إن في السماء لخبرا وإن في الأرض عبرا ء مابال الناس 
يذهبون ولا يرجعون ؟ ! أرضوا فأقامو؛ :أمتركوا فناموا ؟. 

قسم (قيى بالله قسماً لا إثم فيه : إن لله ديناً هو أرضى لحكم 
وأفضل من دينم الذي نت عليه » إنكم لتأتون من الأمر متكراً : 


-6اطم- 

في الذاهبين الأوايه -نمن الرون تنا بصائر 

للا رأيت موارداً ‏ للموت ليس لما مصادر 

ودأيت قومي نحرها تمضي الأكابر والأصاغر 

أيقنت أني لا محا لةحيث صار القومصائر.» 

سمع الناس هذا ثم أخذت أبصارم أولئك الذين يطوفون حول 
الصخو ر في السوق» فانصرفوا حيرى , في أنفسبم شيء . وكان بين 
النصرفين غلام حدث , هو صاح الشريعة الاسلامية مكاي 6 
يذكر هذا المشبد حت بعد أربعين سئة وقد طبقت اليز ر ةدعوة 
الإسلام تأغارت وأندت » وقدمت على صاحبها وفود الأقطار 
بالطاعة والإجابة».وكان منهم وفدمن إياد قوم قُسءوفدواعل رسو لاله 
فسمع متهم وقال لهم : « مافعل قس بن ساعدة ؟» قالوا :« مات 
بارسول الله . » قال : 

ه كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جل له أورق وهو بتكلم 
بكلام عليه حلاوة » ما أجدني أحفظه . » 

فقال رجل من القوم : أنا أحفظه يارسول. الله 2٠‏ فتلاه عليه 
فاما انتهى قال الني مَك ؛ 


هم 
« يرحمالله قساً , إفيلأرجو أن بيعشيوم القيامةأمة وحده !2 
5 تنافى هر أ 
كان نابغة بني ذييان تضرب له قبة من أدم سوق عكاظ : يجتمع 
إليه فها الشعراء . فدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعثى قد 
أنشده شعره وحك لهء ثم أنضدته الخنساء قولحأ : 
قذى بعينلك أم بالعين عبو ار 0 
حى اتتهت الى قو 5 
وإن صخرا لتأتم الحداة به كأنه عم في رأسه نار 
وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإنصخر اذا شتو انتحار 
قال النابعة : لولا أن أبا بصير ( كنية الأعثى ) أندن قبلك 
لقلت : إنك أشعر الناس » أنت والله أشعر من كل ذات مثالة . » 
قالت : « والله ومن كل ذي خصيتين . » 
قال حسان : « أن والله أشعر منك ومنها . » قال: ه حيث 
تقول ماذا ؟ » قال : حيث أقول : 


)١(‏ قال الحاحظ 5 كتاب البسان والشمميين : «١‏ أقس ولقومه فضيلة لست 
لأحد من المرب 2 لأن رسورل اذ يله دوى كلامه وموقفه على حمله يعكاظ 
و موعظته وعجب من حسن كلامه وأظبر تصويبه . وهذا سرف تعجز عنه 
الاماني وتنقطع دونه الآمال . » 


اوس 
لنا الجفنات الغر يامعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من نحدة دمأ 
ولدنا بني العنقاء وابني عرق فأكرم بناخالا وأكرم بنا ابن 
فقال النابغة : « إنلك لشداعر لولا أن قللت عدد جفانك وفخرت يمن 


23 
0 


ولدت وم تفخر بمن ولدك ! 


ٍ تذبج نات‎ - 1١6 

كان الأعثى يوافي سوق عكاظ في كل سنة . وكان امحلق الكلانى 
مئناثاً ماقا , فقالت له امزأته « ياأبا كلاب مامنعك من التعرض 
لهذا الشاعر ؟ فا رأيت أحداً اقتطعه الى نفسه إلا وأ كسبدخيراً .» 

قال : ه ويحك ماعندي إلا ناقتي وعليها امل . » 

قالت : « الله يخلفها عليك . » قال « فيل له بد من. 
الشراب والمسوح؟ » 

)١(‏ وفي رواية ثانية : « إنك فلت ( الفنات ) ولر قلت الحفان لكان. 
أكثر » وقلت ( نامعن في الضحى ) ولوقات بيرقن بالدجى لكان أيل-غ في 
المديح لأن الضف باللبل أكثر طروقا » وقلت ( يقطرن من تح دة دما » < 
فدللت على فل القتلى ولوقلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم » وذخرث عن 
ولدت ل تفخر يمن ولدك » فقام عسات متكسرا . وأي الروايتن كانث فإن. 
ح-؟ عكاظ خليق بنفوذ البصر وصحة النظر وقوة البدية » فا عن قليل رضيته 
العرب يمسي في شعراء عكاظ . 


او 

قالت : « إن عندي ذخيرة لي ولعلي أن أججعها . » 

مر الشاعر فتلقاه احلق قبل أن يسيق اليه أحد » وابنه يقوده » 
تأخذ الخطام فقال الأعثى : « من هذا الذي غلينا على خطامنا؟» 
قال : ٠‏ املق » قال : «شريف كريم . » 

ثم سه إليه فأناخه فنحر له ناقته و كشط له عن ستاميا و كيدها 
ثم سقاه »وأحاطت بناتهبه بغمزنه ومسحته ,قال : «ماهذه الجواري 
حولي ؟ + قال الحلق : « بنات أخيك وهن همان شريدتون'" قليلة .» 

شرح عي ةك 

فى أنخلق عكاظ , إذا هو بسرحة قد اجتمع الناس عاها 

وإذا أ دس كه التي مطلعبا : ظ 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابيمن سقم ومابي تعشسق 
ولككن أراني لا أزال بحادث أغادى الم يمس عندي ويطرق 


تين لمن لين 


ومنبأ : 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق 
تشب المقرورين يصطياتها وبات عل النار الندى وهامحلق» 
)١(‏ آي بقية أموافن . 


5 5 

رضيعي لبان دي أم تقاسما بأسحوداج :ع وض لانتفرق"" 
ترى ا موديجريظاه فوقو جه ؟ زان متن المندواني رونق 
يداه يدا صدق : فكف مبيدة 2 وكف إذا ماضن بالمال تنفق 

ومنها: 
أب|مسمع سار الذي قد فعلة' فأنجدأقوام» ثم أعرقوا".. الخ 

فا أتم الأعشى قصيدته إلا والناس ينسلون إلى امحاق بهنثونه. 

ثم أتى اغالق الأعشى فسلم عليه فال اللأعشى : ظ 

«مرحياً بسيد قرمه » ثم نادى : « بامعشر العرب هل منكم 
مذكار يزوج أبنه إلى الشريف الكريم .» 

تسابق الأشراف إليه جرياً » يخطيون بناته لمكانف شعر 
. الأعشى , فا قام عن مقعده و فين خطوبة إلا وقد زوجبا وى مس 
واحدة منهن إلا في عصمة رجل خير من أبا وأفضل : 


)00 اليفاع : الارض المرتفعة . تشب النار : تضرم . والمقرور : من 
أصايه البرد »وتقاسها : حلفا الأعان . والأسحم : الأسود . والداجي : المظلم 
( يعني بالاسحم الداجي : الليل ) عوض : ظرف لاستغراف الزمن اللستقين . 

(0) الكف المبيدة : المبلكة التي لاترقي على مال . أنحد : أتى ندا 
أعرق : سار الى العراق . 


2 
فا قولك بفطنة امرأة امحلق , وحسن دعاية الأعشى , وهذا 
النوع دن البضاعة اأتي روجتها عكاظط . 


15 مخ حرارة 

حضر عكاظ من سراة الناس في أحد المواسم عمر وين الشريد 
السامي » وابئاه معاوية وصخير أخوا الختساء الشاعرة . وحضرها 
معمر بن الحارث جد جميل الشاعر الغزل . فأما نظر معمر إلى عمرو 
صافته ( قام حذاءه ) وأمر ولده أن يخدموه ففعلوا . 

ذلما تقواضت الدوق دعا عمرو بن الشريد | بنيه معاوية وصخراً 
فقال لما : 

« إن معمراً قد طوقني مالم يطو قني أحد من العرب » وقد 
أحببت أن أكافيه . » فقالا : « افعل مابدا لك ٠‏ » فدعا بكاتب 
وصحيفة فكتب : 

( هذا مأمنح عمرو بن الشريد السامي ؛ معمر بن الحارث. 
العذري ): 

منحه ماله بالوحيدة من أخلاف يثرب » أطلال ذاك ومغانية 


ورسومه وأعراصه ودواويه وزحاليفه وقريانه وبراذعه وقسوره 


و 0 

وعجر مه ويشامه ويئعه وتاليه وحاطه وشبحه وأرا كه وأحز َه 
وحذاريه وأكامه وبرقه وعلجانهبوكل ماصاء وحمت فيه؛ وبتكت : 
السهاء عليه وضحكت الأرض عنه فهو لمعمر دون عمرو . وتمنوح به 
من نيات الصدر ء لابشوبه كدر الامتنان ولا أمارات الامتبان » 
مستنزل من هضاب الجتدل وجرثومة واد بعيد ا حل لاتخلق الأيام 


3-5 
٠. 


جدانه ولا ير كد لمتنسم بارحه مادام الزمان ؛ وتوقد المرات 


وسمر ابنا سمير وأقام حراء وثبير" . 


(1) الوحيدة : من أعراض المدينة بينها وبين مكة . الخالف : ما أنيت 
الصف من العشب وامع أخلاف . الأطلال جمع طلل : وهو ماشخص من 
آثار الدار . والمغنى : المتزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا . والرسم : رحكية 
تدفنا الأرض » وما لا شْخْص له من الآثار . والاعراص جمع عرا'صة : وهي 
كل بقعة بين الدور واسعة لسس فيباً بناء. الدويّة: الارض غير الموافقة » والداو 
والدويّة والداويّة : الفلاة . والزحاليف جمع ز'سئاوفة : وهي ( هنا ) المكان 
المتحدر المملاس . والقري” : مسيل الماء من التلاع » ومداقعه من الرئو الى 
الروضة » والقّرو » حوض طويل ترده الإبل والأرضلاتكاد تقطع » ومسيل 
اللعصرة » وأسفل النخلة ينقر فينشدذ فيه و ابمع ري" . والبراذع جمع برذعة : 
وهي الأرض لاغليظة صلية ولا سبلة. والقسورة : نبات سبلي » والمع قسور» 
وقسور النبت' : كثر. والعجرم » جمع عجر مة : وهي سجر . والبشام : 
سُجرعطر الرائٌّة بسودالشعر ويستاكيقضيبه. والينع: جل الشجر . والماط جمع 
حماطة : سجر سُببه بالتين أحب بحر الى الممات أوالتين الى أو الأسودالصغير 


وعم 
و كتب لس وثلائين عاماً خلت من عام الفيل . » 
ثم بعث بالكتاب مع طرف منطرا ثفاليمنوعدد ا ىمعمر. 
قال الاصمعي : فبي باقبة الى الآن يفيض على ولده دخلبا وذلك 
في أيام الرشيد رحمه اله ”" 
وهذا سند تمليك محرر » صدرعنعكاظ ليعر فنا كته الأريحية 
. من نفوس اكرام . 


أو ابيز . الشبح : البابالعالي البناء وأسباح المالل : مايعرف من الإبل والغنم 
وسائر المواثئي . والأراك : القطعة من الارض »© ومجر من الحض بتاك 
ه, والأحز“ة جمع حزيز : وهو الموضع الغليظ المنقاه »؛ حكثرت -حارته 
رغلظت كأنها سكا كين . والخذاري جع حذرية : وهي الا كمة الغليظة » 
رالقطمة العارظة من الارض » وحرة لبني صلم وهم قوم جمرو صاحب هذا 
القرل . والبرق جمع برقة : فلظ من الارض فيهحجارة ورمل, رطين مختلطة» 
وبرق دبار العرب تنيف على مئة ف كرصاحب القاموس كثيراً هنبا قار جع إليه. 
والعلجان : كل سجر ذي مرك 4 وكل عظم طويل من الشحر . و ماصمت 
من المأل : الذهب والفضة . وماصاء منه : الإيل وما إلها . ووه : الرتد » 
واسم جبل » واسم صم معروف . والبارح : الريح الخارة في الصيف . ولينا 
سمير : الليل والنهار تقول : لاأفعله ماسعر السمير وابن ممير واينا سمير : أي 
مااختلف الليل والهار . 
ا )١(‏ الازمئة والامكنة مو :: مور 
مام 


5 


ا ل صفمٌ فعاسرة 
0 أخسر صففقة من شيخ مهو : 

كانت إباد تسب الفسو وتعير به » فقام رجل من أباد سوق 
عكاظ زمعه بردأ حبرة فقال : 

٠س‏ يشتري مني عار الفسو بهذين البردين ؟ » 

فقام عبد الله بن بيدرة أخو هبو ( ومبو حي من عبد القبس ) 
قال : : 

«هاتها » واشبدوا أني اشتريت عار الفسو من إناد لعبد 
القيس بهذين البردين . » 

فلما أتى رحله وسئل عن البردين قال : « اشتريت لك با عار 


الدهر 8 فو نيت عبد القيس وقاأت : 


إن الفساة قبلا إياد | ونحن لانفسو ولا نكاد 
وتفرق الناس عن عكاظ با بتياع عبد القيس عار الفسو حتي - 
قال الشاعر : ٠‏ 


يامن رأى كصفتة أبن يدرة من صفقصة خاسرة مخسرة 


ل 

المشتريالفسو يردي حبرة شلت بين صافق ما أخسره 

وسارت هذه الضفقة الخاسرة مثلآ بين اناس" 

قال أبن دارة : | 
وإني إن صرمت حبال قيس وحلفت المزون على تميم 
لأخسر صففقة من شيخ ممبو2 وأجورفيالحتكومةمنسدوم" 

وتلك غريبة في بابها بين جميع «أتي القوم في عكاظ . 

6 فته مال 

زعموا : « أن جارية بن سليط كان أحسن الئاس وجها وأمدمم 
جسماً » وأنه أتى عكاظ وأيصرته امأة من خثعم فأعجبها »وتاطفت 
له حتى وقع عليها » فل) فرغ قالت : ٠‏ إنك قد أتيتني على طبر , و إني 
لا أدري لعلي سأعلق لاك ولد » فوعدك فصال ولدي إمف حمات 
لك . » فسمى لما أسمه . 

ثم وافى عكاظ لرأس ثلالة أحوال . وأقبات المرأة مع أمبا 
وخاتها يلتمسنه بعكاظ حى رأته المرأة فعرفته وقالت لأمبا :« هذا 
جارية . » قالت أمهاءه بمثل جارية , فلتون الرانية » سر أو علانية . » 


)١(‏ كار التارب لثعالي ص «وفي الاصل ( ضربت حبال قبس) 


ا 
ووجد الرجل أن المرأة قد ولدت غلاماً وفطمته . ثم دفعن اليهالفلام : 
ضهاه عوفاً فشثرف و ساد قو مه وهو عوف الأصم “ار 
8 راي غرر 
والذي يثلج الصدر ويشفي النفس من ١آثر‏ عكاظ » مشهد 
نستطيع أنت نفيد فيه درساً بليغآ . ومثالاً فعالاآ وأسلوباً ناجحاً في 
محاربة الخائنين » وؤددت ‏ والله ‏ لو أخذنا به في أيامنا العصيبة هذه, 
واحتذينا مثاله , إذً لب قكل ساع في فساد يذوق الموت ألواناً حتي 
يلاقي ربه بالموت المريح . قال المرزوقي : ظ 
« كانوا إذا غدر الرجل أو جنى جناية عظيمة » انطلق أحدمم 
حت يرفع له رابة غدر يعكاظ » فيقوم رجل فبخطب بذلك الغدر 
فقول ؛ « ألا إن فلان بن فلان غدر . فاعرفوا وجبه ولاتصاهروه 
ولاتحالوه ولاتسمعوا منه .» 
فإن أعتب وإلا جعل له مثل مثاله في رمح فنصب بعكاظ فلعن 
ورجم !! وهو قول الثماخ : 
ذعرت به القطا ونصبت عنه ٠‏ مقام الذئ ب كالرجل اللعين.» 


١١ أمثال الفي ص‎ )١( 


لام 

وهي خطوة حأسءة موفقة في السياسة السلبية حار بة الرذائل » 
ما أظن أن أحداً اهتدى اليها قبل العرب ولابعدم . 

م بغفل العرب في عكاظ أن يرفعوا مقايل ذلك راية وفاء 
من أتى مكرمة كلفته المغارم ثم٠ضى‏ فيها ولم ينتكصء ققد ذكروا: 
أن عامر بن جوين رفعت له كندة راية غدر في صنيعه بامرىء القيس 
ابن حجر في وجبه إلى قيصر , ورفعت له فزارة راية وفاء في صنيعه 
بمنظور بن سيار حيث أقحمته السنةٍ فصار ماله وإبله وأهله إلى الجبلين 
فأجاره عامر ووفى له . وصار.الناس بين حامد له وذاه”"" 


5 - داعي الرسعرصم 
وقف رسول الله جَكيهٌ بعد مبعثه بثلاث سنين في عتكاظ , 
يدعو الناس إلى الخير والحدى والسعادة. وقد لزمه منذ قيامه بالدعوة 
حزن عميق على قومه الذين كفرو! بنعمة الله , وآلمه ألا يرام 
مسارعين إلى مأ به صلاحهم » فعرم ليقصدن المواسم وليأتين فيا 
القيائل » كل قبيلة ندا » وكل جماعة في حيهم » يعرض علهم هذا 


الما 
الدين الجديد . ولقد حرص الحرص كله على أن يبتدوا » وكان أسفه 
يشتد كلا ألم قومه بالصد و قام في عكاظ يول : 

ديا أيها الناس : قولوا لاإله إلاالله تفلحوا وتنجحوا » وبتبعه 
رجل له غديرتان كأن وجبه الذهب وهو يقول : 

«يا أيها الناس إن هذا ابن أي وهو صكذاب فاحذروه» 
فعرف الئاس أرث هذا ( الصاد عن سيل الله ) هو عمه أبو لهب بن 
عبد المطلب , يكذ به كرا قال كلمة الحق . 

عاود الدعوة مراراً فلم يجب ولم ييأس ورجا أرتف يد فهم | 
الحامي وانجير على الأقل إذ ل يجد امجيب , فكان يقول للحي في 
موسم عكاظ : 

«لاأكره منكم أحداً على شيء . من رضي الذي أدعوه 
إليه قبله » ومن كرهه لم أكرهه : نما أريد ان تحوزوني مما يراد بي 
من القتل » فتحوزوفي حتى أبلغ رساللات ربي ويشضي الله لي وللن 
صحبني مما شاء '" » 


كان الئاس يعجبون من أمره و أمرعمه 4 وثم بين راض وغاضب 


٠١١ دلائل النبوة ص‎ )١( 


> لال - 
ومتعجب يرى بعينه ثم مضي كأن الامر لامهمه , متهم من لايتكر 
مأ يسمع ومنهم من يرد اقبح الرد » وهتهم من يقول ؛ قومه أعلٍ به . 
كان ما أبدأ عا ب اتا سنة بعاد اسئة ؛ حت إن 
منهم من قال له : 95 | الرجل ما أن لك أن تأس؟ » من طول 
أ يعرض تقس علي . 
اع اس 
انتهى رسول الله في تطواته على القبائلفيعكاظ الى بني مخارب 
ابن خفصة . فوجد فيهم شيخا ابن عشرين ومئّة سئة » فكلمه ودعاه الى 
الإسلام وأن منعه حتى يبلغ رسالة ربه قال الشيخ : : أها الرجل 
قوملك أعل بتبئك : والله لايؤوب باك رجل الى أهله الا آب سر 
مايؤوب ب أهل الموسم » فأغنٍ عنا نقسك . ٠‏ وإن أبا لب لقائم 
بسمع كلام الحاربي . ثم وقفت أبو لحب على الحاربى ققال : « لو كان 
أهل الموسم كلبم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه إنه صابيء 
صحكذاب . ؛ قال الحاربى ؛ « أنت والله أعرف به » هو ابن أخيك 
ولخنتك . » ثم قال امحار بي : « لعل به يا أيا عتبة لمم » فإن معنا جلا 
من ألحي يبتدي لعلاجه ٠‏ »فلم يرجح أبو شب شيء 0 


63 دلائل النبوة ص ١١١‏ 


م 

روى عبد الرحمن العامري عن أشياخ من قومه قالوا : 

[ أتانا رسو ل الله مَكليُةٍ ونحن بسوقعكاظفقال : « من القوم؟ه 
قلنا : « من بني عامر بن صعصعة ٠ ٠‏ قال : « من أي بني عامر ؟» 
قلنا : « بنو كعب بن رييعة . » قال : ٠‏ حكيف النعه فيك ؟» قلنا : 
« لايرام ما قبلنا ولايصطل بنارنا . » فقال : 

« إني رسول الله فإن أتييم #نعوني حى أبلغ رسالة ربي وم 
أصكره أحدا منك على شي ؟ » قالوا : ٠‏ ومن أي قريش أنت؟» 
قال : «من بني عبد المطلب » قالوا : « فآين أنت من بني عبدمناف ؟» 
قال : «ثم أول من كذبني وطردفي ٠٠‏ قالوا : واحكننا لا طردك 
ولائؤمن بك ونمنعك حتى تبلغ رسالة ربك ٠‏ » 

فنذل إإبهم والقوم ينسو قون إذ أتاهم بجر بنقيس القشيريفقال: 
« من هذا الذي أراه عند أنكره ؟» قالوا : « هذا عمد بن عبد الله 
القرشي ٠‏ “قال : ٠‏ ومالكم وله ؟» قألوا ؛ « زعم لنا أندرسول الله ؛ 
يطلب الينا ان منعه حتى يبلغ رسالة ربه ٠‏ » قال : « فاذارددتم عليه؟» 
قالوا : ٠‏ قلنا : في الرحب والسعة , نخرجك إلى بلادنا ونمنعك ما نمنع 
به انفسنا ٠‏ » قال بجرة : « ما أعل أحداً هن أهل هذه السوق يرجع 
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بشية أشر من شيه ترجعون به » بدأتم لتنابذكالناسوترميك العرب 
ع قوس واحدة » قومه أعلم به » لو آنسوا منسه خيراً لكانوا أسعد 
الناس به » تعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه و كذ بوه فتؤوونه 
وتنصرونه ؟ فبئس الرأي رأبم ٠٠‏ ثم أقبل على رسول الله وَل 
فقال : «ثم » الحق بقومك فوالهلولاأنكعندقومي اضر بت عنقك.» 

فقام رسول الله َكل الى ناقته نرححكيا ؛ فغمز اطْييث بحرة 
شاكلتها فقمصت برسول الله فألقته ٠‏ وعند بني عامر يومئذ ضباعة 
بنت عامر بن قرط » كانت من النسؤة اللاني أسلمن مع زسول الله 
بم » جاءت زائرة الى بنى عمها ققالت : « يال عامر ولا عامر لي ! 
أيصنع هذابرسول الله بين أظبرك لاينعه أحد منكم ! ؟» 

فقام ثلاثة نفر من بني عمبا الى بحرة » وثلاة أعانوه » فأخذ كل 
دجل منبم رجلا فجاد به الارض ثم جلس على ص درم علقوا 
وجوهبم لطم » فقال رسول الله وَكيةٍ : « اللسم بارك على مؤلاء 
والعن هؤلاه . » 

فأما صدر الناس رجعت بدو عامر الى شيخ طم قد كان أدر كته 


السن حى لايقدر أت يوافي معبم الموسم ؛ فكانوا اذا رجعوا إليه 


مم 

حدثوه با يكرن في ذلك الموسم » فاما قدموا عليه سألهم عم نكان في 
الموسم فقالوا : 

جانا فتى من قريش ثم حد ث أنه أحد بني عبد المطلب يزعم أنه 
في يدعونا الى أن منعه ونقوم معه وتخرج به معنا الى بلادنا ٠‏ » 

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : 

« يابني عاص ! هل لما من تلاف ؟ هل لذ ناباها من تطلب ؟ 
فوالذي نفس فلان بيده , ماتقو لها إسماعلي قط , ألا ١‏ القن 
كان رأيم ؟11»] 1 


١‏ مر 
بعث رجل من بني جشم أمرأته ‏ وأسمها عبلة بنت غييد بن 
خالد ... بن حنظلة ‏ الى عكاظ بأنحاء من تبيعبا له فها , فباعت 
السمن وراحائين وشربت بشمنما لخر , فاما نفد الثمن رهنت ان - 
أخيه وهر بت » فطلقها فقاك في شريها ار : 
شربت براحلي حجن فباويلتى » محجن قائلي 


وبابن أخيه على لذة ول أحتفل عذلة العاذل 


6 دلاثل النيرة ص .١١و‏ 


م 

وتروجها عبد شمس بن عبد مناف فولدت له أمية الأصغر , 
وعبد أمية ونوفلاً » وم العبلات . 

1 - تلقب 

سأوم ر بيعة بن عمرو بفدح في عكاظ فاستمغره فقال لصاحيه : 

« لو وضعت فيه حوثرق ( حشفتي ) لأله . » فسمي حوثرة بذلك . 
9 . قصار بقب القرر 

وهذا غلام وقع في الأسر وبع في عكاظ وكان له في هذا البيسع 
وذلك الأسركل الخير ؛ إذ افتتح لنفسه صفحة ف التاربخ مجيدة 
فأصيم من أعلامه » ولنترك الطبري يقص كيف بدأ أمره في عكاظ 
في مواسم الحج : 

زارت أم زيد بن حارثة قومها من بني معن بن طي وزيد معبا » 
فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية » فروا على أبيات بني 
معن رهط أم زيد » فاحتملوا زيداً وهو يرمئذ غلاميفعة قدأوصف» 
فوافوا به سوق عكاظ فعرضؤه ابيع » فاشتراه منهم حكي بن حرام 
لعمته خديية بنتخو يلد بأر بعائة درهم ؛ فلماتزوجبا رسول الله اق 


عم 
وهبته له » فقبضه رسول الله يك إليدوق دكا نأبوه حارثة بنش راحيل . 
حين فقده قال : ظ 
بكيت على زيد وم أدر مافعل أحي فيرجى أم أتى دو نهالاجل ‏ 
فوالله ماأدري وان كنت سائلة أغالك سول الار ض أمغالكالجبل 
فياليتشعريه للك الدهر رجعة” فحسي منالدنيارجوعك لي يحل 
تذحكر نه الشمس عند طلوعبا وتعرض ذكراءاذا قارب الطفل 
وان هبت الارواح هيجن ذكره فيا طول ماحزني عليه وما وجل 
سأعمل نص لعي فيا لارض جاهداً ولاأسأم التطواف أو تسأمالإبل 
حباتي أو تأتي علي منيتي وكل امرءى فان وان غره الأمل 
وأوصي به عمراً وقيساً كلبيما وأوصي يزيداً ثم من بعدم جبل 
قأل 7 يريدجبلة بنحارثة أخازيدء وكانأ كبر منزيد » ويعني 
يزيد أخا زيد لأمه وهو يزيد بن كعب بن شراحيل . ) 
وحج ناس من كلب فرأوا زيداً فعرفيم وعرفوه تفال أبلغوا 
أهلي هذه الابيات فإني أعلم أنهم قد جزعرا علي وقال : 
ألكني الى قومي وان كنت نائيأ بأفي قطين البيت عند المشاعر 
فكفوا منالوجدالذي قد شجاك ولاتعملوا فيالارض نص الأباعر 


06 
فإني بحمدالله في خير أسرة كرام معد كابراً بعد كابر 
فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه » فقال : ابني ورب الصكعية , 

ووصفوا له موضعه وعند من هو فخرجحارثة و كعب ابناشراحيل 
بفدائه وقدمامكة فسألا عن الني ويك فقيل هو في المسجد ؛ فدخلا 
عليه فقالا : يابن عبد الله يابن عبد المطلب يابن هاشم يأبن سيد قومه 1. 
أن أهل حرم الله وجيرانه وعند يبته تفتكون العاني وتطعموت 
الأسير , جئناك في | بننا عندك فامئن علينا وأحسن إلينا في فداثه فإنا 
سترفع لك في الفداء ) قال : ٠‏ من هو ؟» قالوا :« زيد بن حارثة » 
فقال رسول لله ا جكب فبلا غير ذلك ؟ قالوا وما هو ؟ قال أدعره 
فأخير هفإن اختارك فبو لكيا.بغير فداء وإناختار ني فوالله ماأنا بالذي 
أختار على من اختارنيأحداً , فقالا قدزدتنا عل النصف وأحسنت .. 
فاختار زيد مدا وقال « إني قدرأيت من هذا الرجل شيا ماأنا 

بالذي أختار عليه أحداً أبداً »فلا رأي ذلك رسول الله 1 
أخر جه الى الحجر فقال :يا من حضر : اشبدوا أن زيدآ ابني أرثه . 
ويرئتي » فما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أتفسهها وانصرفا "١‏ 


) المنتهخب من ( ذيل المذيل من بخ الصحابة والتابعمهين‎ )١( 
© تلطبري ص ب‎ 
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ع لام 
وهذا مئادي عامر بن الطفيل وهو واحد من منادين كثيرين »ه 
قاين وطوافين » نستمع إليه فإذا هو يقول : 
: هلمن راجل فتحمله» أو جائع قتطعمه » أوخائف فنؤمنه..'", 


64 مريب المزى 
في ناحية من عكاظ » وقف شيخ .ثم حطمتسه السئون فلا يكاد 
يستقل واقفاً ؛ ومن ورائه معزى كثيرة تكاد تملأ السبل » وأسارير 
الشيخ ناطقة بالغضب وحرج الصدر ؛ وان الئاس يتساءلون ‏ وقد 
عرفه بعض وجبله بعض - : ما بأله ؟ 
فيجيب أنجيب : «ذلك سعد بن زيدمناة بن قم المقب ب (الفزر) 
أكثرقومه مالا وولداً» » ويجتمع عليه الناس وقد علموا أن له لشأنا » 
فاذا به يقول : 00 ظ 
« أيها الناس » ألا إن هذه معزاي , فلا يحل ارجل ان يدع أن . 
يأخذ منها شاة » ولا يحل لرجل أن يجمع منها شاتين .» 


ة8/١ تاريخ دول العرب والاسلام محمد طلعة حرب‎ )١( 


- وس 
فاندفع الناس على الغنم ينتهبونها ويذهب كل" لطيته » فا هو أن 
سأل سائل عما حمل سعدا على إنباب معزاه حتى يعلم انه طلب يوم الى 
ابنه هبيرة أن يسرح في معزاه فيرعاها نأجاب هبيرة : والله لاأرعاها 
سن الحسل ”"' » فنادى سعد وإده الآخر صعصعة قَائلا : «ياصعصعة 
اسرح في غنمك .» 
قال : ه لاوالله لا أسرم فيها » ألوة ”' الفى هبيرة » 
فضب سعد وسكت على ماقي نفسسه سحتى اذا أصبح ساقالمعزى 
كلبا الى عكاظ , فكان منه مار أو الناس . 
م اها ام 
سار هذا الحدث في عكاظ بين العرب واشتهر حت صار مثلة . 
يضرب » إذا أراد أحدم قطع أملصاحبه من أمر قال : لا أفعله «ستى 
مجتمغ معزى الفزر » وأصبحت هذه القولة من أمئال العرب . 
قال شبيب بن البرصاء : 


ومرة ليسوانافعيك وان ترى لهم معأ حتى ترى عَم الفز ار" 


(1) انظر أهثال الضي ص 7١‏ طبعة الجوائب - اسل : ولد الضب ول 
توج_ل ذاية قط أطول عر منه ) روسن كل وارة سقط إلا عن المسل 
والمعنى : لاأرعاها أبدا . ألوة : ين © قسم . 


شدة 


"3 - صريب ارداق 
أما هذا ففتى المشرق نيك بن مالك « قدم مكة بطعام ومتاع 
للتجارة » فرأثم مجمردين » فأنبب العير بما عليهأ » وهاهم أولاء الناس 
بتهافقون على أرزاقه في عكاظ يأخذكل مايقشع به عن نفسه وأهله 
الجوع والفقر . فم) اتكشف الناس ولم يبقوا في أرض عكاظ من 
مال نبيك شيا » وكان الخبر قد طار في أقطار عكاظ ؛ أقبل خاله 
عليه بعاتبه عل انهاب ماله » فقال نبيك : 
باخال ذرني ومالي : مافعلت به ومايصيبك مده , إتي مودي 
إن نبيكا أبى إلا خلاتقفه حتى تيد جبال الحرة السود 
فلن أظيعك إلا أنف تخلدني فانظر بكيدك:هلتسطيع تخليدي 
الجد لابشترى إلا له ثُن وان أعيش بال غير مود" 
11 - فرسان العرب 
« اجتمع العسكاظيون على أن فرسان العرب ثلاث : 
فؤفارس كيم عتسية بن الجارث بن شباب أجل بني ُعلبة بن ير بوع 
ابن حنظلة : صياد الفوار سوسم الفرسان . 


(1) الإصابة ووم آغر الترجة زوم 


5 
وفارس قيس : عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب 
وفارس ر بيعة سسطام بن قبس ... بن بكر بن وائل » 
دثم اختلفوا فيهم حتى نعوا عليهم سقطاتهه '"': 


عارأيت عا أ كزى 

ص المستوغر بن رببعة » شاعر معمر ؛ بعكاظ يوماً وعبل ظبره 
ابن ابنه شيخأ هرمأ » فأعيا من حمله فوضعه بالأرض وقال : « غنيتني 
صغيراً وكبيراً » فسمعه رجل فساءه ذلك فالتفت إليه ناصساً : 

- باعبد الله أتقَول هذالأبيك؟! أحسن إليه فطالما أحسن إليلك. 

قال : أو تدري من هو ٍ ٠‏ 

قال : نعم وهو أبوك أوجدك . 

قال : هو والله أبن أبني 

قال الرجل : مار أيت شيخاً أكذب , لو سكنت المستوغر بن 
رسعة ما زدت . قال : فأنا الممتوغر بن ربعة !9 

ظ 7 د 7 

17) مقرل أي عيدة-الامل برص حر طبة ليد 

(؟) عر طويلا جداً وأدرك صدر الاسلام » وقد بالغوا في ممره حتي 


يلفوا به ( . وم ) سنة ورووا قوله : س 
م - ؟؟ 


ع 
الآن وقد استعرضت هذه المشاهد , وذكرتك هذه الفقرات 
جوأ خاصاً تتصوره لعكاظ كليا مرت بك في تقلة من نقل الأدب أو : 
لتاريخ » الآن تستطيع أن تفهم :لم بعد" مورخو الادب عكاظ في 
أول ما وحد لحجات القبائل العربية قبل نزول القرآن الحكريم 
بأكثر من قرن » وهأ لقريش خاصة تلك الزعامة والتحكم في اللغة 


- 


والانتقاء فسامت من عيوب اللبحات » وعرفت أيضاً أن عكاظ دنا 
تعب بالقاصدين من كل فج عميق » و أن فيهأ الخطباء المصاقع يمخطبون » . 


والشعراء الفحول ينشدون , والأعزة والأشراف يتفاخروت 


1 
عه 


حامئة أقت هن بعدها موكتان لي وازددت من عدد إلشبور سنينا 
وقد سم حباته حين كان أحفاده صغاراً ووصف اله بقوله : 
إذاما امرء كحم فلم بناجى 2 ولم يك سمه إلا ندايا: 
ولاعب بالعثي بني نيه كفمل المر محترش العظابا 
قذَاك الهم لبس له دواء سوى ألموت المنظق بلمنايا 
العظايا جمع عظابة وعظاءة : دابة على خلفة سام أبرص > أعظم منه قليلا - 
المنطتق المحاط في مو ضع النطاق . 
انظر معوم ال عراء للمرزبافي ص ٠#‏ ؟ ؛ والشعدر والشعراء 
ص ؤم ومختلف تأويل الحديث لابن قتدبة ص .بم . 


- ادوم"‎ ٠ 
» ويتنافر ونوينسا بقون "' » والموتورين يؤمونها البحشعن واترهم‎ 
ومن له أسير سعى إلى عكاظ في فكاكه , ومن أراد أت يأئي عملآ‎ 
تعرنه له العرب عامة أنله في عكاظ » ومن أتى مكرمة في قطر فأحب‎ 
. أن تخلد جاء الى عكاظ فشبر فها أمره‎ 
قال أبو ذؤيب ؛‎ 
إذ ببني القياب على عكاظ 22 وقامالبيعو اجتمعالألو ف‎ 
: وقال آخر يضرب بها المثل‎ 
فإناك ضحاك إلى كل صاحب وأنطقمن قس غداة عكاظبا‎ 
وهجا أمية بن خاف الخزاعي حسان وأراد إبلامه فعنونما إلى‎ 
: عكاظ فقال‎ 
ألا من مبلخ حسان عني 2 مغلئلة تدب إلى عكاظ‎ 
حلس القَلتّى في عكاظ يسابق بين ابنتي الس قائلا: م إفي ملكي‎ )( 0 


لأعلم أيك) أبسط لانا وأظبر بيانا وأحسن للصفة إته_انا ؛ » ثم كانت الأسثئلة 

لعل منها حول الابل والخيل والمهزى والسحاب والرجال والاساء « أها أحب 
اليك 45 ثم ه أما أبفض اليك ١‏ » ثم استنشدهما فأنشدتاه في ال-؟ ونجارب 
الحاة. في حوار طريف وحديث مسبب »؛ ثم خم مجلس يقوله : « أحسنها 
وأحاما فبارك الله فيكيا » ووصله) وحباهما . وانظر اماس بطرله في. 
( بلاغات النسأء) ص 8ه-54 فبر قم حافل . 
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أليس أبوك فينا كان قينا لدىالقيناتفسلاآفيالحفاظ 
مانياً يظل يشد حكيراً 2 وينفدا اه بالشواظ". الخ 
فجيية حسارت ؛: 
أتاني عن أمية زورقول وماهو بالمغيب بذي حفاظ 
سأنشر ماحبيت لحم كلامآ ينشر بلمجامع من عكاظ "' 
فأنت إذ تجو لفي عكاظ يتقسم سمعلك نعطب وقصائدومفاخرات 
ومنافرات وخصومات وأهاط من الببع لانتشابه » وأزياء في الل 
والتكلم والمرا كب .. تجمعت من كل صوب . 
ولا قال جمرو بن كلثوم قصيدته : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا . . 
في العراق» أحب أن تسير في الناس ويتكتب لما الخاود »فسعى 
الى عكاظ في الموسم , فقام بهذه الة قصيدة خطبا 5 ثمقام بها أيضآ في 
موسم مك . ظ 
و كذلك قل في بقية القصائد الطوال التي ,يسمونبا (المعاقات) , 


(١)المغلفة:‏ الرصالة الشريعة ء وألقيّن : اطداد. والفسل: الرذ'لى الساقط 
6 ديوات مهبيا 6 ص ١ؤ؟‏ و تاريخ النقائض من ابه 6 و بعدهة 
قرافي كالملام اذا استمرت. 2 من الصم المعجرفة الغلاظ 


0 
فا كان الإجماع ليعقد على أنها أجود الشعر اولا أن الممحكمين في 
عكاظ شبدواطا بذلك وأقر السامعون بتفوقبا . 

تلك مشاهد عامة ماكان يجري في عتكاظ ؛ و كأن العرب الذ 

عرضوا في هذه السوق هتاجرمم وأموالهم وأنعاهم » وعرضوا فيا 
أدهم و شعر م » أبوا إلا أن يعرطوا بقية مقوماتهم فرأيئاً مشاهد عن 
سياستهم وصلحهم وحريهم . ولوكان لعربي أن يصبرعلى ضي قريب 
أو بعيد لصبر هو لاءالجي ران فيهذهالسوق العامة »ولك ن طرمح الخسف 
ورد لضي في نفس العر بيهوقيل التجارة والأدب »ورفع الذل عنده 
أهون وسائله إهراق الدماء وقطع وريد الحياة , لأنه لايفقه عيثاً 

بقيد ولايقصور حياة بذل . 

٠‏ وااظاهر أن احتفال الناس بعسكاظ ل يكن واسداً دام , ققد 
كأن في بعض الستين ير ب على الغابة في الازدحاموالخركة » حتى يق 
السوق بن فيها وحتى ير بح التاجر والجالب إإيه ريأ عظيماً لايتأتى 
إلا في الفرط النادر . قال المرزوقي :فنا دضات سن مس وثلاثين 
من عام الفيل حضر السوق من نزار واليمن مال يروا أنه حضر مثله 
في ساثر السئين » فباع الناس ماكان معيم من [بل و بقر تقدواتاعوا 


١ 8‏ : 
أمتعة مصر والعراق والشام 20 


#15 

هي إذا معرض عام للحزيرة العر مة : فها عرض لتجارات 
ينع الأقطار وعرضص للبيوع وعرضص للعادات وللأديايتف واللغات 
والآداب 4 وللسياسة 6,. وفبا لان رمعية عل نو ما تأاف 5 
معارضنا اليوم » تحكم لامتفوق بتفو قه حكياً نافذاً من أقصى الجزيرة 
إلى أقصاها . وتزيد عبل معارضنا كيزة جليلة » وهي صررهأ لعادات 

0 3 

القبائل ولغاتهأ ومواضعاتها لنت ممأ أحسنها وأخلقبا المقاء ٠.‏ 

لسنأ تعلم ذه السوق بداية خدودة إلا أن| رجح وجودها قبل 
الَرن السادس الميلادي '" , ولما جاء الإسلام وتوطدت أركانه في 

(1) في عض المر اجع القدية والمديثة تخبط فيتميين سنة افتتاحها وتناقض 
ظاهر : ود كك دعلا هذه الصادر : باوغ الارب للألومى 6 دائرة معارف 
وجدي » الوسيط للأستاذن الإسكندري والعناني ؟ ذإنها اتفقت على أر 
عكاظ افتتحت بعد عام الفيل يمس عششرة سنة مع أن هناك حديقاً صحيحاً 
يقمد أن ردول الله يلو كان ينبل على أعامه 5 حر وب الفج_ار وشره أربع 
عشرة سنة أي بمد الفيل بأدبع عشرة سنة فتكون الفجار وفيل الرسول فيا 
فل وحود عكاظ بسئة وهو تنافضص بين . والغريب حدقا أربت يقل صاحما 
الوسيط - وهما ما هما فضلا وتحقيقاً ‏ هذا التحديد عن بلوغ الارب على علاته 
ف الطبعة الخامسة للوسرط ص ١١‏ ثم ينقضاء هما نفساها ص لام من الكتاب 
المذكور فيذكرا ثبل الرسول وعمره أربع عشرة . يأ فعل الألوسي دَاما . 
ولو نا أحد من زلل لنحا هؤ لاء الأفاضل الدُقات . 

أما دائرة معارف و جدي قمع ارتكابها الحطأئفسه فقدعرازته بثان فقالت: مس 


5-0-3 
الجزيرة والعراق والشام بدأ شأنمايضو لع وم تول قامة إلى أن 
خرجت الخوارج الحرورية مع الختار بن عوف بمكة سئة ([14) 
البجرة قتهبوهًا فتكت إلى الآآن . 
وعلى هذا تحكون هذه السوق قد عبرت اكثر من قرنين 
ونصف القرن . 


دو عكاظ اتذت سوقاً بعدالفيل خيس عشرة سئة أي سئة ( ٠4ه‏ ) مملادية»9 
وعذا غير محيح أن حادث القيل كات سنة (.لاه-الاه) م. ولعل الألرسي 
ر< الله أراد ه قبل الفيل ب. ١6‏ سنة » فغيرت فيالطبع كلمة (قيل ) ب (بعد) 
ثم قابعه على الخطا من بعده . 
ثم اطلمنا يعد صدور الطبعة الاولى بستة فإذا الدكتور جمد حسين مكل 
يقول في كتايه ( في منزل الوحي ص وم الطبمةالاولى ): « أدق مار رى(!) 
أغم اتخذت بعد الفيل ب ١١‏ سنة وقد عرفت 1 نا مباغ هذا النتل في الدقة . 
وإذا تأملت أحداث عكاظ التي عرذنا ها عرفت أن بعضها يرتفع إلى 
ماقبل جميعهذه التواريخ التي ذ كر رها: فالمرأة اثني باعت أنحاء السمن يعكاظ 
تزوجت بعد ذلك بعيد مس » وعمرر بن كاثوم الذي أنشد قصيدته في عكاظ 
عاش حول سنة ( ١‏ .و م ) . وإذ! أضفت الىهذا مافطن له الاستاذ أحجد أمين 
( الرسالة : السئة الا ولى : العدد ١‏ ص م؟ ) في >وثه عن عكاظ والمر بد 5 
من أن المرزد فقي عد عشرة ولوا القضاء بعكاظ قبل الإسلام » استظررت أن 
السوق مضى على إنشاما زمن قبل أن تصير فيه هذه الاحداث كبا . من 
كل ذلك تعرف صحة ماذهبنا إليه من أنما كانت قبل سئة (٠٠وم)‏ حتماً . 


5-2 
عل 


ا 
بر ايع ري 
١مك‏ (ج (نزو ميس 


سوق محنه 

محنة موضع ( وقيل بلد ) قرب مكة على أميال منها , تقع بمر 
الظبرارت » قرب جبل يقال له الأسفل وهو بأسفل مكة عل قدر 
بريد منها» ميمها بالفتم وتتكسسر '" . والظاهر أنها من المواطن التي 
لاينساها أهل مسكة ابعض جمال فيبا ولأنها ذات مياه » قد جاه في 
في كتب السيرة : أن بلالا لا هاجر الىالمديتة وأصيب بالهى »تشواق 
الى مكة ومواطها وتغنى بقوله : 
ألاليت شعري هل أيآن لل يفخ وحولي إذخر وجليل 


أ - " 7 0 افق 
وهل أردي”ت يوم ممأه 4 وهل نيدو ن لي شأمة وطفيل 
() لم في اشتقانها أكثر من مذعب > فقد جاء في تاج العروس أرب 
اغدة الكثيرة اكن 2 دفي الصحاح : أرص كنة : ذا عون . ال اين حي : 
د محتمل محنة وزنن ؛ أحدهها أن يكرن تمفملة من اطئوت كأنها ممت يذلك 
لدي» متصل باط أو باانة أعني الستان أو ماهر سمل © و الآخر أن كرون 
قعاءة من محن عحن كانها عمست بذلك لأن خريا من المحون كان ما . هذا 
مانو يه صنة ده علم أعر ب إل وأماأ أي الآعر بن وفعت النسمية ذلك أمر 
طر بقه اير ل 

(؟) أخبار مككة للازرق ص إس3 . الإذغر راطليل : نيتان . وشامة 
وطفيل : حملان مشسرفأن على عنة . 


- 7968م 

هذه السوق لكنانة وأرضها من أرض كثانة » تقوم في العشر 
الأخير من ذي القعدة '' ويقصدها العرب بقضيم وقضيضيم بعد 
أن تنفض سوق ععكاظ » يتممون فيبا ماقصدوا له من تجارة وفداء 
وتفاخر و ... على شبه التفصيل المتقدم في عكاظ . ويجاب الهأ 
مايجلب الى تلك من متاع وعروضء ولم تكن لخر لتقل فيها أن 
عن شة ة الأسواق فقد كانت تحمل [اببا من معادنها من الشام » ومن 
بصرى وغزة حتى صار شيد بذ كر هاالشعر اه قالأبودؤيبالمذلي : 
ستلافة راح ضمتتها ' إداوة مقسرة ردف 01 لخر ة الرحل 
تزو دها من أهل ببصرى وغزة عل جسرةمرقوعةالذيل والكفل 
فوافى بها عسفان ثم أتى [ بها بمجنة» تصفو في القلال ولاتغل""' 


وخهنة وعكاظ رذق لجاز موي قُّ نظر مر مين من العرب 

)01 ددا قول حمبرة الماهاء 4 أما ياقوت فم أنه وأفقيم , على عدا عن د كلامه 

على ١‏ بلة ) 2 خالفهم وناقص قوله هو نفسه ذقال عند اكلا على عكاظ. هذا 

القول الغردب : « كانت العرب تقم سوق عكاظ في أول شبر سوال ثم تنتقل 

وى سوق عحنة فتقم شه عشر بن يوما هن ذي القعدة 9 تنتقل إلى ساق ذي المجاز 
فتقيم فيه إلى أيام اسل » 

0 اسلاية : أ رو كذا الراح 5 دأوة : الطيرة . و 'أقيرة: المطلبة 

بالقار . ف .ء اركب خلف. ألر كب 2 مأتيع سْثا ذبو ل إشأفه ات 


خسو 
وتتمتع منبمجميعاً باحترام واحد حتى إن بعضبم لايردها إلا محرماً . 
قال الأزرقي : 

«كانت قرش وغيرها من العرب تقول : « لاتحضروا سوق 
عتكاظ ومجنة وذي الاز إلا محرءين بالحج . » وكانوا يعظمون أن 
يأتوا شيئاً من امحارم أو يعدو بعضهم على بعض في الأشبر الخرم 
وفي الحرم'" . » ظ 

ومجنة - وإن قرنت في أغلب الأحيانمع عحكاطظ وذي الاز ل 
دون هأتين السوقين شأنآ حتى إن المزروقي لم يذكرها مستقلةكا 
ذكر غيرها بل ١‏ كفى بقوله : « وزاد بعضهم في الاسواق النجنة 


وهو قريب من ذي انجاز . » 


ح والرحئل : مر كب للبعير . واطسشرة : الناقة العظية الماضية . والكفل: 
مرا كب للرحال يؤخذمن كساء فيعقد طرفاء فيلقي مقد مه على الكاهل ومو خره 
ما يللى العجز القلال جمع غلة : وهي الحرة العظبية . 

١م؟ اخبار مكة ص‎ )١( 


1 
جر لضي ري 
(سليى ١د‏ (زوميى 


سو قذي الحاز 


لمم في تحديدها قزلان : أحدهما أنها على فرسخ من عرفة بناحية 
كبكب ؛ و كيتكب جبل بغرفات خلف ظبر الإمام اذا وقف . 
ذكره ياقوت وغيره وهو أحد قولين تقله| الزيدي » والثاني : أنها 
موضع بنى ؛ ومني بين مكة وعرفات في نصف الطريق تق ريا , 
والذين تقلوا الأول أكثر عدداً وانكان القول الثاني أدف الى القبول. 
وسمي ذا لجاز لأن إجازة الحاج كانت منه » ولعل السوق أحيانا تند 
أو يتنقل الناس فيها : بقتر بون وبيتعدون حتى تشغل هذه المسافة"". 
وذو امجاز من ديار هذيل , ثم أهلما وجيرانها الأدنون . 

يكثر ورود ذي الجاز في شعر العرب ولاسيا شعراء هذيل ,» 
لأنها من أسواقبم الكيرى ‏ ومن المواسم أيضاً قا لأ بوذ يب الهذلي: 

وراح بها من ذي الجاز عشية ,ادر أولىالسابقات الى الحبل 
وقال الائي : 


- #1 د 
للغانيات بذي الجاز رسوم في بطن مكة عبدمن قديم 
أما الب ذكرها الحارث بن حلزة في معلقته ٠‏ . 
واذكروا حلفذي امجاز وما قدم فيه العبود والكفلاء 
فالغالب أنها التي في شمال الجزيرة » لأمت مقام قبيلته بشسكر 
والأحداث بينها وبين غيرهاكانت هناك . 
+ ب« »م 
اذا انقشع الناس عن مجمتة حون يهل ذو الحجة * ساروا بأجمعهم 
الى هذه السوق وأقاموا بها ححتى اليوم الثامن من ذي اليجة » وهو 
بوم التروية , سمي بذلك لانم كانو| يرتوون فيه من الماء وملؤون 
أوعيتهم لما بعده أذلا ماء بعرفة . والى هذه السوق تتقاطر وفود 
الحجاج من سائر العرب ممن شهد. الاسواق قبلا » او لم يشبدها وأنى 


للحجج خاصة ‏ اذ أن ذا انجاز من م سم أشج عذنهم . 


5 
م 
2 


تحفل'' ذو ا لجاز لوقوعبا أيأم الحج جموع العرب وتحارمم 


)١(‏ شير تعبير عن ازدحام هذه السوق بالناس كالة فاه بها أبي بن لف 
دالت على انم بغر بون المثل كن فها كثرة ؛ وذلك أنه قصد الرسول أيقتله وهو 
يقرل : « أبن عمد : لانحرت إن ناه فها دنا تنارل الرعول حرية من أهد 
أصعابه و انتفضص ع انتقاضة أطارت مع هر له من الأصحاب م استقيل م أبيا 


قطمئه طعنة دقعم عن قر سه فتكسمر ملعا عن أخلاعه م رم 0 دم » قاما . 


قاد 
وأشرافهم » وهي لي عكاظ في الشآن » ويورى فيا مايجري في هذه 
من تبايع وتناشد وتفاخر وفداء أسرى وطلب ثأر .. الخ ؛ يقصدهاأ 
صاحب الثأر ليتعر فى فيها واتره ؛ فبتر بص به انقضاه الشبر الحرام 
أن كان من احرمين والا عاجله تأخذ بثأره واليك يعض أحدائيا : 
١‏ 

روى الأصفباني:«أن قدرين الخطي لم يزليلئمسغرة مزقاتلأبيه 
وجده في المواسم حتى ظفر بقاتل أبيه يثرب فقشله » وظفر بقاتل ‏ 
جده بذي لماز ؛ فيا أصابه وجده في ر كب عظيم من قومه ‏ ولم 
يكن ممه الا رهط من الأأوس, فخرج حتى أتى حصذيفة بن بشر 
الفؤاري فاستحده فلم ينجده » فأتهى خداش إن ذدير فنبض معه يبني 
عادر حتي أَنّوا قائل عدي ( جد القيس ) قإذا هو واقف عل راحاته 
في السوق ؛ فطعنه قيس بحر بة فقتله ثم أستمر لأراده رهط الرجل 
فحالت بنو عامر دونه ...الخ . » 


- رجع الي أب الى قريش قال : و قتلني والله حمد ه فقالوا : و ليس عليك بأس 
ما أدز مك ! اما هو خدتي لو كانت سن أحدة ماغره > قال : و والي م 
لو كان الذي بي بأهل ذي الجاز اتا أحمين 11  »‏ انظر شرح الزرقاني 
راهب م/ 6؛ 


- -_- 


حالف ابو الازيهرالدوسي عر الشأن في الأزد أبا سفيان . 
ابن حر بعظي بنيأمية «وكان بي نأبي الازممر هذا و بني الوليد بنالمغيرة 
حاكةفي مصاهرةوفإنأبا الأزمبر لقاعد فيمتع دأبي سفران سوق ذي. 
لجاز إذ جاء هشام بن الوليد فضرب عنقه في مقعده ذاك بذي انجاز 
واننظر الناس أن يأخذ ابو سفيان بثأر حليفه من هشام فلم يفعل ولم 
يدرك بهعقلا ولا قوداً من بني المغيرة » وتحدث بذلك أهل السوق 
من قيائل العرب وراجت في الناس حتى عيروا بها أب سفيان وحتى 
قال حسان بن ثابت فيها : ا 
غدا أهل حضني ذي الجاز سحرة 
0 وجار ابن حرب لايروح ولا يغدو 
كساك هشام بن الوليد ثيابء 2 ١‏ فأبل وأخلقمثلباجددا بعر" 
إن 1 
كثيرأ مايغير قوم على قوم فيسبون من ذراريهم فيستعبدونهم . 
فينشأ هؤلاء الذراري أرقاء في غير قومبم » فيباعوث في الاسواق. 
أيام المواسم ؛ فكانت الجواري والأطفال من جبنة العروض التي 


(1) دسائل الجاحظ ( جمع السندوبي ) ص 75 بتصرف سير 


إهولآ- 
يقتنيها العربى في الجاهلية وييعبا ويشتريبا م بفعل بالتمر والثياب. 
والسلاح حتى ججاء الاسلام تأبطل سبي العربي » جاء في الاغاني 
:1١(‏ هلا ): | 

0 أن أيا وجزة ليق أباه عبيدأ ‏ وهو صي - سياء 2 الجاهلية 5 
قبع سوق ذي الحاز » فأبتاعه رجل من سعد واستعبده » قضّرب 
عبيد هذا يوم ضرع ناقة لمولاءفأدماه »قلطم المولى وجه العبد , فخرج 
عيد الى مر أمستعدياً فلمأ قدم عليه قال 0 أ أمير المؤمئين آنا رجحل 
من بني سليم ثم من بني ظفر أصابني سباءفي الجاهلية وايصيب العرب 
بعضبا من بعض وأنا معروف السب » وقد كآن رجل من بني سعد 
ابتاعني نأساء إلي وضرب وجبيء وقد بلغني أن لاسباء فيالاسلام.» 
شا فرغ من كلاءه حتى كان مولاه قد أتى عمر على أثْره فقال : « ياأمير 
المؤمنين هذأ غلام قل أتعته بدي الجار : وقد كام يقوم 5 مالي 3 
فأساء فضربته ضربة والله مأ أعلمني ضربته غيرهاقط ؛ 
وإن الرجل ليضرب ابنه أشد منها فكيف. عبده , وأنا أشبدك أنه 
حر لوجه الله .» فال عمر لعبيد :« انه لاساء على عري وآن هذا 
الرجل قد امتن" عليك , وقطع عنك مؤونة البينة » فإن أحبيت فأقم 


أو 
معه فله عليك منة » وان أحببت فالحق بقومك . » فأقام عبيد مع 
السعدي وانتسب في بني سعد بن بكر بن هوازن١‏ اه 
وغعمر نفسه اشترى خادمه « اسل » من سوق ذي المجاز ؛ وكان 
أسل هذا حيفياً أسود مشرطأ ا 
م و 
هذه الأسواق الثلاث : عتكاظ ومجنة وذو لجاز التي كانت تقوم 
قْ أيام اليج و يؤمبا العرب قاطبة من كل حدب وصوب ظ شبدثالى 
جائب مناظر البيع والشر اء ؛ والمفاخرة والإنشاد ؛ مشبداً منأفظع 
مشاهد الجفاء والتنكر والأذى لصاحب الشريعة الاسلامية مكلا 
وابتلعتتلك الاسو اق بضجيجراوماكانتتعي به من حوادث .صوت 
الدعوة الاسلامية فيا بتاعت مندعواتء وغابصوتصاحبافيذلك 
الرغاءو الصخبوالزحاموفاقدمكث الرسو لبمكةمنتخفيا ثلاث سنين 
ثم أعان في الرابعة ودعا الناس إلى الاسلام عشر شنين يوافي فين - 
المواسم كل عام » يتبع الحاج في منازهم بعسكاظ وحجنة وذي الجاز, 
)١(‏ تجذيب تاريخ ابن عساسكرم|موزأسل )هذ اروى الناس لسيرة عمر دذي 


أبله عنه وكان أن ف تعظامة ) و عن طر يقب مايذ كر أبن عسا كر ققه أن(أسر) 
وعاصم سن ف حككيا مر يْ : أهها حمسن غناه 1 


- بوم 
يدعوم أن منعوه حتى يبلغ رساللات ربهء فلا يحد أحداً بنصره أو 
يحيبه » حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازا قبيلة قبيلة فيردون عليه 
أقب الرد ويؤذونه ويقولون له ؛ « قوملك أعلم يك 7ب 

كان قاصد هذه الأسواق أيام الحج » موزع السمع بين داع الى 
تأر وناشد ضالة » ومنشد قصيدة , وخطيب » وعارض بضاعة » 
وحامل مال لفك أسير ؛ وقاصد شريف لإجازة او حمالة » وداع الى 
عصيية » وآمر بمنكر ... فيجد شيئا معروفاً قد ألفه منذ عقل وأبصر 
الدنيا . لكنه بعد عام الفيل بثلاث واربعين سنة يد أمراً لم يألفه 
قط , ولاسمم مثله : رجلا كبلاً وضيئا عليه سمات الوقار و اير , 
يسأل عن منأزل القبائل قبسلةقبيلة : هذه بنو عامر بن صعصعة » وهذه 
حارب » وتلك فزارة ء والرابعة غسان » وهتاك مرةوحنيفة » وسلم 
وعبس » وهنا بنو نصر و كندة . وكعبءوعذرة , وهؤلاءالحارت 
ابن كعب وأولئك الحضارمة ... الخ 

بوم منازل كل قبيلة » ويقصد الى شريفها بدعوه بالرفق الىالله » 


4١8/6 و.م . وانظر تهذيب تاريخ ابن عسا كر‎ : ١ ترح المواهب‎ )١( 
مم‎ 


وم 
وفعل الخير , فيتجيم له ذا » ويعس ذاك , ويبهه ذلك ويحقره 
آخر .. فيلقى من الصد ألوانا يضيق يعضبا صدر الحلم » فلا سه 
مالقي » ولايكفه ما أوذي ؛ فيمضي متدئداً جزيئاً الى قبيلة أخرى 
وشريف أخر : يعرض نفسه عيبم ويقول : « هل من رجل حملي 
الى قرمه فإن قريشأ قد منعوني أن أبل كلام ربي ٠.‏ > فلا ود حا » 
حتى تدارك الله نبيه بوفد الأتصار . ١‏ 

هذا ما حفظه لنا كتب السير والأدب من مششاهدمئ ثرة فر أينا 
أن تلك الأسواق ل تخل من دعوة الى خير , فقد ترهد في أجوائها 
الصوت الضعيف الخافت ؛ يطلب حماية وإجابة . واثن' صدف عنه 
الناس رازور وا في أسواق الماهلية لقد ملأ هذا الصوت فيا بعد 
مابين المشرق والمغرب » وطبق الخافقين بآثاره التي يثبا في العالمين 
رحمة وعدلاً وعاماً وانسأنية وسعادة ومدلاً عليا . ومازال يستجيب 
لهذا الصو تكل يوم , أفواج من أمم الحضارة وااعرفان » في آسية 
وأوربة وامريكة « صداعته قدها أجلاف البادين » وهرع إليه اليرم 
زعر المتحضرينمن كل عالم ومتترع ومصلم و أديبرسياسيء ومفكر 
ستضيء بعلمه وفكره الملابين من الخلائق . 


بوه - 
نلتأخذ من هذه الأسواق العبرة » ولنحتفظ بهذا الدرس » فإن 
الحق م بدا ضنعيفاً وبدا خصيمه الباطل قوياً صائلآ » لابد أنه ظافر 
في التباية عليه . ولنعل أن اليأس لابنبغي أن يجد سيلا الى قاب 
المؤمن ,» وأنه : 


( لابيأس من روح .له إلا القوم الكافرون ) 


رتم 
ع جع قري 
إلى ١ن‏ (زومسسى 


01 0. 1ت 3ت ناراك 0 11 . /الالزايالا 
>« 0 | أه. 9« 
. من * 


خيبر قرية ثمالي المدينة » بينها وبين تبوك . وهي عدة حصون 
لاييود وفيها مياه ومنارع . وتطاة اسم حصن بها واسم عسين أيضاً . 
وقيل هي خيبر نفسها . وحؤل القرية نخيل كثير يسقى بعين فهيما 
والبلدة وبئة معروفة في العرب يحماها . 

أهلبا يهود استوطنوا الحجاز منذ القديم واشتغلوا بالزراعة 
والتجارة "" 

و نظرأ لوقوع هذه القرية على الطريق التجاربة الححكبرى بين 
اليمن والشام أسهم أهلها بتجارة الجزيرة » وكانت إحدى نحطات 
القوافل التجارية في سفرها الى الثشام . ونجح أهلبا في متاجرمم حتى 
أفادوا منها غنى واسعاً واستفاضت لحم ثروات طائلة ونشأت فهم 
رؤوس الأموال الضخمة . ولا نبعدإذا قلنا إن خيبر مصر ف الجزيرة 
المالي . ولما فتحب_ا الرسول 2 يلي صالح أهلبا على الشطر من الثمر 

والحب . ويذكر أصحاب السيرة غنائم خيبر وما وججدوا فيها من 


)١(‏ انظر ص ؟7 ومابعدها في هذا الكتاب 


لمم 
كنوز » فيذ كرون أموالا جمة ودنيا عريضة . بنى اليهود فيها حصوناً 
عديدة جعلو| فها أموالهم وهيرتهم من طعام وحب وثر . وهم في الجماة 
أهل أس وشكيمة قاوموا كثيراً قبل أن يفتح المسامون حصونهم , 
ثم غلبوا على ممم ات لون حصن اعم ثم القموص ثم حصن 
الصعب بن معاذ وهو أعظ م حصونها غناء وأكثرها طعاءاً وود كا , 
ثم الوطييح ثم الس لال ثم افق ٠‏ وكان في الغ نب كت وفضة 
كثيزة ؛ فجعل الصحابة يتبادلون| حتى نبى الرسول و أن شاع 
الذهب بالذهب والفصة بالفضة . بين تلك الحصون حصن الشق 
وحصن نطأة وحصن الكتيبة . كان لكل حصن خازن يخبىء أموال 
أهله وكان كناة بن الرريبع عنده كثن بني التضير فنا أسر سكل عنه 
فأنكر فامتدى الفاون إليه فوجدوا أموالاً طائلة ٠‏ 
انسعت تحارات البهود في خبير وغيرها حتى استطاع الرخجل 
الواحد متهم كأبي رافع الخيبري أن سير قوافل تجارية الحسابه الى 
الشام . وثم نشروا في الحزيرة التعامل بالر بام تعدم في أول الكتاب 
وأثروا إثراء ضخماً . وكلم| مرت عير لقررش أو لطيمة من لطاءم 
التغان قامت. لها سوق في خمير ٠‏ وقد جعل المرزوقٌ زمئيا بعد زمن 


سوق ذي أتجاز أي بعد أشهر الحج وقبل أن تبتدىء سوق حجر . 


- 
عع 


7 
جر يي (جرَيَ 
(ضكس «جن روميس 


10ت ات رات 0 ١1١١‏ . با" 


سوف حجر 


تقع بلاد البامة إلى غربي البحرين وجنوبي العراق . والطريق 
إليها من العراق وغيره ظويلة شاقة . وقصبتها وأم قراها ( حجر ) 
وذكر اللسان أتها ( الجر ) بالتعريف وحكى فيا الكسر أيضآً . 
ينزل أمراء اليامة وولاتها في حجر » حيث السوق وحيث تحاب 
إليما الأشياء » إذ هي مصر اليامة عامة وفي وسطبا . وهي في قاع فيه 
تخيل وماء وكان به قصور في القديم حينكانت البلدة ذات شأنت . 
وأصلبا لب في حنيفة إلا أنها شركة كالبصرة والككوفة : لكل قوم فيا 
خطة . لكن العدد فيها ليني عبيد من بني حنيفة وكان قد تحصن فيا 
مسيامة التكذاب .تبعت سجا المتذيثة قبل أن ,تزوجها ويقتمما الارض 
ينها : وهي ذات شهرة في العرب » اشتهرت منبا زرقاء اليامة التي 
“ضرب المثل بحدة بصرها واشتهر أيضاً متها عر افبا الذي كان يقصد 
من بعيد.» وألذي روي فيه بيت عروة بن حزام : 
جعلت لعر اف اليامة حتكمه وعراف نخد إن هما شفياني 
حجر من الأسواق المتوسطة » يقصدها العرب لما يقتصدون 


إلله بقية الأسواق من بيسع وشراء وتناشد ٠‏ ثم صار لما في الإسلام 


قوسب 


ذكر مكرر 5 أحاديث الأدب والأخبار لأنها دار جرير بن الخطنى 
الشاعر » و كثيراً ماكان ينزلها أيضاً ذو الرمة » وكانت في مأمن من 
السلطان » ليعدما . وقيت سوقبا حتى آخر العصر الأموي, 
وذكروا أن عمران بن حطان هرب من الحجاج إلى اليامة فنزل بحجر. 

كان بحري في هذه السوق قريب ما بحري في عحكاظ من 


المفاخرة . 


١‏ عنائرم 


علي بن شفييع : « إلي في لواقف سوق حجر 2« إذ أنا برجل 


علبه لك قطعات حصن وهر 0 يب كور في 2 رحل بور هيدنه وحالته .. 


م أر قط أحسن منه وهو شول : م يفاخرني؟, من يشافرني ستى 
«أنا 


عاءر وف صخصعة 4 رسأ : وشعراء و عدداً وتعالا ؟9 0( قلت : 


#م و8 ا 00 9 3 
قال :« عن ؟ »قلت : « سنى يُعلية بن . . بن كر ين وال . ٠‏ فقال 


* 


«أما بلغنك أن رسول الله 212 : نهىاع ع النافر 5 ( 


قات من هذا ؟ُ فقيل :2 عيدك العزيز الكلدق 5 


7 رابنو 3 


3 صر م يسلي المغر زر ده 

ولعل أفحل من بها ( وبغيرها ) من الشعراء في الإسلام جرير 
كان إِذا انتهى من أحداثه الششعرية في العراق أو الشام وملا الأجواء 
ببجائه وفخره » أوى إلى بلده وقومه الذين ينافم 0 نأكرءمرا 
مثوأه وطاروا بأشعاره , وإن يلس جرير لبعد أحد المشاهد في 
سوق ماف ل 

دكان يوماً جالساً بفناء ذاره في حجر فإذا راكب أقبل فال له 
جرير : « من أن وضح الرا كب ؟» قال «من البصرة . » فسأله عن 
الخير فأخيره يموت الفرزدق ؛ كُتأل : 
هلك الفرزدق بعدءا جداءت' “35 لت الفرزدق كان عاش قليلا 

فقال له ا :« بيس ماقلت » أتبجو ابن تمك بعدما مات , 
لور ئبته كان أحسن بك . » ففكر قليلاً ثم قال : « والله إني لأعلم . 
أن بقائي بعده لقليل » وإن كان تحمي ليوافق نمه , أفلا أرثيه .. » 


فقيل له : م لو كنت بكيته م السية لك العرب 6 


)١(‏ عدعه : قطع أنفه 


7 الختت 
فلا ولدت بعد الفرزدق حامل. ولاذات بعل من نفاس تيلّت!؟ 
هوالوافدامأمونوالواثقالرضى إذا التعل يوماً بالعشيرة زلت.» 
- شاعر بطاف ب ملورا 
البعيث بطئأ من أهلة يقال لهم بنو أصخب, فاستعدوا عليه 
إبر 7 بن عدي عامل الوليد بن عبد الملاك » فضر به بالسياط وأمر 
فطيف به في سوق حجر . ويراه جرير فيقول : 
لنهجوت( بيوصخس)لقدة ركو للأصبحية فيجنيك آثارا 
قوم ثم القوم لو عاد الزير بهم 
لم موه وزادوا الحبل إمرارا "ا 
وهكذا كانت سوق ححر خاقة المطاف هذه التقائض المتعة 
والحرب السجال الطريلة بين فحلين من أفحل شعراء العرب » استأئر 
سوق ريد باليصرة بأكثرها وختمت هنا في حجر . 


ففي هذه السوق إذأ أثارا ت ما كان يكون في عكاظ من بسع 
وشراء ومفاخرة وجالس أدب 


كانت تقوم هذه السوق لو" عاشوراء و وآخر انجرم . 


4 صحثت وعوقدت 


6 بسب تاد يسم أبن عنا كر ا - الاصيحية : السياط 


َف 
جر يي هري 
(ذكس (خ («زومسسى 
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سوق دير ابوب 


دير أيوب قرية يحوران من نواحي د.شق يزعمون أنها ممسكن 
أيوب الني عليه السلام , وأن الله ابتلاه فها ويزعمون أيضاً أن 
العين ذأ هي التي ركضها برجله ٠‏ 

هذا ماذكره ياقوت . أما القرية نبي الى تال بصرى وغرب 
أذرعات ( درعا ) وتعرف اليوم باسم ( شيخ سعد )'" ولا يزال 
ا!. اليوم فا ام لني أبوب وفيا العين ااني أشار إليها ياقوت وهي 
من القرى الصغيرة في <و ران » قليلة افوس والشأن . 

ويظبر أن لا في القديم خطراً كبيراً يقارب مالبصرى ققد 
هبعتها منذ سنين بعثة أثرية ( تشيكوسلوفا كية ) ولقسبت في تربتها 
فعثرت عل آثار رومانية قدة , حملت منها الى بلادها قسماً مهما وكان 
في جلة ماعثرت عليه ثار حشية ومصرية وأبقت منبا نصباً في دار 


العظلم بدمشق . 


(1) انظر فيذلك (الطبوغر افية الأثرية لسوزية وفلطين) لدوسو ص 


3 
فالبلدة إذن ذات مكانة قدية لعبد الجاهلية وصدر الاسلام . 
:ويذ كر الطبري '" أنه لما « | نصرف مروان ( الجعدي ) منهزماً » 
جمع قومه وجنده » ومضى إليه أبو الورد فهزمه ثانية وتفرق من معه 
وأسر ثلاثة رجال من ولده وثم نعي » و بكر ؛ وعمران فبعث ببسم 
الى مروان . . . وهو بدير أيوب فأمر بمداواة جراحاتهم 2١‏ ثمذ كر 
مأ يفيد أن مرو أن جعام|قاعدة حر ببة لتجويز جنده و بعثهم الى الاطراف 
المنتقضةفيقول 1 تأقبل نو من عشرة آلاف غن كانمر و انقطععليه 
البعث بدير أيوب لغز والعراق مع قوادثم حى حلوا بالراصافة " ,» 
و بقيت دير أيوب من القرى المهمة في حوران حتى ضلثأ نبا 
كا ضؤل شأن بصرى وأذرعات وسائر حوران ٠‏ 
وهذه السوق أول أسواق القام قياماً . فكان العرب وقريش اذا 
انتهوا من أسو اقهم الموسمية : عكاظ وعنةوذي' لاز , وأنوا حجهم 
. ورجعت وفود البلدان » نظموا عسيرم وتميووا للسفر الى الشام 
فأقاموا تجاراتهم فبها و بدؤوا بسوق دير أيوب هذه . 
ومتى انتهوا منبا وانتقضت اعتدوأ سيعين يرما 9 مم أقامو | 


سوق بصرى . 


(1)؟9: كذ (؟) ؟ !بركور رس الأزمنة والأمكنة م:ووىا 


0 
ع 


َك 
جر لضن (اجرَيّ 
(ذكى ١ج‏ (دزومسيسى 


نوت . 1 جاو بحاك 0 1 . يمارياييا 
يها 
سوق اصرى) 


بصرى دن مشارف الشام وهي عاصمة <وران ومن كيار مدن 
الشام منذ الزمن الأطول قبل الإسلام » حتى إن اسمبها ليتردد في كثير 
من أشعار العرب . وكان أهل الشام عامة على علاقات متواصلة مع 
سكان الحجاز » لتكثرة أسفار هؤلاء إلى الشام . وكان النبط كثيراً 
ماحملون تجارات6م بسن الحجاز والشام وينقلون الأخيار بن البلدين . 
بل إنا نجد لبصرى من الششبرة في الجاها. ة مالانحد لدشق نفسباء 
لأنماكاتك عط رحال تجار العرب من بلاد الشام يقد مون إليها 
بحاصلات الحبشة والطند واليمن فكانت هذه العلائق سبياً فيجريان 
الألسنة بذحكرها درن دمشق التي لانكاد نعثر على ذكر لا في 
الأشعار القدعة . 

كانت بصرى أيام الر ومان على جانب من العظمة والمكانة وقد 
أنجيت أحد أباطرة الرومان : فيليبين : الذي نصب إمبراطوراً سنة 


(44؟ ) من الملاد تقد كان عر مأ من بصرى حوران . جأة في خطط 


56 - 

الشام ''' في صدد الكلام على حوران وعمرانها : 

« ولا تزال خرائب يصرى عاصة حوران وأحصن مدف 
( باشان ) ومعقل الرومان , شاهدة بماكان في بلاد تلك المدينة من 
الفخامة والعظمة . وكان طولها داخل السو رم قال بورتر ميلاً وربع 
ميل وعرضها ميلا . ويحيط بالسور ربض حكثير المباني » وحيطبا 
خسة أميال , لما سور عالي الجدران وثيق البنيان , وقلعة لا أحصن 
منها في عامة بلاد الششام . ويقطع المدينة شارع كبير على طوطها يمر في 
وسطبا له بابان جميلان على طرفه » وشوارع رحبة » وفيبا مايفوق 
الوصف من غرائب الصناعة . و بدائع البناء » وأساليب النقش في 
المياكل والكنائس والقبور والمذابح » ور كام الانقاض و بيوت 
الأقدمين. وقوس نصر قي للقائد فيليس الذي صار إمبراطوراً وهو 
من أهالي بصرى . والمشبد نصف دائرة قطره ( 57١‏ ) قدماً وهو 
مكشوف من الأعلى مثلكل المشاهد الرومانية . وفيها مشبداتف 
وستة هياكل وعشر كنائئى . عدا القصور والمامات والسبل 
والقنوات وأقواس النصر وغير ذلك من المباني الكثيرة ٠‏ و بعضها 
مايصلح أن تزدان به أعظم عراصم أوروية الآن. »اه 


(6)9: لمه؟ 


0كظ 

ونظراً لمر كزها التجاري المهمو كونها سوقاً عامة للقوافل الآنية 
من جزيرة العرب وتوسطبا بين أماكن قبائل النبط والبدو وغيرمم 
حصنها الرومانيون وعنوا بها عناية فائقة وجعلوا فيها الحاميات القوية 
لمراقبة قبائل الصحراء وحر كاتهم » فبي قلعة الرومان في وجه البأدية 
والصحراء « ومعقلوم يصدون منبا ماقد تتعرض له القسام من 
جات القبائل . 

اننظم سير القوافل التجارية العربية إلى بصرى قبل الإسلام 
١‏ يزمن طويل . وكان ورحل إلى الشام فسكنها وماحوطا : عرب من 
اليمن بعد حادث سيل العرم. وكانت تزعمها الشبرة قبل هذا | لحادث 
أيضآ فقد جاء في الأغاني : 

لما أرسل أبله سيل العرم. عل أهل مأرب قام رائدم فقال : من 
كاتف بريد الخر والخير » والأمس والتأمير , والديباج والحرير 4 
فليلحق يصرىي والحفير 2 وهي من أرض الشعام فكارت الذين 
سكئوه غسان 3 اه 

ولا عظم أمرقر يش صارت عير ثمترد بصرئثي مقدمةما تردمن مدان 
الشام وتعددت أسفارم إليباء وليس فيقريش تاجر إلارلاليها مراراً 
وعرفباحقّالمعرفة »كاعر ف أغلب مد نالششام؛ فاستفادو امن خيرتهمبهذه 


لالم 

الديار فوائد جلى مابدأت الفتوحات بعد الإسلام ٠‏ وفيا يذكررواة 
الأخماردلللعل احتفال العرب ببصرى وسوقبا ء فيزويالحافظ ابن 
عساكر مثلا عن الصدابي اليل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة أنه 
قال : « كنت فيسوق بصرى » فإذا راهم في صومعته يقول :« سلوا 
أهل هذا المرسم : أفييه أحد من أهل الحرم ؟» فال طلحة : «نعمأناء 
فقال : ٠‏ هل ظبر أحمد بعد ؟ » .. الخ'"' فالموسم جامع للنناس من 
أقطار شه وأهل الخرم من برد , 

وكنبالسيرة تذكر أن رسو الله ميلع سافر إليهاهرتين :مرة 
طفلاً ومرة تاجراً أ نخس وعثر بن سلئة'" وتز عم جتاعه بأحدا أرهبان 


فيدير'"هناك,وأن الزاهبدعا الم وليمتجيع منفيالعير... مابدلعلى . 


(1) تهديب تاريخ أبن عسا كر ارم 

(؟) انظر ص م١١‏ من هذا الكداب 

(#) حاء فى مسالك الأبصار أعمايم مايأني : 

شير بصرى : هر بالشام 0 وقيل هو الذي كان قره ري الراهب» لكي 
المازق : كال : تؤلث بدير تعر ىق ١‏ فرأيث قُّ رهيائه فصاحة » وشرعر ب مكلهم 5 
من طبىء من بني المادر : أفصح من رأنت . فقات هم : هالىي لا أرى فيكم 
شاعراً مع فصاحت؟ ؛ فقالوأ والله مافمةا رول ينطق بالشور » إلا أمة لما >كبيرةه. 


مسب - 
وجود العلائق بين الفريقين وتفاهمهم معأ باللغة العربية . بحيث يجوز 
لنا أن نعدكورة بصرى قطراً عريا في الجاهلية . وقد راسل رسول 
الله ملك بصرى عاصمة حوران فأرسل إليه كتابأ مع الحارث بن عمير 
؟! بعث الى غيره من الملوك . ولا كانت خلافة أبى بكر لم يفت 
المسامين شأن بصرى وعظمتها » فكانت أو لمافتحت صلحاً بعدحصار 
قليل» لما سار خالدينالوليد من العراق لمددأهل الشاموقدم على المسامين 
وثم نزول بيصرى » وضايقوا أهلبا فص الحومم ؛ على أن يؤدوا عن 
كل حالم ديناراً و جر بيب <نطة ثم افتتح المسامون حو ران جميعبأ وقد 
تم ذلك سنة م١‏ للبجرة . قال القعقاع بن هرو يذ كرأمر بصرى هذا 
وقد كان في الحيش المحاصر : 
بدأنا بجمع المفرين فلم ندع لفسان أنفأ فوق تلك المناخر 


- السن . فقلت : جِيئوفي بها. فجادت » فاستنشدتها فأنشدتني لنفسبا : 
سأي رنقة منآل بصرى تحمات2 تؤم الى لقت من رفقة رسّدا 
إذا مابلغتم سالمين فلتغوا تحية من قد ظن أن لابرى ندا 
وفولوا : تر كنا الصادري: مكيلا يكبل هوى من حب؟ » مضير أوحهدا 
خياليث شعري هلأرى جانب الى وقد أنبتت أجراعه بقلا جمدا 
وهل أردرئ” الدهر ماء وقبعة كأف الصيا تسدى على متنه 'بردا 
فوهيت فا درهات . وبت في ديرم وأكرموا ضيافتي . 


- فوم - 
صبيحة اح الحار ثان ومن له سستوى تمر ذم بالبواتر 
وجئناللرصرى: صرىققيمة للقت إلينا بالحشا والمعاذر 
فضضنا ما أبو اباثم قابلت ٠‏ بناالعيسفاليرموك جمعالعشائر 
ونحن - وإن لم يكن في يدنا نص عربي قديم شير الى غناها 
و كزة أدذايا-* - د في شروط الصلم مايدل على وغفرة خيراتهاء 
ى لقداء د على كنأ حب بصم رك مر صا الي علطام خل 


مسا 


ع 


وزدت فكذ به أبو عبيدة 7 .كي أن في كثرةورودها على ألسئةالشعراء 

مأبدل عل شأنبا » فإا اذا أردنا التقصي تعذر علينا إحصاء ماني الشعر 

القديم من مل : 

أيا رفقة من آل بصرى تحملوا رسالتنا لقت من رفقة رشداء 
وقول ألصمة بن عبد الله القشيري : 

نظرت وطرفالعين يتبعالهوى بشرثي بصرى نظرة المتطاول 
وقول المتامس ( وما ذا كأن له ولد يقال له عييد المنانتف ملك 

ببصرى ولا عقب له ) : 


ُ ندر فعرى 5 أليت عن قم ولا دشق اذا دسالكر ادس 


(1) طبقات أبن سعد 


م- لإا 


03 350 
وقول الآ خر : 
ولو أعطيت من يلاد بصرى وقنسرين من عرب وعجم 

وورد في كتب السيرة ذ كر لقصور بصري هذه . 

ع د د 

لم ينقطع قيام سوق بصرى بعد الاسلام بل زاد أمد قيأمبا . 
وكان العرب في جاهليتهم اذا انتهوا من سوق دير أيوب أقاموا سوق 
بصرى حيث كأن يشرف عمال ألرو مان . » تطول مدة م ذه السرق 


ورت 


0 


طولا يلنأاسب دو ومأ قطعوأ قْ سف ر ثم إلمأ عن زمن ٠.‏ وقد نقيت 
1 تلك 0 حنى دمن الرذدق ) لتر 3 اشجري ا إذ 98 زه 


أمية م ين -لة الى 7 يعن دفي هيه طوالة ليس للعرب دثامأ 


0) 


: 00 دصر 9 دقفل وَّ حبر الرحل 


(1) كدلك ممرود ؛ وحليروت 07 مشبررتي حمر فيا أنماأ 1 


1ل ل 
تزودها منأهل بصرى وغزة. على جرة مرفوعة الذيل والكفل"" 
وأما الثاني فالسيرف وقد اشتهرت بصنعبا بصرى ؟ اشتبر 
كثير غيرها من قرى الشسام التي تدنو من الريف حتى قيل للسيف 
« مشرفي » نسبة الى هشارف الشام و بصرى أحدها فتاتسب إلها 
السيوف البصرية قال الشاعر : . 
يعلون بالقلع واليصري هامبم '" 
وقال الحصين بن حمام المري يصف خيل الغارة : 
علين فتيان كاها محرق وكان اذا يكسو أجاد وأنعا 
صفائح بصر ىأخلصتها قبوتما 2 ومطرد امن سج داوود معلهيا"ا 
وأمر هذه السوق دن إشراف ومتكس ء الى عمال الروم عليها 


و كثيرا ما يكو نون عر بأ من غسان . 


)١(‏ مر شرحها ص ه)ث“؟ 

ك2 القثم : قأس صغيرة تكرن مع البداء »؛ ومعدت نسب إلنه الرصاص 
الحد , (؟) الصفا نح : السيرف . والقيوث : الحدادرت . والمطدرة : الدرع. 
والمعم : ماعليه علامة . 


0-4 
عي 


رع 
سج لضي (اجرَيَّ 
١مس‏ ١ج‏ (لزو سس 


00 . أت ات 11١057‏ . الالايايما 


أذرعات بلد بالشام قرب البلقاء ( وهي اليوم تعرف بدرعا ) 
أمرها كريب م نأمر بصرى وتلما 2 الغمآن ؛ وعلائق العرب التجارية 
بها في الجاهلية كعلائقهم بيصري » واستفاضتها على ألسن شعرائهم 
نميه مالريصر رى »ء من مثل قول أمرىء القيس : ١‏ 

تتورتها من أذرعات وأهلها بثرب أدف دارها نظر ءا(" 
وقول الآخر : 
وهيجتو من أذرعات وما أرى جد على ذي حاجةطر با بعدا ؟ 
واشئّهرت بخمرها في الشعر فقال أبو ذؤيب أطهذلي : 
ففأاإن رحيق” سبتها الجا رمن أذرعات فوادي جدار 
وقال : 
فا فضلة من أذرعات دوت بها مذ كرة عنس كبادية الضحط ؟) 
ظ )١(‏ تنوتو الناس من يعيد : أبصرها . (م) المذذكثرة : الثافة المظيمة 
الرأس . والعّنئس : الناقة الصلبة . ولحل : الماء القليل . وهادية الضحل 


وآثانه : صخرة على فم الر كيّة » ملساء أو بعضها وبعضها غائر . ديوارت 
أهد ليبن اوم ( طبعة دار الكتب الصرية ) 


لا 

سلافة راح . . . الخ » وتنب [إبها فيقال خمر أذرعية . 

كان يحكمها في الجاهلية عمال للروم فاما جاء الإسلام صوام أهلبا 
ونالوا عبداً لأنفسهم و بلدم . فاماكانت جيئة عمر إل الشام استقبلوه . 
قال عبد الله بن قيس : 

« حكنت كن أق عمر مع أبي عميدة 506 الشام » فييها عمر 
يسير إذ لقيه المقلسون "' من أهل أذرعات بالسيوف والريحان فقال 
عمر : «مهء أمنعوثم . » فقأل أبو عبيدة : « با أمير المؤمنين هذه 
سنتهم » وإنك إن منعتوم منها يروا أن في نفسك نقضاً لعيدم . » فقال 
حمر : « دعوثم.» 

تقوم هذه السوق بعد سوق بصرى سبعين ايلة '''. ويطول 
أمدها . والغالب أنهم يقيموتها مدى الصيف . وبقيت هذه السوق 
قامة بعد الاسلام بكثير , فقد أدر كبا المرزوقي ووصفطولقيامها 
بقوله : « وسوق أذرعات اليوم أطول! قياما ورا لقيت الناس 


صادرين متها وأنا وأرد . . 


)١(‏ التقليس : الضرب بالداف والغتاء واستقبال الولاة عند قدومرم 
بأصناف اللبى » وأن يضع الرجز, يديه على صدره ومخضع ‏ القاموس . 
)0 الازمئة والامكنة ؟ :./اة .22 


جر لضع (فرِيَ 
(سكي ١ن‏ (لنزو سس 


1ن . أق ات لات 110 . ابالايايايا 
نبا 
ىا 
سوق قا خيرة 
.م 


لم يذكر هذه السوق أحد ممن تعرض لذ كر أسواق العرب مع 
عظم شأنها وقصد تجار العرب إليها ٠‏ وليس من المعقول أن تقصد 
قريش وأهل الطائف , فارس للنجارة فيها ولايحكون لم أسواق 
موسمية في العراق وهي طريمّهم وأملبا عرب ٠‏ 

إلا أن في الأغاني مايدلنا على أن بها سوقاً عظيمة موسمية , قال 
أو الفرج : ظ 

خرج الحك بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ومعه عطر 
يريد الحيرة » وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل مئة'" . » 

و بلدة كالحيرة بعيدة الصيت في جزيرة العرب ؛ يتحدثون يخصيها 
وعظمتها ومتازهرا... وأحداث ملو كبا بني نصر ؛ وعلائقهم مع فن. 
جاورثم من العرب » ويتحدثون عن الشعراء العظام الذن قصدوا 
ماو كرا للتوال والهبات كالنابغة الذياني والأعثى وحسان بن ثابت 

وغيرثم ٠٠‏ بلد كهذا لابد أن يتكون مرتبطاً بما جاوره من الأقالم 


() الاغاني 5 : مو 


0 
ارتباطاً تجارياً وثيقاً » وهي أو لى من بصرى وأذرعات بأن يكون 
فيها للعرب أسواق عامة ٠‏ 

ويطلعنا التعممق في التنقيب على أسواق ثانية تقام في أمااكن من 
العراق ولاتقتصر على العرب و بضائعهم » بل يخالطبم فيها أجانب من 
فرس وغيرهم ويحمل إإيها متاع الهند وفارس يي يحمل إلبها أمتعة 
الثشام واليمن والبحرين فقد جاء في الطبري عند كلامه على 
فتوح العراق : 

« سوق الخنافس سوق يتوافى إلها الناس ويجتمع بها ريعة 
وقضاعة يخفروتهم ... قال رجل من أهل الحيرة المثنى : « ألاندلك 
على قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسواد وتجتمع بها في كل سنة 
مرة » ومعبم فيها الأموال كبيت المال ؟ وهذه أيام سوقهم ... ؛ 
فصبحهم في أسواقهم فوضع فيبم السيف... وأخذوا ماشاؤوا :وقال 
المثتى : لا تأخذوا إلا الذهب والفضة , ولاتأخذوا من المناع إلا 
مايقدر الرجل من على حمله على دا بته . وهرب أهل الأسواق وماد 
المسامون أيديهم من الصفراء والبيضاء والحر منكل ثيء ...'" » 

» * + 


)١(‏ تاريخ الطبري ١‏ : .00م طبع أورية 


امد 
الحيرة مدينة واسعة الشبرة منذ القديم ٠‏ ذكروا أت بانيها 
بختنصر » وأنه بناها لتجار العرب أأذين وجد بحضرته ثم صارت من 
بعده عاحمة ملوك العراق حتى إن الطبري ليذكر أن لها قب لالاسلام 
أكثر من خمسة قرورت "*' ٠‏ وموضعبا الى مال الكوفة عل ثلاث 
أميال منها ٠‏ طيبة المواء كثيرة البساتين ٠‏ ردّد ذكرها الشعراء منذ 
الجاهلية وفتنوا بها وبخمرها وحأناتها وأديارها فكانت بحق مقصف 
العربعامة. نسيوا إليها تقالو : ( حاري ) علىغير القياس, وقالوا: 
(حيري) على القياس » فن الأول قول عبرو بنمعد يكرب : 
كأ الإقد الحاري متها يسف بحيث تبتدر الدموع " 
ومن الثاني قرل بعضبم : 
ناما داه أضفنا ظبورنا الىكلحاري قشب,شطب" 
وطا تاريخ طويل يدل على قدمها وشبرتها قبل الإسلام وأنها 
كانت ميداناً لحوادث جسام ليس هذا مقام سردها فليرجع إليبا 
في.مظا نبأ : 
(0) الإمد : حجر لكلل . وأسف” ارح دراء : أدخل فيه . 


59 الحاري” : اليف “ والمعنى نهم احشيوا بالسوف ‏ لسان العمرب » 
مادة ( حير ) . : 


بس 
وذكر ياقوت في سبب بنائهأ أن : « بختنصر قد جمع من كان في 
بلاده من العرب بأ فسمتها النبط أثيار العرب ٠٠٠١‏ فصار في الهيرة 
من جميع القبائل من مذحج و مير و طيء وكلبوقيم وتنوخ ... فأهل 
الحيرة ثلاثة أصئاف : فثلث : تنوخ وهم كانوا أصحاب الملال 
ودموت الشعر ينزلون غربي الفرات سن الخيرة والأنيار ها فوقها. 
والثلث الثاني : العباد وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيا » وهم 
قبائل شى تعبدوا لمل و كبا وأقاموا هناك , وثلث : الأحلاف وهم 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها ٠٠‏ وأشار الى بعضهو لاءاشاء 
وغزا تبع في حمير حتى 00 نزلالحيرةمن أهل عدرف 
واشتبر في ظاهر الحيرة بناءان عظيان هما قصمر الور نق وقصر 
السدير . وبقيت مسكن ملوك العرب من بني نصر ولخم حبتى كان 
آخرم المنافرة الذين انقضى ملتكبم بالإسلام . 
ارتباط هذه البلدة بفارس وخضوع أمرائها لهم و كثرة العلائق 
ين البلدين » وسّع أفقها التجاري وأكثر فيها الفنى والترف وأخدث 
فيها نوعاً من الثققانة ليس في غيرها . فقد مس بك أت قريشاً تعامت 
الكتابة من أهل الحيرة » وأن الذي قرأ صحيفة المتاس غلا حيري » 
وأن النضر بن الحارث شيطان قرش تعلم من الحيرة أخبار ملوك 


فشتك 
فارس وأحاديث دباناتهم وأساطيرهم فكان إذا جلس رسو ل الويدعو 
قريشاً إلىالاسلام ويحذرهم , خلفه في مجلسه فقص علييم من أحادئه 
التي نقلبا من الحيرة» وعاهت أن لقريش رحلات وقوافل تجارية الى 
الخيرة»وأن للنعان ملك الحيرة لطائم يجبزها الى عكاظ كل سنة . وهذا 
الاختلاط الشديد بين أهلبا والفرس والأنباط جعل أنسا ب الميريين 
فيمنزلة دون منذلة بقية أنساب العربء حتى إن من العرب من يعير 
بالنسب الى الميرة . وانظر إن شت ما كان-بين قيس بن عاصم ومرو 
أبن الأهمم بين يدي رسول الله ميلع فقد جاء يي الاغاني أن قيس 
أبن عاصم قال في عمرو : « والله يارسول الله ماهم منا» وإنهم لمن 
أهل الهيرة !! : وقال فيه : ٠‏ 
لولا دفاعي حكنع' أعبدا 2 مسكنها الحيرة فالسيلحون 

فقال عمرو بن الاهمم متأثراً بهذا التعيير الذى لم يد له ما بني به 
إلاات ينسب خصمه الى الروم : « بل هو بارسول الله من الروم ش 
وليس منا . » ثم قال : 
1 إن تبغضونا فإن الروم أصلكّم» والروم لاتملك البغضاء للعرب”" 
هذا وإن تحن استرشدن بنتف من الاخبار تأتي عرضا في 


١و٠.‎ : ١ الاغاني‎ )( 


4ب 
مطاوي الكلام , عرقا أن ةشأناً تحارياً متازاً » وأن عادة 
العرب جرت منذ القدي بالتاجرة الى الحيرة » وأنباكانت تؤمبا 
القوافل الكبرى التي تقصد البر حاملة متاجر الهند من "عات الى 
الشام » فكانت الحيرة محطة كبرى لتلك القوافل المحملة . وكان أكثر 
الطّراء عليها تجاراً يختلفون إلم| "" 
وما قتل الش.ييظم بن الحارث الغساني رجلاً من قومه وهرب الى 
الحيرة تظاهر بأنه ه رجل من خببر أقبل إلى هذه البلدة بتجارة " . » 
وخرج خمسة تقر من طيء من ذوي الحجا والرأي يريدون 
سواد بن قارب الدوسي ليمتحنوا عامه .. » تأهدوا اليه طرفاً من 
طرف الحيرة فضرب عايهم قبة ونحر لهم ..'" ٠‏ 
ويذكر أبو الفرج الأصفباني أن الأعثى باع في سوق الحيرة 
« كر شأ مدبوغة ملوءة عنبراً بثلاماثة ناقة جراء 9" 
ما تقدم » ومما سنذ كره بعد قليل » يتبين أن للحيرة مع شأنها 
التجاري شأنا صناعياً راقياً حتى صارت طرفبا مما يتهادى به » ويس 
)١(‏ الطبري ١‏ : باسب؟. (م) الامالي : الثرادر ص ونبو طبعة دار 


الحكتب المصرية .2 (ع) المصدر نفسه ع :ومع. ())الاغاني»: 
.06 دار الكتب . 


ا 
هذا بغريب فإن اختلاطبا الوأسع بارس جعل اهلبايحذةو نصناعات 
كثيرة مما أفادوممن الايرانيين « والمعروف أنسجاجيدذات زخارف 
حيوانية كانت تصنع فيالحيرة قبيل الإسلام "٠١‏ 

يعرض في هذه السوق الأدم والعطر والبرود والجواهر والخيل 
والاموال وسائر مايعرض في بقية أسواق العرب » ما يحمل من 
الششام أو اليمن أو عمان أو الحجاز أو البحرين أو الهند وفارس, 
عدا ما يحمل الاعراب اليها من إبل وشياه وقرود أحيا له 

وفها أيضاً إلى هذا » أدب وشعر وخطابة ومنافرات ومماجدة 
كا يكون في غيرها من الأسواق , وسنعرض لبعض مايجري فيمأ 
بعد قليل . 

فلماكان الإسلام تضاءل شأنها التجاري ؛ وانصرف الناس الى 
الفتوحات فل مض القرن الأول للبجرة حتى صارت الحيرة ذات 
لون أخاذ يفتن الشبان وأهل اللبو والغجون . فطار لما صيت بعينك ‏ 
ساحر في منازهها وخمرها وحاتاتها ' وأديارها » وصر نا بعد هذا 

(ذي سن زئجة التلف #عندياير سنة 1و1 ص 380 ) 

(؟] الأمالي : ؟ : و . وأنظر تاريخ ماوك اطيرة للأعظمي ص بم 


6 عقد م سالك الابصار فصلا ف كتابه عن حانات اطيرة قار جع 
إله في ١‏ :وم ١وع‏ ر كذلك ذمل في أديارها . 


5 
الزمن لانجد ذ كرا للحيرة إلا حيث مجلس شراب » وجماعة قصف 
و بدح ؛ وخليفة يخرج للترويح عن النفس » وفتيان سئموا حياة الجد 
فخرجوا الى الحيرة فنزلوا أحد أديرتها أو إحدى حاناتها فذيحوا 
وطعموا وشربوا وغنوا وأنشدوا . وأثري أصحاب الحانات من 
وراءذاك إثراءعظيماًفصارو ايتنافسون بتجو يدا لخر وجذبالزائرين 
حتى كثر الذينذهبت ثرواتهم وقد حبمالدين منجراءخمرة الحيرة. 
«ولماحرم بعض أمراء الككوفة بيع الْْر على خماري الحيرة 
ور كب فكسر نبيذهم . . جاء بكر بن خارجة يشرب عندهم على 
عادته؛ فرأى الْمّر مصبوبة في الرحاب والطرق ؛ فبككى علو يلد وقال 
شعراً ''' وبظبر ان الأمراء ل يشددوا على اهاري حتى رأوا من 
إقبال الفتيان عايهم الشر المستطير » وحتى كاتف رجال كأبي حية 
النميري بشربونها في الحيرة بنسيئة » وصارت الستكرة في الحيرة 
إحد المنى الغالية : 
هل إلى سكرة بتاحية الحى, 22 رةيوماً قبل الات سديل!؟ 
أما ساتين الحيرة فحلاث ولاحر عما فيها دن منازه نضرة 
وفتنة تحير اللب وتأسر العقل » وحسبك أن تعلم أن إبراهي الموصلي 


() الأغافي .؟ : بام . 


#85 - 
خرج في ركب الرشيد إلى الحيرة » فلما نام الرشيد اعم غفلته 
فر كب يدور في ظبر الحيرة فنظر الى بستان فقصده ٠‏ فإذا على بابه 
شاب حسن الوجه . . وإذا جنة من الجنان في أحسن تربة وأغزرها 
ماء ... فقال فيه : ظ 
جنان شُمارىليس مثلك منظر لذي رمد أعيا عليه طبيب 
ترابك كافور ونورك زهرة ‏ لها أرج بعك المدو يطيب 
ثم صنع فيه لحن وغناه الرشيد » فأعطاه من البستان أربعة 
عشر ألف دينار . 

م نهتد إلى الزمن الذي تقوم فيه هذه السوق . أما ريع الطريق 
فد جعله النعان طعمة لبسني لام من طيء لأنهم أصباره '" و نظراً 
لوقوع هذه السوق في سلطة المناذرة كان تكانت عشورها الييم لأنهم 
هم المسيطرون عليها . والأمر فيها علىكل حال كل وأتم. من بقية 
الأسواق من حيث النظام والأمن لأنها في ارض مملكة . ظ 

واليك الآن مشاهد مماكان يجري في تلك السوق على سييل 
المثال؛ ولاتعجب إذاكات اكثرهافي النرة لأن الخرة والنضرة 
والعرف والشعر والغناء » هن الطابع الخاص الحيرة : 


. موه‎ : ١١5 المصدر نفسه‎ )١( 


350005 


١‏ - منافر عاميرٌ 


خرج ال-.؟ بن أبي العاص بن أمية بن عبد ممس »> ومعه عطر بريد اطيرة». 
وكان بالخيرة سوق يجتيع إلا العرب كل سنة . فهر بحاتم بن عبد الله الطائي » 
فسأله الجوار في أرض طيء حتى يصير الى اليرة » فأجاره . ثم أهر حاتميجزور. 
ففحرات وطخت أعضاء فأكاوا ١‏ 

ومر" حاتم بسعد بن حارثة بن لام ( وكان النعان جعل ريع الطريق لني, 
لام لأنم أصباره ) ولبس من بي أبيه غير ابن عه ملئحان » فوضع حاتم 
ستفرتتقه وقال : ١‏ اطعموا م الله . » فقالوا : م من هؤلاء معلك ياحاتم ؟» 
قال : « هؤلاء جيراني . » قال له سعد : م أفأنت تحير علينا في بلادنا ؟ » قال. 
له : د أنا ابن عتم وأحتى من لاتخفرون ذمته . » فقالوا : « لست هذاك . » 
وأرادوا أن يفضحره يا 'فضح عامر بن 'جِويْن قبل ؛ فوثبوا إليه » فتثاول. 
أحدم حاقاً فأهرى ل حاتم بالسيف تأطار أرئية أثقه » ووقع الشر حتى, 
تادز وا + فقال حاتم : 


رددت وبدت أله لو أن أنقه هواء” 3 مت اللخاط عن العظم 
ولك لاقاه ميف ائ قغ#_ه ذآب و م ر“السيف منه على الاي ١‏ 


فقالرا لاتم : « بيننا وبينك سوق اخيرة فناجدك ونضع الرمدن . » 
ثم نفذرا وا قالى | فو ضع اتسعة 3 | رهئناء دل رعق لت 043 
١‏ و صعو راي 3 رجل فى للب 
ووضع دام فر سه 9 هشر حرا حى انتهرا الى اخيرة . 
ومعم يذلك إناس ن قسعة الطاق » قذاف أت بعسئمم الثعات ومو مم عاله. 
1 باس بن قي ف لعيهم يقومم ؟ 


: وسلطاته لاعمور الذي ام ودمئة ل فجمم ناس رهط من ىق حمدة وقال 1 


() الخطم : الأنف 


-784- 
د بابني حية إن هؤلاء القوم أرادوا أن يفضحوااين مك في اده .» فقال رجل 
عنم : د عندي مثّة ناقة سوداء » وممّة ناغة حمراء أو'ماء » وقام آخر فقال : 
« عندي عشرة حصن» على كل حصان منها فأارس مدجاجج لاير ى منه إلا عيناه» 
وقال حسان بن جبلة اير : 

د قد عاتم أن ألي قد مات وترك مالا كثيراً » فعلي” كل قر أو هم أو 
طعام ما أقاموا في سوق الميرة ! » 

ثم قام إيان فقال : م على" جميع ما أعطيم كلسم . » 

وكان تم لايعلم بشيء ما فعلوا . فذهب الى مالكبن جدار ابن ع لابطيرة 
كان كثير المالى» فقالى : « يبن عم؛ أعدّي على عخايلتي ( مفاخري ) » تقال 
مالك : وما كنت لأخرب نفسى دلا عيالي وأعطيك . » فاتصرف عله , 

ثم ألى حاتم ابن عم له يقال له وم بن عرى » وكان حاتم يومئذ مصارماً ل 
لايكامه» فقالت له أمر أده : «دأي' وهم! هذار الله أبو سَفانة حاتم » فدطلع 2« 
فقال : « مالناو حاتم » نستي النظر . » فقالت : : وحاتم !» قال :د رنحك» 
هر لايكامني > م| جاءيه إلي 69 فتنزل حت سلدم عليه قرد سلامه وحياه تمقال : 
مخاطر تعلى حك حسي , قال : دي الرحب والسعة > هذا مالي (وعداته 
يومئذ تسعاثة بعير ) تأخذ هام مئةة حتى تذهب الإبل أو تصبب ماتريه . » 

فقالت له امرأته : «أنت مرحنا عن مال 
زوحبا ) : » قال : 

أذهى عنى فوالل ما كات الذي غَدّك ليردني ما قبلى . » 

ثم إن أياس بن قبيصة قال : د !حلوني الى الملك . » وكات به قرس » 
فدمل حى أدخل علمة . فقال :م أفعم صما 5 أبدثت اللعن .» فقال التعمان : 

دوحيّاك إلبك . » فقال إياس : 

د أئد أخهتانك بالمال والخيل وجعلت بي ثعل في قمر الكنانة 9 أظي" 


ارد تفضح صاحيتا ) تُعنى 


0 الأأختات ؛ الاصبار . والكبانة حمية السام . 


ملم 


أختانك أن يصنعوا يجام كا صنعوا بعاهر بن جِنُوين »© ولم بشعروا أن بني 
حية بالبلد ؟ فإن ئت وال ناجزناك حتى بسفم الوادي دما > فليحضروا 
يجادمم عدا جمع العرب 2٠.‏ 

فعرف النعمان الغضب في وجمه وقال له : 

م يا أحاهنا لأ تغضب فافي سأ كفيك . » 

وأرسل التععات الى سعد ين حارثة وإلى أصحابه : د انظروا ابن ممم 
حا فأرضوه » فرالله ما أنا'بالذي أعطيم مالي تبلترونه » وما أطيق 
بي حعية "4 

فخرخ بنو لام الى حاتم فقالوا له : « أعرض عن هذا المجاه . » رتركوا 
أراش أتف صاحيهم رأفراسهم وقالوا : ظ 

0 قرحبا أله و أبعدها » كاعا هي مقأقيم. . ©» 


ففدا الها حاتم فءقرها وأطعمبا الناس''. 


؟ ل ضرم ساعر فى ولده 


قدم اليئطة بن الفرزدق اغيرة فر" بقوم من بني تغلب فاستقرام فقرتواه 
ثم قالوا له : ه من أنت 3ع قال : « ابن طاعرم ومادحكم »2 أنا ابن 
الذي يقول : 


31 


أضحى لتغلب من يم ساعر ‏ برهى الأعادى بالقر دض الأثيل "ا 


. الاغاني 15 :1 مه . بالأرش ؛ الام‎ )١( 


(؟) ثلله : أثره عرة واحلرة , رافل ارحى : وضع تحترا ما قوسا من الارض 5 
ولا يثفاوث الرحى إلا إذا كانت طاحنة . 


م-ه؟ 


57 
إن غاب كعب بني جنل نهم وتئمّر الشعراء بعد الأخطل 
يتبائشرون عوته ووراءهم مني هم قطم' العذابالمرسل.» 

فقالوا له : وأنت ابن الفرزدق إذن + » قال ؛ م أنا هو . » فتنادوا : 

هيا آل تغلب » أقضوا حى شاعر كم والذائد عن في ابنه ٠‏ » 
فجعاوا له مثة ناثة وساقوها اليه فانصرف م.31". 


ل على ل 


شرب *ظخيام الأسدي بالميرة » فأهذه العباس بن ميد المر ي» وكان. 
على تشركط يوسف بن سمر » ذحلق رأسه »2 ذقال 
وباطيرة البيضاء تخ مسلط إذا حلف الأعان بل برات 
لقد حلقوا منا غُدافاً كأنها عناقيه كرم أينعت'فاسبطر”ت”" 
يظل العذارى دين محلق اتي 2 على جل بلقاطاها حين جترات”" 
- صمارة سر لى 


كان الأقئشر الشاعر كتري بقلة أبي أأضاء المسكادي قير كيبا إلى 
المارين بالخيرة © وكات لا بأل أحداً أكثر من خسة دراهم .: يحجمل 
درضين ف كري بغل الى اكيرة ودر شين للثمر أب ودرتماً الطهعام 6 فقال 
إنه دفع عن البغقل ف الكر أء'؟؛ ' 


2 00 الاغاني‎ )١( 

(؟) النداف الأسود ؛ يعني شعره . واسبطرت : طالت وامتدت . 

(*) الاغاني م : وياذ ( دار الكتب ) . واللمة : الثعر الاوز شحمة الاذت 
رجز الثعر : قصه . 

() الاغاني 1٠٠١‏ : ام . 


لمم - 


شرب يرما في بيت خخار بالحيرة فجاء شرطي من شرط الامير ليدخل 
عليه » ففلئق الباب دونه » فناداه الشرطي 55 اسقني نبيذا وأنتآمن » 
فقال : « والله ماآمنك » ولكن هذا ثقب في الباب فاجلس عنده » وأة 
أسقيك منه . » ثم وضع أنبوباً من قصب ا لقب وصب” فيه نبيذاً 
من داخل » والشرطي شيرب من خادج الباب حتى سحكر » 


فقال الأقيشر : 


سالتي الشرطي أرل نسقيه فسقياه بأشرب القصب 
إنا شرب من أمواللا فسلوا الشرطي ما هذ االغضب”!! 


8 مسي 
قد جرت الطير أب مثينا 
قالت - وكنت رسلا فطينا ‏ : 
وما ورب البيت أسرائرن!؟) . 


الى سوق افير ليديعه»فنظرت اليه أمرأة فقالت: د مسخ عفقال هذه الابيات. 


قال أبو بكر في كتاب المتناهي في اللغة : « هذا أعرالي أدخل قرداً 


)١(‏ الاغاني ٠١‏ : دم .١:‏ هذا وقه قال عبد الملك بن مروان للأقيئر ؛ « أنعدقي 
أبيانك في الخرة .م فأنقيه : 


تريك التذى من دونها وهي دونه لوجه أخيها»في الإناء قطوب 
كذيث اذا فضت في الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب 


فقال :2 أصنث ؛ ولقد أحدت وصفيا 2 رأظنك قد شربتها أع فقال: «والله باأمير 
الؤمنين إله لير يبني هنك ممر فتك يل 57 

والقذى : الوسع في الشراب . والكميت : الاشقر . 

(؟) الامالي ؟ : عع وإسرائينف : اسرائيل ؛ أوردها |قالي في قصل ( هاتثماقي فيه 
اللام والنوث ) . ٠‏ 


مم 
- طلم صارفم 


ْم الكلام عن اليرة بهذا الدرس المليسغ الذي ألقاه علينا احد فتيان 
الخيرة منذ ثلاثة عشير قر نا في حب الوطن ونصرته . وهو درس ملي مخلق 
بقادة الفكر وزعاء العرب أن يتفيدوا منه فيكونرا قدوة في الوطنية 
العيلية الطققية . 03 

بلغ العرب في الاعتاد على أنفسهم والاقتصا على صناعاهم في جمدع 
شؤومم أمراً حيبأ » حتى إن بادة كالخيرة لست من البلدان الكبرى حينئذ 
في الأقطار الاسلامية » استطاع أهلبا أن يعتمدوا على يمحصول بلدتهم 
ويكتفوا به في كل حاءاتهم حنى الكمالية هنما . نرى ذلك في هذا ابر 
الطريف الذي سترويه لك عن الاغاني ونوه لو حرؤنا على تقامد أسلافنا في 
مسكر متهم تلك » إذاً لكنا حذقنا درساً في الإخلاص الصادق للوطن ©» وما 
استعيدتنا أهرال الغرب وشركاته » ولا كنا جع رحالاً ونساء وأطفالاً ( 
جدوداً للم على رغم أنوفنا ‏ نوطدد أقدامهم في بلادنا يما نتهافت على استهلا كه 
من بضائعيم » وما يطير من جيوبنا إلى خز اثنهم ومصانعأسلحتهم من اموال 
باهظة , لا داعي الى تبذيرها إلا التقليد الأعمى وقشور الت.دن السخيف واترف 
العاذب »؛ واليك هذه الطرفة الميثة : 

م كان بعض ولاة الكوفة يذم الطيرة أيام بني أمية » فقال له رجل هن 
أهلبا وكان عاقلا ظريفا : « أتعيب بلدة ما يغرب المثل في اطاهلية 
والإسلام 9 0 ْ 

قال د د وعاذا تمدح 7 » قال : 0 بصعة هرائبا وطيب مالا وازهة 
ظاهرها : تصاح لاخف والظلف » صيبل وجبل * وبادية وستئان ؛ وير 


-86- 


وير . محل الملوك ومر ارثم ومسكاهم ومثواهم » وقد قدمتها أصلحك 
الله 'مخفاً فرجعت مدقلا وزرتم! مقلات فأصارتك مكثراً .» قال : د فكيف 
نعرف ما وصفتما به من النضل 7 » قال : « بأن تصير إليء » ثم ادع ما منت 
من لذائد اليش ذواله لا أجرز يك اطيرة نيه ! » . 

قال : « فاصنع لنا صنيعا واخرج من قرلك » قال : « أفمل. » 
قصنع لهم طعاماً وأطعمهم من خبزها وممكبا » وماصيد من وحشها : 
من ظياء ونعام وأرانب وحّيارى . وسقاه ماءعهمافي قلاها » رخمرها في 
انيتا ؛ أجلم على دانم | ( وكان يتخهذ ما من الفراش أشياء ظريفة ). 
ول نخدم م حرا ولا عبداً إلا من مو كديا ومولدداتا من هدام وو صائف 

نهم الاؤاؤ > لغتهم اغة أهلبا . ثم غناهم حنين ( الميري ) وأصحابه في 
سّعر عدي بن زيد شاعرهم وأعشى مدان 6 لم يتجاوزهما » وحاهم برباحينهاء 
دثقتلهم على خرها » وقد ثشربوا بفواكببا . ثم قال لك : وهل رأيتني 
استعنت على شيء 5 رأيت وأكات و#عربت وافترت ومعيت ومعت يغير 
ما في اخيرة ؟ » . 

قال : « لاوأتَّ » ولقد أحسنت صفة بلدك وتصرته فأحسنت نتصر ته 
والخروجج ما تضمتكه » قبارك الله لي في بلدم"3. ( 


) الاغاني ؟ك: ومس ( دار الكتب‎ )١( 

الظلف : للقر كالف لبعير وكالخحافر للفرس . والخجيارىي : طائر طويا الم قرمادي 
اللون في مئقاره بض طول . والرقم ؛ طرب مخطط من الوتي أو الخز . والوصائف 
جمع وصيفة : وهي الجارية البالفة حد الخدمة وكذلك الوسيف . ولقليم : أطممرمالثقل؛ 
والنفل : ما يتنقل به على التراب من فتق وتفاس وغيرهما . 
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ل 
ام 2 («زوميس 


الاسواق ف الاملام 


لم يعد وقد تحضر العرب ‏ من حاجة إلى موأسم وأسواق 
على ماكان عليه الحال في الجاهلية , لأن العرب سكتت المدرتف 
الكبار سس بلاد الشام والعراق و حصر وفارس والروم؛ومصرت 
هي لأنفسبا أمصاراً عظم شأنها نها ممع الزمنكالكوفةوالبصرة وبغداد 
والقيروان .. 

فصارت تستغني كل مدينة بأسواقها الدائمة عن أسو اقالمواسم» 
وكن الله العرب مؤونة الترحال بين أسواق الجزيرة » بما فتم 
علهم وسبل من تجارات تأتييم إلى مدنهم » بحيث يجدون في كل 
بلد أعروض كثير من البإدان . وعدل الذين يعانون التجارة منهم 
عن أسفار البوادي إلى أسفار البحار ٠.‏ وأصبح من المنتظر تضاول 
الأسواق الجاهلية بتضازل 1 ثار البداوة من حياة العرب » وانتقلوا 
إلى حضارة وارفة الظلال رييانة الجنبات يأتيهم فيها رزقهم رغداً من 
كل مكان : فامّحت أسواق الجاهلية قبل انقضاء القرن الثاني للبجرة 
ورسخت أقدام التجارة في المدن والتغور . ١‏ 


-4وم - 

ولكن سوقاً واحدة نشأت في الإسلام احتفظت بكثير من 
خصائص أسواق الماهلية » وزادت علها بميزات واسعة أسبغتها 
الحضارة الحديدة واقنضتها حاجات الرقي الحديث : تلك هي سوق 
الم ريد في البصرة » السوق التي استطاعت أن تكون مرآة تعكس 
حياة العرب في الجاهليةي) تصور حضارتهم في الإسلام ٠.‏ وسنرى 
كيف استطاعت هذه السوق أن تصمر الحياتين معاً في بوتقة واحدة» 
لتصوغ منه| هذه الحاية العجيبة التي نعرضما عليك الآن : 


رخ 
ا 
(ملن (جن (زوميى 


١-00‏ ات ناراك 111:0 . /الالالالالا 


البصرة ‏ المربد 


يتقاضانا الكلام على المربد أن نصف اليصرة » المديئة التي 
كان المر بد سوقبا العامة , نظراً لمكانتها التجارية » إذ أنها ثغ رالعراق 
في الإسلام ٠‏ ولس منالمستطاع أن نفيم المر بد علرحقه إذا لمنعرف 
أحوال بلده البصرة » وسيغنينا هذا التمبيد عن شروح وحواش 
كثيرة عند كلامنا على المر بد نفسه ٠‏ ْ 

مصيرت البصرة سنة ( 17) أيام عمر بن الخطاب ‏ في أقصىأرض 
العرب وأدق أرض العجم م أمى الخليفة عمر رحمه الله » , وكانت في 
الجاهلية من ثفور العراق » فيها خليط من أمم شتى » فرسسويونان 
أحلّم فيها الاسكندر » وهنود انتشروا في بطائحبا » وقد نزلها 
العرب منذ القديم , 5 فيا أنباط غير قليلين . وكانت هي والا بل 
مر كزين للتجارة الداخلية والخارجية » وكان يرتادها تجار العرب , 
وتردد علها أبو بكر الصديق في الجاهلية مرات . 0 

ول تكن على عبدالراشدينبالمدينةالكبيرة» لحداثة نشأتها العريية » 


وكانت مستو خمة رديئة الهواء والماء 4 أيست بالختصية ولا الغنية 4 


وم 


حتى اضطر عير إلى إلى أهلبا نظر رحمة , حينا شمسكو! إليه 
أمرمم , ٠‏ فقد جاء في فتوح 5585 : 

ه قدم الأحنف ين قبدى على عمر في أهل البصرة فجعل يسأطهم 
رجلاً رجلا والأحنف في ناحية البيت » في بت" لا يتكلم ففال 
له عمر : «٠‏ أما لك حاجة ؟» قال: 

« يل يا أمير المؤمنين : إن مفاتم الخير بد الله , إن إخواننا 
من أهل الأمصار نزلوا منازل الأمم الخالية بين المياه العنّبة والجنان. 
اللتفة » وإنا نزانا سبخة بشاشة لا يحف نداها ولا ينث مرعاها ؛ 
ناحيتها من قبل المشرق البحر الأأجاج , ومن قبل المغرب الفلاة » 
فليس لنا زرع ولا ضرع >>يأتينا منافش_ا وميرتنا في مثل مرعيء 
النعامة , يخرج الرجل الضعيف فيستعذب الماء من فرسخين وتخرج 
المرأة لذلك فتربق”" ولدها ا تربق العنز يخاف بادرة العدو وأكل 
السبع » فإلا ترفع خسيستنا وتجبر فاقتنا تكن كقوم هلكوا . ٠‏ 
() ص جمم 


(؟) الست" : طلمات من خز 1 
(ع) ربقه : ربطه بالربق وهر حيل فنه عدة عترى . 


0 
فالحق عمر ذراري أهل البصرة في العطاء . وكتب إلى أبي موسى 
يأمره أن يحتفر لهم مرا . 

هذه بداية أمر البصرة وقد ظلت على حالها » لم تترق منها إلى 
خير منها » حتى صدراً من أيام الأمويين » ومضت خلافة معاوية 
ولم ينفرج ضيق أهلبا قام الانفراج فقد قدم الأحنف أيضاً عمعاوية 
وافدآ لأهل. البصرة يستعطفه لهم ؛ وكات فيا وصف به أهلبا 
قوله : ٠‏ أهل البصرة عدد يسير وعظم كسير مع تتابع من المحول 
واتصال من الدحول , فالمكثر فيها قد أطرق » والمقل قد أملق » 
وبلغ منه الخنق'". » 

وبانقضاء عبد الفتن فيا واستقرار الأمر مل زياد وابنه 
والحجاج » انصزف أهلبا لشؤونهم فعتكفوا على الزراعة والتجارة 
واتعشوا واستفاض لهم ذدع ونخيل وتحارات » فن مم عدت 
البصرة من أكبر تغور الإسلام قاطبة . 0 

أما المواء فيها فرديء و كذلك الماء فهو غير عذب » حت إنهم 
0 ضر الدب :يم الطبة لثاية - مبرك) الشرلبيع حل ؛ 
وهو التحط . والناحول جمع دحل : وهر الثأر : يعني أنهم. نفانوا لكثرة 


امروب والفقن بيهم 8 وأطرق 7 عض بصره حماء لأنه لا يجد ما يعطي . 
وأملق : افتقر . 


شه 
اليجلبونه من المسافات البعيدة . وقد حفرت فا أقنية وجداول 
كثيرة تتشعب عن النبر الأعظم » ووصف الأقدمون كثرتها وصفاً 
نكاد لانصدقه . جاء في مسالك المالك الإصطخري : 

« البصرة مديئة عظيمة لم تكن في أيام العجم , وإنما اختطبا 
المسامون أيام عمر » ومصرها عتبة بن غزوات وهي خطط وقبائل 
كلها . ويحيط بغرييما البادية » ولس فيا إلا أنهار . وذكر بعتض 
أهل الأخبار أف أنمار البصرة عدت أيام بلال بن أبي بردة 
فزادت على ( 1٠١٠٠٠١‏ )مر ه حكذا ! !» تحري فها الزوارق . 
وقد كنت أنكر ما ذكر من عدد هذه الأنار في أيام بلال . 
حتى رأيت كثيراً من تلك البقاع , فرها رأيت في مقدار رمية 
سهم ؛ عدداً من الأنبار صفارأ تجري في كلبا زواريق صغار » 
واكل نهر اسم ينسب إلى صاحبه الذي احتفره أو إلى الداحية التي 
يصب فها وأشباه ذلك من الأسامي ؛ فجوزت أف يكون 
ذلك في طول هذه المسافة وعرضبا . وأحكثر أبنيتها بالآجر 
( هذا على عبد الإصطخري في القرن الرا بع الهجري ) وهي من بين 
سائر العراق مدينة علشرية » ولا نخيل متصلة من عبدس إلى عبادان 
نيفاً وخمسين فرسخاً متصلا لا يكون الإنسان منه في مكان إلا 


عض 


بحيث نبر وتخيل أو يتكون بحيث يراهما ؛ وهي في مستوى لا جبال 
فيه ولا بحيث يقّع البصر على جبال ٠٠١‏ وببأ نهر يعرف بنهر 
الأبلة طوله أربعة فراسخ ما بين البصرة والأبلة'" » وعلى حاقتي 
هذا النبر قصور و بساتين متصلة كأنها بستان واحد قد مدت 
على خيط واحد . ويتشعب هذا النبر إلى أنار صكثيرة , فنا 
ما يقارب هذا النبر في الكير ... وهب-ذه الأ نهار كلها مخترقة بعضيا 
إلى بعض وكذلك عامة أنبار البصرة حتى إذا جاءم مدا البحر 
تراجع الماء في كل نهر حتى يدخل نخيلهم وحيطا نهم وجميسع أنبارم 
من غير تكدّف » فإذا جزر المأء انحط حتى تخلو مده البساتين 
والتخيل ويبقى في الانبار , إلا أن الغالب على مائهم الملوحة 
وإنما يستقون إذا جزر الماء إلى حد نبر معقل ثم يعذاب فلا يضره 
ماء اليحر . » 

ونحن معنيون بأن نعرف عن البصرة ميتاء العراق الأكبر , 
تفاصيل مسْية لانيا سوق العراق العامة يومئذ ‏ فلا غنى لنا عمن 
شاهدها ونعتها انقف عل مكاتها وسعة غناها . ولولا هذه الصفات 


. قال فيالقاموس : الأب : مرضع بالبصرة » أحد جتان الدنيا‎ )١( 


3 


التي وصلتنا عن الاقدمين في مختلف -الاتها » لما استطعنا أن نعل 
التدررج الذي ترقت فيه البصرة من الاملاق إلى الثروة . ثم صاو 
لهذه الأرض السبخة القفرة على عبد عير » الثسأن العظيي والمكانة 
البعيدة في تفوس الكبار حتي قال زياد : « لو أضللت البصرة لجعت 
الكونة لمن دلني عليها !'" » . 


والذين نعتوها متنقون على رداءة هوائها مع سعة عيشبأ » فقد 
روى ابن عبد ربه عن أَني العباس أنه قال : ه إنما مثل الصكرنة 
مثل اللباة من البدن ؛ يأتيها.الماء ببرده وعذوبته » ومثل البصرة ٠:‏ 
مل المثانة يأتيها الماء بعد تغيّر وفساد . » وقال الحجاج: ه الكوفة 


() العقد الفريد » : 6م . هذا وقد ألف العلماء في البصرة وخططبا 
وأسواتها وأخبارها تواليف مستقة ل نطلع علها . وحسبك أث ابن حزم 
الظاهري وهو أنداسي في أقمى المغرب يقول في رسالته في فضل الأنداس: 

و... ولا أعلم في أخبار البصرة غير "كتاب عر بن سد 0 و كتاب. لرجل 
من ولد الربيع بن زياد المنسرب إلى ألي سفيان في خطط البصرة وقطائعها » 
و كتابين لرجلين من أهلبا سمى أحدهما عبد القاهر كريزي النسب » وصقاها 
وذكرا أسواقها وحاها وسوارعها . » - نفح الطيب ١١/6‏ 

فاذا كان ما اطلع عليه ابن حزم في أقصى المغرب أريعة كتب فقط » فن 
الغتم|, أن تزخر مكاتب اشرق بالكتب عناليصرة , 


و 
بكر حسناء والبصرة عجوز بخراء أوتيت منكل حلي وزينة" . » 
وسماها الناس لتقاب هوائبا بالرعتاء قال الفرزدق: 
لولا أبو مالك المرجو نائله. ٠‏ ماكانت البصرةالرعناءليوطنا 
والرعوة المق والاسترخاء . 
إلا أن وخامتم! لم تمنع أن يتكائف فبها السكان ويطرد ها النموء 
حتى أصبحت ؟! وصفبا جعفر بن سليان بقوله : « العراقعين الدنيا 
والبصرة عين العراق . » ٠‏ 
أنقضى القرن الحجري الأول والبصرة قد قطعت شوطأ بعيداً 
في الازدهار ,» ول تستقر الأمور يني العباس في عبد الميجدي ومن 
بعده حتى صارت البصرة ٠‏ باب" بغداد الحكبير ومدخل دجاتا ' 
لمتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع امجلوبة من أطراف الدنيا , 
نظير مرسيلية اليوم بالنسبة إلى فرنسة » أو جنوة لإيطالية » أو 
ليفربول لبلاد الانكليز . بل أمتازت البصرة على تلك المراسي 
بنصيب أوفر وحظ أححكبر إذ كانت مقصد القوافل الواردة من 
كل حدب وصوب ؛ ومحط رحال الشسرق والغرب , من مجاهل 


)١(‏ الصدر نفسه . وانظر أبضاأ ما جاه في أحسن التقاسيم وفي رحلة ابن 
بطوطة من تقلب هوائها وعفنها . الاباة : الهنة المطبقة فى أقمى سقف الفم . 
والتَمّر ؛ نتن ريم الفم . ْ 
(م) حسن حسني عبد الرداب ( يحة المجمع المامي العربي ) ٠١‏ : ١مسم‏ 


و عاض 


ع 
الصين إلى مفاوز الصحراء الكبرى , ولذلك استفحل بها العمران 
وكثرت فيا المصانع والصناعات , وصارت واسطة العرب والعجم 
وحق لها أن تتلقب ٠‏ بقبة الإسلام كما سماها عبر بناالخطاب. ناهيك 
يلد جمع لسن الموقع أضداد الأشياء وأشتات الأرزاق وعتاف 
المكاسب والمطاال . 

اشتبر أهل البصرة من قديم بالتطوح في الآفاق والترائي على 
الأسفار البعيدة والضرب في مناكب الأرض طلباً للرزق والتاساً 
لثراء ( اشتهاراً ) جعل الجاحظ يصر اح : ه بأنه ليسفي الأرض بلدة 
واسطة ولا بادية شاسعة ولا عارف"من أطراف الدنيا إلا وأنت 
واجد به البصري والمدفي''» وقد اتفقت كلمة السائحنن وأصحاب 
الرحلات على بعد همة البصريين في الترحال وغورم في الاغتراب 
حتى قال أبو بكر الحمذاني ‏ وتاهيك به من خبير ‏ : « وأبعد الناس 
نجعة في الكسب بصري وحميري» ومن دخل فرغا #القصوى| 5 شرقاً] ٠‏ 
والسوس الأقصى [غرب ] فلا بد أن يرى فيبها بصرياً أو 
حيرياً"". » اه ملخصاً . 


)١(‏ اليخلاء ( طبعة هضر سنة ١‏ ) ص لحل 
(0) البلداث ابمذاني ر أيدث ) ص ١ه‏ 


0 

وكثرت الأصناف الجلوبة إلى البصرة من عاءة الأفطار حت 
لقبت بحق ب ( يخزانة العرب"" ) واستطاع أ حد أبنائها وهوالجاحظء 
أن يؤلف في بضائع البصرة كتاباً مستقلا يذكر فيه الأحجار الثمينة 
كالذهب والفضة والاؤلو والياقوت والزبرجد . . الخ والطيب والعطر 
والروائح الطببة والوثي والفرش وما يحلب من البلدان من طرائف 
السلع والأمتعة والجواري وما يختار منالبزاة والشواهيز والبواشق 
والصقور . . . يبتدىء بصفة النوع وما يستجاد منه ومن أين يجاب 
وأبن أحسنه . والجاحظم تعل لل يرحل إلى الهند ولا إلى فارس 
ولكن عنده في بلده تجارات تلك الأمم كلا . ولا تكوت 
إلى الغلو إذا قلنا إن البصرة فيعصر العب_اسيين الذهي كانت سوق 
العالم قاطبة . 

ول يقصر البصريون في الزراعة بل عحكفوا عايها وجودوها 
حتى اختتصوا بمعرفة النخيل وضروبه وأصول غراسه اختصاصاً 
فاقوا بدكل أحد . قال الممذاني في حكتابه اابلدان : « ولأمل 
البصرة من التخيل وأنواع التمور مأ عدم مثله في جميع كور 
النخيل: وذكر الجاحظ أنهم أحصوا أصناف نيل البصرة دوت 
نفل الدينة ودون مصر واليامة والبحرين وعمان وفارس و كرمان 

() انظر تاج العروس . 
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ودون الكوة وسوادها وخيير وذواتها والأهراز ومابها » أيام 
المعتصم ء وإذا ثلامائة وستون ضرباً من مل معروف وخارجي 
موصوف و بديع غريب مع طيب عجيب . » 

وهذا افتنان غير قليل في إجادة الزراعة يدل على حذق با ورقي 
بالغ . وذلك عدا ما شبرت به من الأسماك وأنواع اللحوم والأليان 
والأقطان وسائر التجارات . 

وها [للذلكشبرة أخر ى تعنينا هنا فيبحثنا كثير أءوهي مااستفاض 
فها من علوم ولغة وأدب وشعر حتى صارت تقصد لذالك دون سائر 
البلاد ؛ و كثر فا العلماء والشعراء والادياء والكتاب والفقباأه 
والقراء ... كثرة تستعصي على الإحصاء » وسنم بذلك في كلامنا 
على سوقها الكبرى : المريد . 

ول تخل إبان ازدهارها من أن تكون متعة للناظرين ومنازه 
للمتفرجين + واشتهر فيها وادي القصر الذي قال فيه الحاحظ: 

« ومن أق وادي القصر بالبصرة رأى أرضاً كالكافور » ورأى 
منياناً تحرش , وغزلانا وسمكا وصياداً » وسمع غناه ملاح ف 
سفيثته » وحداء جمال خلف عيره . » 

وكأن هذه الخملة الموجزة نثر ماكان الخليل ب نأحمد قاله قبله: 
زر وأديالقصر نعمالقصرو الوادي فيمنزل حاضر إنشئت أو بادي 


لم 
ترى به السفن والظلان حاضرة والضبوالنونوالملاحوالحادي 

وليس في أيدينا نعت للبصرة أبلغ ولا أكثر إحاطة ولا أصدق 
ولا أدق مما قاله خالد بن صفوان لعيد الملك بن مروان » فقد جمع لنا 
فيه من صفات البصرة وخصائصبا مالم نجده عند غيره » ولاريب فبو 
ابن البصرة وأحد بلغاه الناس , وكل من أراد معرفة البصرة فيالقرن 
الاول الحجري فهو عيال على صفة خالد هذه » قال : 

«يغدو قانصنافيجي »هذا بالشبو طوالشم ويجيءهذا بالظي والظليء 
ونحن أكثر الئاس عاجاً وساجأًءوخراً وديباجاًءوبرذوناً هملاساً , 
وخريدة مغناجأً , بيوتنا الذهب , ونبرنا العجب ٠‏ أوله الرطب ء 
وأوسطه العنب ' وآخره القصب : 

فأما الرطب عندنا فن النخل في مبار كه » كالزيتون عندم في 
منابته , هذا على أفنانة » كذاك على أغصانه , هذا في زمانه » 
كذاك في إبانه ‏ من الراسخات في الوحل , المطعات في المحل , 
الملقحات بالفحل ٠‏ يخرجن أسفاطاً عظاماً , وأوساطاً ضخاءآ كأما 
ملئت رياطاً . ثم ينفلقن عن قضبات الفضة منظومة بالاؤلؤ 
الاايض » ثم تتبدل قضران الذهب منظومة بالزيرجد الاخضير » 
ثم تصير يافوتاً أحمر وأصفر » ثم تصير عسلاً في شنة من سحاء 


0 
ليست بقربة ولا إناء » وها المذاب » ودوتبها الحراب ؛ لا يقريها 
الذباب ؛ مرفوعة عن التزاب . ثم تصير ذهبأ في كيسة الرجال ء 
يستعان به على العيال'" : 
وأما هر نا العجب فإن الماء بقبل عنقا » فيفيض مندققاً » فيغسل 

غثرأ » وببدي مبثها » يأتينا في أوان عطشنا » ويذهب فيزمان ريناء 
فتأخذ منه حاجتنا , ونن نيام على فرشنا » فيقيل الماء وله عباب 
وازدياد ‏ ولا يحجبنا عنه حجاب »ء ولا تغلق دونه الابوابٍ , ولا 
يتناف فيه من قلة , ولا يحبس عنا من علة'". ظ 

وأما بيوتنا الذهبءفإن لنا علييم خرجاً فيالسنين و الشوورء نأخذه 
في أوقاته » ويسامه الله تعالي من آفاته » و ننفقه في مرضاته .» 

هذا ول تحظ ‏ فيا نعم بلدة من بلاد الإسلام » مثل ما حظيت 
به البصرة ؛ فقد تشارك في صفتها ثلاث من فرسان البلاغة والعبقرية: 
خالك بن صفوان» والليل بن أحمد , والجحاحظ . 


)١(‏ الشوط والشيم :توعان من السيك ., والساج : عشب حلب من اطئد. 
وافستلاج : الحسن السير . والأسقاط مقردها مقط : وعاء حمل فيه الطيب 
ونحوه . والرباط جمع ر طة : وهي اللاءة. والشنة : القريةالمالية. والسحاء : 
القشر والمذاب” جمع مددة : وهي من هر ذنب القرس يدفع ما الذباب . 
والكدة جمع كبن ٠.‏ (؟0)العدق : سير فسيح سريع والغث :الرديء. 
والعياب : موج أو ارتفاع الماء . 
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ننتقل من أسواق العرب في الجاهلية إلى أسواقها في الإسلام . 
ونلاحظ أننا لا نرىفيهذه الاسواق الشأن الكبير الذي كانلأسوا 
الجاهلية , لأن العرب »ا تقدم ‏ تحضرت وسكنت الأمصمار 
وكثرت فأ الاسواق الدائة تحري كل نوع من أنواع البضائع 

المعروفة هم فلم تستجد في الإسلام سوقم تكن في الجالية , 
إلا ماكان من أمر أمرالمر يد" الذي ورث عكاظ » وقنضى على ماكانت 
ا'تتمتع به من ميزأت » هنذ عصر الراشدين » وأخذ أمرالمر بد (عكاظ 
الإسلام ) بالازدياد حين بدأ ته أن عكاظ ( الجاهلة ) بلول 
فالاتقا ص ذالموث . 
نوك العرب البصرة سئة أربع عشرة ومصّرتها سئة سبع عشرة 

على تخطيط وضعه عمر وأرسل من قف عل تنفيذه . وكان المر بد على 
الجبة الغربية من البصرة إلى البادية » ليكون أول ماينزلونإذا قصدوا 
البصرة » وآخر ما بتر كون إذا رحلوا عنها . ليقضوا فيه متاعاً لهم 
ومرافق يتبلغون بها في ظعنهم وإقامتهم .. 
0 (١)المريد‏ على وزت متير هذا هو المشبور ٠‏ وكان الأخفشيقول المريد 


امسجد -انظر : شرح مقصوره 5 ابن دريد ص 5؛ الطبعة الثائية (معر ل «رره)- 
هذا وللكرفة سوق تعرف ب ( الكناسة ) لبس ها ذلك الثأن . 
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معنى امريد : عبس الابل ومربطبا . والمربد أيضاً بيدر النمر 
لاله يربد فبه فيشمُس . وال ربدة لون إلى الغيرة. 

ومربد البصرة هذا متسع للإبل تر بد فيه للبيع . وكات في 
الاصل سوقاً للابل » حتى إذا كان عبد الاموبين صار سوقاً عامة 
تتخذ فيه الهالس ويخرج إليها الناسكل يوم » كل إلى فريقه وحلقته 
وشاعره ؛ وتتعدد فيه الحلقات يتوسطبا الشعراء والرجاز ويؤمبا 
الاشراف وسائر الئاس يتناشدون ويتفاخرون وتاجون 
ويتداورون وقد وجدوا فبه مستجمآ لأبدائهو وأرو احبم الي نبتكتها 
الفتوحات » وحنت إلى سابق عبدها في عكاظ فجد دت منه مأ ممم 
به الدين الحديد . بل غضت النظر قتساحت أحياناً وأحيتما أمات 
الاسلام من حسّة جاهلية وإحن وثارات وأثارت عداوات » كان 
يبعثبا الناس من تلقاء أنفسهم » أو بتشيجيسع خني من بعض خلفاء 
الامويين ٠‏ ليشغلوا الناس بعضهم بعض عن الخلاقة وما يأتي 
الخلفاء من هنوات . 

فالمر بد معرض لكل قبيلة تعرض فيه شعرها ومفاخرها ؟ تعرض 
عروضها . وهو مجتمع العرب ومتحدثهم ومتنزه البصريين » يؤمه 
منهم من عافرخاوة المدن . وما زال يعاو شأنه وتستجيب له أسباب 
الكال ؛ حتى اشتد ولوع الناس به وارتيادهم له . ويظهر أن الأمر 


4 
زاد على ما نعرف لانازه اليوم من خطر » فد بنيت فيه الدون 
اللبيلة وتفاقم أمره حتى صار من الضروري لكل أحد في عصر 
العباسيين » أن يغشى المربد » إن لم يكن لحاجة فلترويم النفس 
ومتيع البصر وترويض البدن » وحتى قال جعفر بن سلوان الحائمي 
جملته المشبورة : 

« العراق عينالدنيا » والبصرة عينالعراقءوالمر بد عينالبصرة» 
وداري عين المربد'"' » . وما زال في يجده هذا حتى خرب وخربت. 
البصرة وتقلّص العمران ينها إلى أن صار بين المربد والبصرة ملاثة 
أميال خراب على عبد يا قوت'" الذي ذكره في معجمه فقال: 

مربد البصرة من أشبر محالبا ٠‏ وكان يتكون سوق الابل فيه 
قدا ثم صار محلة عظيمة سكن .| الناس » وبه كانت مفاخرات 
الشعراء والخطباء . وهو الآن بائن عنالبصرة نحو ثلاثة أميال وكان 
ما بين ذلك كله عامراً وهو الآن خراب فصار المر بدكالبلدة المتفردة 
في وسطط البرية . » 

تقلت قول ياقوت هذا في اليصرة ومربدها » لأقول إن الذي 
طرأ علها مى الخراب والتأخر ؛ طرأ على العراق كله فن يقرأ وصف 
العراق وبإدانه وجنائه ونعيمه وسكانه وعمرانه وخيراته .. في كتب 


)١(‏ كار القاوب ص م+«و ‏ (ع) توفي اهوت صنة 06 ه 


د 
الأدب » وخاصة في الم الثانية والثالثة والرابعة للبجرة » ثم يرحل 
إليه أولهذا اللقرنءلا يحد وصفأ للعرا قأصدق مزقول باقوت فتلك 
الأميال الثلاثة التي كانت عبرا نا متصلاً بي نالبصرة ومر بدها و أصبحت 
عل عبده خراباً يبا أفرد المربد من أمه وكان سوقاً من أسراتها , 
وجعله قرية بائنة لا خطر لها . 


وائنكان لعكاظ ذلك الأثر في اللغة العربية : ألفاظها وأساليباء 
إن المربد كارت له أيضاً في اللغة أثر بعيد تاف بعض. 
الاختلاف عن أثر عكاظ » لما بين الزمانين والمكانين من التباين » 
فعكاظ في قلب الجزيرة العربية يحب إلا أشراف العرب وفصحاؤها » 
لا عجمة ف اولاا ث لأعجميين البنة . والأمر في المربد على 
السكس : هو ني طرف الجزيرة على اليج الفارسي و ينه وبي نالفرس 
قرب قريب . وزاد الاسلام والفتوحاختلاط العرببالعجمفتطرق 
إلى اللغة القساد والعجمة واللدن وغثشيهذا الضعف الس الخاصة من 
العرب:وأزرى لات الفصحاء حت صرت تسمع الأمير عل ادير في 
المواسم .ياحن على ملا من الأعراب والبلغاء والأشراف انيب على 
الحجاج لحن ن وأثر عن عبيد الله بن زياد مثله » و كذلك تقلت لحنات 


وو 
عن أشر اف العرب"". فكان المر بد يعبم بأعلام اللغة والأدب والشعر 
والنحو » معيم عابرثم ودفاترمم يكتبون عن فصحاء الأعراب فيه 6 
وهذه الظاهرة لم تكن في عكاظ قط » فبذا أبو عرو بنالعلاء سأل 
الأسمعي : ه من أين أقبلت ؟» فيجييه : ه جمت من المربد. » فيقول: 
«هات ما معك » , فيقرأ عليه الأسممي ماكتب في ألواحه , فإذا 
ستة أحرف (كات ) ل يعرفها أبو عمرو » فيخرج يعدو في الدرجة 
ويقول الأصمعي ؛ « ثرت في الغريب . » أي غليتني'". 
ويشبه المربد عكاظ في أمر الشعر وحلقاته » بل يزيد عليهلكل 
شاعر حلقة » واكل متهاجبين مجلس » ولكل قبيلة ناد وشاعر يذود 
عنبأ ويرد عدوان قريعه من القبيلة الئانة : فالعجاج ولرؤية حلقة , 
ولأبي النجم العجلي حلقة » ولجرير والفرزدق وراعي الابل وذي 
الرمة » لكل منهم حلقة . و كثر ب ذا الحصول من الرجز والشعر 
والتكات الادبية كثرة ملأت أمبا تكن بالأدب بأخبارهاءولاشك 
في أن المربد في هذا فاق عكاظ مراحل واسعة وفاته بعدد الشعراء 
والرجاز وكثرة الرواد وطلاب الادب ,. وفي المربد أطفئت ثالثة 
)١( 0‏ انظر كتايئا في أصول النحو ص 8 ١4‏ ( مطبعة ال+امعة السورية ) 
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جمراتالعرب ؛ أطفأها جرير بقصيدته الدماغة . كان لكل منالشعراء 
رواة ينقلون له ما قاله خصمه وينشرون في الن سجو | بشاعر معليه» 
وكان أهتام الناس بالشعر والادب منأقوىالاسياب العاملة فيغزارته 
و كثرة المقبلين على تعلمه وروابته : 

ويتفرد المربد بأمر عامي محض لم يكن له فيعكاظ من أثر»وهو 
أنه أرفد اللغة بمادة كثيرة » عليها أسّس النحاة قواعدم وأصلحوها » 
وذلك با كانوا يقصدون!هفصحاء الاعراب يسألونهمفيا فيه يختلفون» 
وبأخذون عنهم مستفيدين ومتعامين . وحسبك أن تقرأ أيأ شك من 
كتب الادب الاصولكالأغاني والأمالي والبيان والتنيين والكامل 
و ... لتجد أن أكثر مادتها فيا يتعاق بالعصر الاول والثاني للبجرة » 
كان المر بد ميدانه وينبوعه . وخذ إن أردت كتب التاريخالكيرى 
كالطبري مثلا ثم ابلغ في فبرس أماكنه إلى المر بد , يأخذك العجب 
من كثرة المواطن التي ورد ذكر المربد فيها مع أن الكتاب كتاب 
سياسة وأخبار ماوك لا كتاب عامة وأدب. 

فن المر بد وعلى هامشه غذي الادب بقصص وأساطير 1 غذي 

التاريخ بالاخبار الواقعة » ووضع من وضعمن الرواة والأخباريين 
أحاديث حاكوا بها ما وقع . وفي حلقاته اصطرعت الأهواء المتباينة 


51 - 
. والتزعات المتضارية : استغلها الشعو يبون والمنافحون عن الحقائق 
على السراء » وشبدت هجوماً من أولتك ودفاعاً من مؤلاء . 

والغريب أن هذا المربد لم يكتف بأن يستأثر بكل ميزة كانت 
لمكاضل ؛ بلجمعها وضم إلها ميزات جديدة أفادها من خصائص عصره 
وطبيعة اجتاعه » فإ نكانت في عكاظل حروب موضعية بيزقبياتينفإن 
المريد كان مبداناً لأكير فتنة وأشد حرب داخلية وقف فيا المسل أمام 
المسلم يكافحه بسيفه ويشرع إليه رمحه . كان المربد ميداناً لإحدى 
مواقع امل » أول حرب فر قت كلمة هذه الامةالخيفة وجعلت بأسبا 
ينها » وكانت حلقة أولى في هذه الساسلة .الطويلة التي نخرت الجسم 
الاسلاني ومكنت عدوه منه وكانت أنتك به من كل حرب صليبية 
وغارة تترية ووحشية أوروية . 

فلأعرض على القارىء مشبدا مغيرا ما جرى في المربد من هذه 
الحرب ليحمل بافي المشاهد عليه : 

خرجت السيدة عائشة مطالبة بدم عئان , ناقة على خلافة علي » 
ومعرا مشيخة من أصحاب رسول الله وك مباجزين وأنصاراً» منهم 
الزيير وابنهء» وطلحة وابنه » و نهر من بني أمية به فيهم مروآن بن الم » 
وآخرون غير هؤلاء » فقصدت البصرة لأن لما فيها تقر أ على رأيبا . 
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وكان على البصرة عؤان بن حنيف والباً لعلي » وقد مبدت لأمها 
بكتب أرسلتها إلى رؤساء البصرة وساداتها فأجابها قليل ورد عليها 
قوم وحايد قوم . بعد هذا التمريد القصير أنقل وصف هذا المشبد 
معتمداً على ماجاء في تاريخ الطبري: 
« أقبلت عائشة فيمن معبا حتى إذا اتتهوا إلى المربد ودخلوا من . 
أعلاه » أمسكوا ووقفوا وتلقاهم الئاس حتى لو رموا بحجر ما وقع . 
إلا على رأس إنسان . وخرج عثانأمير البضرة لعل فيمنمعه , ولق 
بعائشة من أهل البصرة من شاء حتي غص امر بد بالناسواحتل طلحة 
والزير وجموعبما ميمئة المر بد واحتل عؤان من معه ميسرته . فوقف 
طلحة يتكلم فأنصتوا له : 1 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر عؤان رضي الله عه وفضله والبلد 
وما استحل منه بقتل عهان الخليفة » وعظم ما أقي إليه . ودعا إلى 
الطلب بدمه وقأل : إن في ذلك إعزازاً لدين الله عر وجل وسلطانه » 
وأما الطلب بدم الخليفة المظلوم فإنه من حدود الله » وإنكم إتف 
فعلتم أصبتم وعاد أمرم إليكم وإن تركت لم يقم لم سلطان ولم يكن 
لم نظام . وتكلم الزيير بمثل ذلك , فقال من بميمنة المربد وكانوا 
يحطبون في حبل الخارجين على على : « صدقا وبر ا وقالا الحق وأمرا 
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بالحق . » وقال من في ميسرته : « فجرا وغدرا: وقالا الباطل وأمر 
به قد نايعأ وه بقولان ما يقولان..' » وتحائى الفريقانت 
وتحاصيوا وأرهجوا| ”" 1 | 

فكلمت عائشة وكانت جهورية بعلو صوتها حكثرة كأنه صوت 
امرأة جليلة فحمدت الله وأثنت عليه وقالك : «كان الناس يتجدون 
علعنانرضيالله عنه وير رون علعماله ويأتوتا بالمدينة فيستشيروننا 
فيا يخبرو نتا عنهم ويرون حسناً م نكلامنا في صلاح بينهم » فننظر في 
ذلك فتجده بريئا تقياً وفيا ونخدم فجرة غدارة كذاة , يحاولون 
غير ما يظبرون . فلا قروا عل المكاثرةكاثروا » فاقتحموا عليه داره 
واستحلوا الدم الحرام والمالالحرام والباد الحرام بلا ترةولا عذر . 
ألا إن ما ينبغي - ولا ينبغي لك غيره - أخذ قتلة عؤان رضي الله عنه 
وإقامة كتاب الله عر وجل وتلت : « ألم 3 تر إلى الّذينَ أوثوا 
نصييآاً من الكتاب يدعون إلى كتابٍ الله ٠‏ ليحكم 
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بينيم ثم يتول فريق منهم وهم معرضون".» 


| (١)تحاثى‏ : ترامى 4 والثى : التراب . تحاصيرا ؛ تراموا ا لخحصلبة : 
دهي الحجارة . وأرهسوا : أثاررا الرهج وهو الغيار. . 
(؟) سورة آل عمرات م الآية سم . 
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فاج الناس وافترق أصحاب عهان بن حنيف بعد سماعبم ما تقدم 
فرقتين:فقالتفرقة : ه صدة- والله وبرت وجاءتوالله بالمعروف.» 
وقال الآخرون : « كذيتم والته مأ نعرف مأ تقولون . » فتحاثوا 
وتحاصيوا وأرهجوا . . 
أوقعت هذه الخطب الانقسام في جماعة عهان نفسه » ولما رأت 
من امريد في موضع الدباغين . وبق أصحاب عهات على حالهم 
يتدافعرن حتى ت#اجروا ومال بعضبم إلى عالشة وبقي بعضبم مع 
عيان . وأق عئان فيمن معه حتى إذا كانوا على فم السكة سسكة 
المسجد عن ين الد باغين استقبلو! الناس فأخذ علهم بفمها . 
كاد الأم يقف عند هذا ؛ فإن أصحاب عاشة ما أرادوا 
حينئذ قتالاً » ولكن جاعة في أصحاب عؤان ‏ ولعل أكثرمم ممن - 
اشترك في دم الخليفة الشبيد ‏ تعجلوا الحوادث وأرادوا بده القتال, 
وكان حكير بن جبلة على الخيل وهو أول من أقبل دشب القثال ؛ 
وأشرع أصحاب عائشة رضي الله عنها رماحهم » وأمسكوا ليمسك 
أصحاب عثان » فل ته حكم ولم بن ٠‏ وقاتلهم » وأصحاب 
عائشة كاذورت ٠‏ إلا ما دفعوا عن أتقسيم » وححكم 


> جم 
يلمر" خيله ويد كبهم بها ويقول : « إنها قرش ء لبردينهبا 
جبتها: والطيش . » واقتتلوا على فم السكة . وأشرف أهل الدور 
- والموقعة بجوارمم والمربد يومئذ سوق داخلة فيالبلد حواباالببوت 
منكان له في واحد من الفريقين هوى + فرموا! الآخرين بالحجارة . 
وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حت اتتبوا إلى مقبرة بنيمازن فوقفوا 
بها طويلاً وثار إليهم الناس مدبى حجز الليل يينهم "'. » 
:هذا حادث من حوادث كثيرة وقعت في المربد واستمرت حتى 
اتيت حرب الخل باندحار أصحاب عائقة . ذكرثه ليقف القارىء 
على صورة من هذه المأساة الفادحة التي كانت وما بعدها سبيا في فرقة 
المسابين وحدوث طوائف وثحل يلعن بعضبا بعضاً ويحمل _- 31 
عض »2 تننا كر وتتقاذف وتر ىكل منها أن غير غير المسل أقرب | 

من أهل الطائفة الثانية, وحكثيراً ما استعان بعضبا ا 
.عدوا معأ ٠‏ بل كثيراً بل الدخيل على توسيع الشقه بينهها 
وقوى بعضأ على بعض وأ مد الفريقين من وراء وراء , بالسلاح. 

والمال ايفنيا جميعاً . 


للق التذمير : الث" والحض" . 
(9) ارجع في تفاصل هذه الوقعة و معرفة أسباا ومسيديا المقيقيين إلى 
كتابي ( عائشة والسياسة ) مطبعة طنة التأليف والترحمة والنشر سنة 1941 ه 
م- 9" 
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وتمضي عشرات السنين ويصلل العراق بسطوة الحجاج وإرهابه, 
وتشتد الوطأ فلا يكون المتتفس إلا في المريد » حيثفخط الئاس 
الزعيم الثائر عبد الرحمن بن الأشعث قائلا ': 

<٠‏ أيها النأس ! [4ل ببق من عدوم إلا كا ببقىمن ذتبالوزغة 
تضرب به هين وثمالاً فلا تليث أن تمرت . ».فتقوى بهذا الكلام 
فيقول : 

0 قبح الله هذاء يأمر أصيحا به لد الاحتر اسمن عدوه و يعدم 
الغرور'"' ٠‏ فيكون أشد على الحجاس من ابن الأشعث إذ أراد التي 
00 

كان في المربد ( ذن أدب وتحارة وحرب! وسياسة» كارف في 
عكاظ . و أستطيسع أن أقسم الكلام عل المربد أقساماً ثلاثة كان 
() الكامل لغبرد رأوه؟ . 
(؟) ثم كان مسرحاً لفق قبلية يذكر إسداها الفرزدق مفتخراً : 
عشة. سال اأريدآن كلاها عجاجة مو تبالسيرف الصوارم 
واأريد واحد لا أثنان وإنا أرأه الفرزدق: اليد ذا يليه ا جركا جر 


والعرب تفعل هذا في الشبئيث سريا في باب مخرى واحداً . -. السكاهل ليرد 
ص مح طبعة لبان . 
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شأنه فيكل منها متلق . أما الأول فمل عبد الراشدين إذ كان يقتصر 
أمره على التجارة غالبا وإن لم يعدم يوماً أنكان ساحة حرب ومسرح 
مأ ٠‏ وقد عرفنا مما ذكر الطبري أن به موضعاً الدباغين . فالمربد 
إذن سوق البصرة أيام الراشدين وأغلب مأ .اجر فيه التمر ومأ 
إليه والإبل والسلاح والفنائم مما كان يقسم على للحاربين» فبيعا 
مؤلاء في المربد . 

ثم يأتي العبد الثاني أيام الأموبين وقد اتسعت الوق وحكثر 
قاصدوها من الأطراف وازدهت بالشعراه والأدباء والعلاء ووفود 
القبائل » ما لم يكن في العبد الأول , لااشغالالناس آتئذ بالجباد 
والفتوح » وعدم فراغ لذه الألوان من الأدب تي لاتغزر وتتيبأ 
إلا بعد استتباب حال الدولة » ولم نعبد حركة أدبية نشأت إبان 
الفتوح حين تتأسس الدول . 

وازدان هذا العبد بأفحل رجاز وشعراء أخرجبم العبد الأموي 
وأخص بالذكر جريراً والفرزدق والأخطل والبعيث » وراعي 
الإبل وذا الرمة » ومن الرجاز رؤية وأباه العجاج وأبا النجم 
العجلي وهذا الفريق . 

أما في العبد الثالث أي بين آخر العصر الاموي والقآرت الثاني 


0 
للبجرة » فقد نضجت حركة المربد الأدية والعابية نضجأ ينسق 
هو وما وصلت إليه الدولة من حسن الحال وسعية الأفق ومرافق 
الحضارة و بنسطة العلم وسعة السلطان . وكان من أبطال المر بد أكابر 
النحاة ورواة .الشعر والأدب والششعراء . والذي كان جديداً في 
هذا العبد ول يكن قبل » الناحية العامية وأعني : ما كان يصتعه 
أبو عمرو بن العلاء والأصعي وقبيبا من غشيان لفصحاء'" 


(1) كان امريد مذرسة سملية تعلم الفصاحة ويبرع إليه طلايها من كل وجه 
ولبغ منهم عدد غير قليل ؛ والنظام والحاحظ من مشمر دهم فقد ذ كر المؤرخون 
أن الثاني تلقف الفصاحة فاع بالمريد . وأعل البصرة في الملة من أفصم أهل 
الأمصار بل إن اسلاحظ ليذهب أبعد من ذإك فيزعم أنم أفصح اهل الأمصار 
عامة » ولسنا نستطيع أن تنسب هذا منه إلىعصية لبلده . سماء في كتابهالبيان 
والتببين ( ١‏ : سم الستدوني ) : 

[ قال أهل مكة لمحمد بن مناذر الشاعر : د لست (؟ معاشر أهل البصرة 
لغة فصبحة »© إنا الفصاحة اما أهل مكة . » فقال ابن مناذر : « أما ألفاظنا 
تأحكيى الألفاظ #قزارت_ »2 وأكثرها له موافقة » فضعوا القرآن بعد هذا 
حسك سَ : 

نم تسيوت القدر : برهة ©» وتممعرن برام على برام »ون نه نقول : 
قدر ونجمعها على قدرر » وقالالله عز وجل « وجفات كالجراب وقداور 
راسيات .. » سورة سبا . الآية ١١‏ 

وأنتم تسمون البيت إذا كاث فوق الببت علية»وتجمعون هذا الامم على - 
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الأعراب وصبر على لوثتهم وجفائهم » وتلقف.لما ينطقوت به. 
وإثيات له في الصحف » يرووله ليبني غليه الاساس في وضع 
القراغد العرية . 
قال صاحب ضحى الإسلام (؟ : )6١‏ وفي قوله إجمال ماقد مت: 

كن المربد في عصر الخلفاء الراشدين والاموبين مر كرا سياسيا 
وأدبا » نولت فيه عائشة أم المؤمنين بعد مقتل عثئان تطالب. 
بدمه وتولب الناس على 5" ؛ وكات المربد هر كرا لأمباجاة. 
ين جرير والاخطل والفرزدق » وأتج ذلك نوع من أقوى 
الشعر الهجائي كالذي نقرؤه في النقائض », وكان لكل من هؤلاء 
الشعراء حلقة ينشد فها شعره » وحوله النان سمعون . جاء. 
في الاغاني « و كان لراعي الإبل والفرزدق وجلسائها حلقة بأعلى 
المربد في البصرة . » ٠‏ 

وانسشمر المربد في العصر العباسي » ولكنه كان يؤدي غرضاً 
غراف” من قوافبًا غرف" مَبْنية” » الزمر © الآنة +٠‏ وقال : 
د وهم" في اللقث امات آمثونة » سيا * الآية بام 

وأتم تسسون الطلع : الكافور والاغرلض » ونمن نسميه الطلع وقال. 


الله عز وجل : «دواتكل طلعبا هضم » الشعراء الآبة مز 1 
لعل * عشر كايات وم أحنظ أن منها إلا هذ 0 


و 
آخر غير الذي كان يؤديه في العبد الاموي , ذلك أن العصبية 
القبلية ضعفت في العصر العباسي بمب اجمة الفرس للعرب » وأحس 
٠‏ العرب ا ثم فيه جميعاً من خطر من حيث ثم أمة لا فرق بين عدنانيم 
.وقحطانيهم » ولكنهم لم يستطيعوا المقاومة » فقوي تفوذ الفرس 
وغلبوا العرب على أءرهم » و بدأ الناس في المدن كالبصرة يحيون” 
حياة اجّاعية هي أقرب إلى حب اة الفرس منها إلى حياة العرب » 
وانصرف الخلفاء والامراه عن مثل التزاع الذي كان يتنازعه جرير 
والفرزدق والاخطل ؛ وظهبرت العلوم تزاحم الادب والشعر » 
وفشا اللحن بين الموالي الذين دلوا في الإسلام » وأفسدوا حتوعلى 
العرب الخالصة لغتهم » فتحو ل المربد بؤدي غرضاً بتفق ( هو) 
وهذه الحياة الجديدة . | 
أصبح المربد غرضاً بقصده الشعراء لاليتهاجوا » واحكن 
ليأخذوا عن أعراب المربد الملكة الشعرية يحتذونهم ورسيرون على 
منواهم » فيخرج إلى المريد بشار وأبو نواس وأمثالها ٠‏ ويخرج 
إلى المر بد اللغويون يأخذون عن أما وبدونون ما يسمعورت . . 
رؤى القالي في الاماليي عن الاصمعي قال : ه جئت إلى أبي عمرو 

ابن العلاء قال لي : من أين أقبلت با أسمعي ؟ » قلك : 
ه جنت من المريد » » قال : « هات مامعك » فقرأت عليه ' 


0 
ما كتبت في ألواحي ؛ فر به ستة أحرف لم يعرفها » فخرج يعدو في 
الدرجة وقال : « شمرت في الغريب » أي غلبني . 

والتحويون يخرجون إلى المريد يسمعون من أهله ما يصحح 
قوأعدم ويؤيد مذاهيهم » مد اشتد الخلف سن مدرسة البصرة 
ومدرسة الككوفة في الحو وتعصبكل ذهيه » و كان أم مدد 
لمدرسة.البصرة دو المر بد''' » وفي تراجم النحاة نجد كثيراً منهم كان 
يذهب إلى المريد يأخذ عن أهله ٠‏ ويخرجالادباء إلىالمربد يأخذون 
الادب » من جل بليغة وشعر وصين وأمثال وح » ما خلفهدعرب 
البادية وتوارثوه عن آبائهم » كا فعل الجاحظ : إن الجاحظ أخذ 
النحو عن الاخفش , وأخذ الكلام عن النظّام » وتلق ف الفصاحة من 
الاعراب شفاهاً بالمريد اه 

وكا كانت عكاظ يؤمبا كل من أراد أنف يفتخر أو يعلن أمراً 
تفرد به أو يشيع قي الناس مأثرة أو خبراً » كان المريد كذلك 


(1)قلت :أقاء الكو فيو ن«سوق كأناسة» بالكوفة لتقوم هم با يقوم المريد 
للمصر بين لم يقاحو! وقد كر مو قوم قط ولا قصدها مكل من يقصدالبصرة بة 
قمحاء العرب وخطيامم وشعر انهم ورجازهم * بل كانت إلى إفساد اللغة أقرب 
انظر كتالي « في أصول النحو » ص ١5٠١‏ ( طبعة ثانية ) . 
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منشرة لامحامد والمساوىه » مسرة الصديق وغيظ العدو » فكل 
منأراد أن يكبت خصماً أو يحقر قبيلة أو يشبر خدة طابطا المريد 
يجعلبا فيه , لتتكون أشيع وأسير وأبلغ في الإرضاء والاغاظة .وقد 
كان المربد مسرحاً لدعوات سياسية ودينية واستغاثات وشكوى ‏ 
ورثاء وفخركا كانت عكاظ . وأحفل ما كان المربد » في النصف 
الثاني لعبد الأموبين والثلث الاول لعبد العباسيين . فلأشرع فيعرض 
مناظر تتكمل الصورة البي وصفت لييكون القارىء ملآ يجميع 
ما بعرض ويحري في المريد على اختلاف المناحي والغايات , وقد 
تقدمت صورة على عبذ الراشدينوهي حربالجل . ولاريب في أن 
المربد لم يستفحل أمره وتتعدد مقاصده إلا فيا بعد » يالزمن الذي 
ذكرت لاك من أيام بني أمية و بني العباس . 
على 
١-عوز‏ بقر 


عبد مكاتب يني مثقر » ضافت حاله وم يقدر على حيلة مجمع بها المال 
أسكده حي بعتقه » فلما عي" بالأمر أفي قبر غالب أبي الفرزدق ©» فضرب قة 
ليه علامة الاستعاذة والاستغاثة » فقدم الناس فأخيروا الفرزدق أنهم رأوا 
اء على قبر غالب أبيه ١‏ 

قصد المكائب المريد وتقصى الحلقات حلقةة حلقة » حتى وقف على حلقة 
الفرزدق حيث يحالس فقال : 


0-5 7 5 
بقبر ابن للى غالب عذت بعدما خشيت الردى أو أن أرهٌ على قير 
ففاطيني قير ابن ليلى وقال لي: فكاكك أثك تلقى الفرزدق بالمصر 
نقال ل الفرزدق : ١‏ صدق أبي » أنخ' أنغ , » ثم طاف على الئاس حتى, 

حمم له كتابته وفضلا فضل ا4 كاتتب » فانصرف وقد أنجم مسعاه . 


” - نون في صب 


كان بالبصرة تحنو قاعد على ظبر الطريق بالمربد» كا مر يدر كب قال د 

ألا أيا الركب اليانوث عر“جوا2 عليئا فقد أمسى هرانا ممانيا 

أسانام هل سال نعهان يعدم وحب إلينا بطن نعوان واديا 

فألت عنه » فقيل : هذا رجل من البصرة © كان تله ابئة غم يحبهسبة 
فتزوحبا رحل من أهل الطائف فتقلبا » فاستو'له علها"". 


؟ - إترياب مال . 


كان زياد قد هى أن ياب أحد مال نفسه © وكان الأرزدق أنهب ماله 
بالمريد . وذلك أت أباء بعث معه إيلا ليبيعها قباعما وأَحْدْ كنا . فعقد عليه 
متطثركف خز” كان عليه » فتال قائل : و لشه ماعقدت على دراهمك هذه »> 
أما والله لوكان غالب © ما قمل هذا الفمل 1 » . 

فحلبا الفرزدق ثم أنهها وقال : « من أخذ سيثاً فهر له . » 

وبلغ ذلك زباداً فبالغ في طلبه فبرب © فلم يزل زياد في طلبه » قد بلغ 
مئه كل مبلغ ليعاقيه على ما صنع » وقد نهى زياد في ذلك ألا يفعله أحد . 


. الأمالي ؟ ددا . والوله ؛ ذهاب المقل منسزن »2 واطيرةوالخوف‎ )١( 


-155 اه 


كان زياد إذا قال ميث وذى به . فم بزل في هربه ذلك يطوف في القبائل ” 


واليلاد حي مات زيأة"3) . 


- غعرم كيل الفر ردقه 


كأنالفر زدق بلشد سيره رء بالمريد والناس تعر حول إء مر نه الك ليت 
وهو غلام نوقف © فقال ل الئرزدق : « لسرك ني أبرك #» فال لفلام: 
د أما أبي ملا أريد به بديلا » ولحكن سيرفي لو اكنت ي ليذوق كي 


ع _لتك | »> لقال النرزدقف : ٠‏ اكثمما على مك 0 أي ها هر" 
لي مشابا؟” [ 20-١‏ 


© - برمتدور الريصائين 


كات للنصرة وال متنك يروى عنه الفقه * امجه الحارث بن غيد الله 
الغز ومي ولقبه القذباع'"ا بلغه ما يككون فار بد من الشر” بين جرير والفرزدق 
وبين حيّيها بسببيما » ولا رأى أنها غير منتهييئن عن ذلك » أراد أن مخطو 
الخطوة الهممة حزم > فأمر بالدار التي ينها جرير في المريد والدار التي ينزها 
الفرزدق في المقبرة فهدمتا . ١ ٠‏ 

وكات القنباع قد أراد هدم دأر الفرزدق قبل هذه المرة أيضا في ثي* بلغ » 
م إنه كام فيه وهرب الغرزدق . 


(١ )‏ النقائش ص لاء > 

0 المستجاد من فيلات الاحواد سن 5ع؟ . المسيلة ع'ماء الى جل »أو حلاوة اماع. 

١‏ القيام 0 المكيال [لضحمم ٠.‏ واقب المارث ن عيك أنه واني أيه 0 رة بالقيام لاله اد 
ذلك المكيال لهم ٠»‏ أو لالم أنوه وتكيال لم حين واييم تفال ؛ «د إن مكياكم هذا 
لقباع م القاموس , 


ااه 


ونظبر أن هذا الإزاء كان شديداً قد بلغ من نفسي الشاعرين مبلغاً » حتى. 


إن الفرزدف يعد 5 خنع وعلاق نكال : 


أحارث” داري مركئين هد مها 
رأنت امرٌ: بطحاء مكة لميزل 
فقانا له : لا تشيتن” عدونا 
فقيلك و أعسدت” كأسر عيةه 
فأقسيث لا آتيه سيعاا ميمة 
| اا د م 8 :2 
حارث 35 هن سدمك ها ودمم 


ف في كتاب الله هدم دورنا 


واكنت” ابن أخث لاتشخاف غو اكثل' 


ما متكم معطي اطزيل وفاعله 


ولا ننس هن أصحادئا من نواصله ْ 
زياداً فلم تقدر على" حسا 1" 
ولو نكرت عبن القباع وكاقل 


ودعنا نقس" عداً تمد فراضلكه 


هدم ماخرر حبيث مداخل 


ه - هعاء ابليس 


كاث الفرزدق قد أ كثر من هجاء د باهلة » حتى عبّت هذه القبية بأمرها 


وكان ما قال فهم : 
أبامل” لو أث الأنام تنافروا 
لفان لي سيا لدم عليهم 

1 . وقال أرذ] 
ألا كيف البقاء لياهلى 
ألت إذا نبت لباهلى 


وهل سطع أبس بإهلى. 


ذلا يأت المساحد ياهلى 


. الثم : عل الولد في الرحم‎ )١( 


على : أينهم كي قديأ وألأه'” 
ولو كانت العجلان فيهم وجرهم 


هوى بين الفرزدق والمحيم 

بألأم من تر كض فيالمشي "٠١‏ 
زرحام الحاديات من القر وم!"ا 
وأكيف صلاة هر موس لجم ٠‏ .الخ 


(؟) الحادي :المتقدم » والهوادي من الإبل أول رعيل يطلم مئها. والقر وم:الفحول. 


-8أاا- 
إلا أن الله أراد أن يرعمبم' © فساق الفرزدق يوما إلى المريد » فلقي رجلا 
قال ل حمام من مرالي باهلة » ومعه نسي" من معن يبيعه . 
خامه الفرزدق إناه فقال له : 
قال وقال ب له أعراض قرمه وجو ابلس : 


«أدفعه إليك وتهب لى أعراض فرمي ! » 


ألا بشتراءن كان لا يلك استه 
خافرن ني أن يمك" أنوفهم 
لعيري انعم النحي” كان لقرمه 
اطعتك يا ابلس سبعين حجة 
فررت” إلى رلي وأيتنت أنني 
لا طالما قد بت” يوضع تاقني 
ظل يتين على الرحئل واوسكا:؟" 
دها أنت با |بليس بالرء أبتغي 
سأجز يك من سوءات ما كنت سقاني 
دان ان ابلس وإبليس ألينا 
ما تفلا في في من فمرها 


)١(‏ العمام الداهية التديدة 


دمن قر مله باقيل غير نيام 
وأقفاءم إحدى اث صماه'١ا‏ 
عشية” عب البيسع نحي حمام'"' 
فاما أنهي سبي وم كمقامهي 
ملاق لأيام المنوت حمامي 
أبو المن إبليس يغير خطام 


نكر نورائي مرة وأمامي... 


رمفاه ولا يقتاملي بزمام 
ليه جروها فيكذات كلام'ا' 
لم يعذاب التاس كل غلا. 50 
على النابع العاو ي أسّد رجام" 


. يقال معي سمام أي زيدي يا داهية . 


(؟) السي : الزرق وقيل ءا هن لمن خاسمة . ولعب : التكر ع و تنا بع الشر ب 6 
(*) الوارك : المسمد على وركه ٠‏ والورك : ما فوق القشد . ” 


(:) الكلام 1 الجر وح . 
(ه) لءن القوم : 

لمما رالجر : طربه . 
(5) الرحام ة الممارة . 


سقام الان ٠»‏ والث القوم 


: كثر عندم الان 2 ومن الحاز : 


هاس 
" - هربد ,يمهو قبيلم 


ينو العم قبيلة ليست من ميم العرب « نزلوا بيني تيم في أيام مر بن الخطاب 
فأسامو! وغزوا مع المسلين وحسن بلاوم > فقال الناس : ١‏ أت وإنك لم 
'تكونوا من العرب » إغرانتا وأهاثا ونم الأنصاد والاشوان وشر العم 4 
فللقتبوا بذلك وصاروا في حملة العرب . إلا" أن الاسم الذي ”ممّوا به يحيل 
في تضاعيفه ممة فوم لصقاء » ذ_كان فيه بعض الغض" مم وكانوا يُغِربرث 
مثلا في رقة النسب وضمف الوشيجة حتى قال كعب بن معدات بجو بي ناجية 
ويعراض بنسهم في قريش : أ 
وجدنا آل سامة في قريش 2 كثل «العم » بين بني تيم 
حضرتهذه القبسة امريد وقد تواقف للبجاء جرير والفرزدق »2 يرد هذا 
على ذلك ووداء كل قبيلثه وحزبه » فباج الشر واقتتلت القبيلتات : بنو 
يربوع قوم جرير © وبنو ماع قوم الفرزدق » فأمدت بنو العم بني عاسع 
وجاذومم وي أيديم الحشب فطرهوا بني يربوع » فقال جرير: « منهؤلاء * » 
قالوا : ديزو العم . » فقال جربر وحرثم ويعر”ض بالفرزدق وأتصاره 
الوضعين هؤلاء : 
ها الفرزدق من عز” يلوذ به إلا بني العم في أيدهم الخشب 
سيرو أبتي العم فالأهو از دار ” دمر تيرى و تعرة_>العررب'١'‏ 


١0‏ والفرزوى لع 


جرير والفرزدق ملذًا امريد يأسُعارهما ونقائضهما وظلا” حديث أهلبا 
ماعامًا . لا يألو أحدهما جبداً في خلق ما يعيّر صاحيه به » فيما أيماً 


6 الاغاتي م ؛ بره ؟ ( دار الكتب ) الاهواز ؛ صبع كور بين البمرة وفارس‎ )١( 
. لكل كورة منها اسم ويجمما الأهواز . وثبر تيرى من نواحي الإهواز‎ 


4#.6 - 
اثبان في أن يدا من كل ثيء موضوعاً لبجاء » ألف منها ذلك أهل المربد 
عامة . وكانت لكن حلقة علا فها ما ضغيّه فخراً نقبله وهحاء لقيل ' 
خصمه © وكانت عبقريتهما البعيدة الغرر تفتق لما من الشعر ألواناً تشغل با 
السامعين من البدو والطحفر 
هذا جرير » وقف بالمربد وقد ليس درعاً وسلاحاً تامأ وركب فرساً 
اعاره إياه أبو جرهم عبّاد بن حصين الحبطي . فبلغ ذلك الفرزدق فلبس ثياب 
رشي وسوارأ وقام في مقبرة بي حصن ينشد بجرير ©» والناس يسعو ذفيا بينها 
بأسعارهها . فقال الفرزدق وقد وحد فى لباس 
مادة” لهجائه : ١‏ 


وإن كاسما إذ أتتتى بعيدها 
رجوا أن بردوا عن حر بز بدرعه 
عجحبت لراعي لمأن 5 اط سمعدة 
7 وألقى الدرع عنه ولم ع 
تر كنا جر برأوهو فيالسوق حابس 
فقالوا 7 يليم الجار فإنه 
وأنت حريص أن يكون اسع 
وما البسوه الدرع حتى نَزيّات 


كمن غر“ه دق رأىالموت باطل' 
نوافذ فا أرمى وما أنا قائلك 
وفي الدرع عبد ىد أصميت هقاتله 
إذا انتطقت عبء عليا تعادله 
لألقي درعي هن ير أقاتله 
عطية : هل يلقى به من يباده 
أبوك َم رأسه وححافله 
أباك ولك اينه عنك ماغله"١!‏ 
من الخزني دون الطلد منه مفاصله 


ونا بلغ جريراً أن الفرزدق فى ثياب وثي اهتبلبا فرصة فقال : 


ليست ملا حي والفرزدق لعبة 


: التقائض صفحة «#++ . الخطمية‎ )١( 
. والجحافل للخيل واليقال واخمير : عازلة الشفة‎ . 


وعطية : أبو جرير 


(؟) الكخرج : ]ابر . (سعرب). 


الدرع . أفاح 


عله وساحا 25 " وحلاحل !"ا 
. راج وحلاب 


0 تفاج' ونم فخذيه-وفسا 


4د 
فعرف كيف يصواب السهم - الذربة ويفوز بإضحاك الناس من 


خصمه الفرزهدق : اللعمة 1 
/ - ضعي بين شعلين 


هانجى جرير ثأنين اعراً » وكان عير بن طأ أحدمم »> وكان جرير قد 


ات تم عدي لاأبا لكي لا يتاذ فشكم' في سواءة مر 


ف 


أدين صرت" ماما نَ بي 8 وخاطر ت'بيّ عن أحساءا مخ . 


قينا جربر وأقنب بأل مر بد وقد راكبه الناس و مر ىَ 5 مواققه 5 
للرد' عليه بملتيه » هدأت الضحصة فقال ععر هذين البدتين ركان قد رفده 
5 الفرزدق : 

لقد كذبْت وثر القول. أكذيهء ماخاطرت بك عن أحسابها ضر 

ألبست فروة خوار على وام لاسيق الحليات الوم وأخُور 
شعرك 9 كذبت والله واؤمت »© هذا شعر حنظلى »2 هذا سُعر المزيز ريعي 
الفرزدق ) . ؛ تأبلس ممر وما وه جوابا . 

وكان في الحلقة غنيم بن ألي الرتراق فطار حتى ألى الفرزدق فضحك له 
وأخيره الخبر » فاستاقي الفرزدق بضحك <تى فحص الأرض برجليه » وقال 
في ساعته بريد عر بن لأ » هذا الذي دخل بين فحلين فسقط مطتر حا 


بن أقدامهما : 


. الام :جع سم . وخاطر : راهن . والحسب: مقاخر الآناء‎ )١( 


: صم - 
وما أنت إن قَر'ما تيم تساميا أسا التيْم إلا كالوشيظة في الفره'١)‏ 
فاو كنت مولى الظل أو في ثيابه ظامت ولكن لايدي' لك في الظِم 
ويرجع ابر بذلك إلى جرير فتنبسط أساويره ويعاوه البشر إذ سمع هذين 
البّين » ورأى لأول مرة كلمة إنصاف من ذلك الذي ملأ عليه الارض 
هجاء” وثرأ فقرل : 


وها أنصفني في سْعر قط قبل هذا . » يعني قرله (إن قرما مم تساميا). 
5- الغلى في تنافر شاعربن 


1 لا دخل رسمول الله ْله مكة قات بنو سلبم وهم من فقس » مقثلة من 
بني فهر ويني كنانة . 

فلما وجه معاوية في خلافته بسر بن أرطاة الفبري لقتل شْيعة على » نمضت 
وجوه قبس إلى معاوية وقالوا : ١‏ 

« نسألك بلله والرحم آلا تمل ابسر على قيس سلطانا فيقتل قدساأ يمن فتلت 
بنو سليم من بني فبر وبتي كثانة يوم فتتح منكة . » فقال معاوية: د يابسر لس 
لك سلطان على قس . » ا 

سار بسر حتى ألى الطائف فقالت له ثقيف : « مالك علينا سلطان » نحن 
هن قدس . » فسار حتى أقى همدأن وثم في جبل هم يقال له بام » فتحصنت 
فيه همدات ثم نادوا : ديا بسر نحن عمداث وهذا شُيام . » فلم يلتفت إليهم : 
حتى إذا اغترو! ونزلوا إلى قراهم أغار عليهم فقتل وسبى نساءه فكن أول 
مبارات سبين في الاسلام . وهر حي من بني سعد نزول بينظبري بني جعدة 


)١(‏ الوشيغلة 0 قطعة عظم تكون زيادة في المظم الصيمى » وم وشيغلة في فومهم : حثو 
كيم © والدعي لا يدخلونه عادة في الغرم . 


رو 5 
2 ( موضع لبني جمدة بنجد ) فأغار بسر على الحي السعديين فقتل منهم 
سر فقال أوس بن مغراء في ذلك : 
مشر ينه ترعون النجيل وقد غدت يأر صال قلا م كلاب مزحم ١!‏ 
فقال التايفة المعدي يجيه : 
مق أكات رمم لاني أكلت يديك من جرب تبام 
وهاج الشر بين الشاعر ين لما كان بين القبيلتين من ذحول وعداوة . ولم 
يكن أو مثل النابغة ولا قرياً منه في الشعر . فقالالتابغة : « إفي واه 
لنبتدر بيتاً أبنا سيق إليه غلب صانحمه » فليا بلغه قول أوس : 
لعير ك ما ثبلى سرابييل عامر من اللؤم ما دامت عايا جاودها 
قال النابغة : م هذا البدث الذي كنا نيتدر إليه.» فَعئلتٌب أوسعليه. ] 
كان منهوماً أن ينافل كل شاعر عن حيّه ويدفع عله ما يلصقه خصمه 
ثم كانت المكومة بين الشاعرين في المريد : سوق العرب في الاسلام . وهذه 
رواية الأغافي في القضاء بدنها : ْ 
وحضرهما المجاج والأخطل و كعب بن جعيل »© فقال أوس 
لاا رأت جعدة منا وردا ولثو'! نعاماً في البلاد رادا" 
انث لا علحك ممصلا كاملا ووككنا الأمْدا 
فقال العجاج : 


(١)ااشر‏ : الباسط ثوبه في الشمس » والتحيل : جنس من اض . 
(؟) الوود : اليش . والربد : جم ريدآء وهي اللعامة امختلطة السواد . 
م -8" 


ش اا 
وقال الأخطل بع أوس بن مغراء ا له ؛ 
وإفي لفاض بين جعدة عامر وسعد قضاء بين الى فيصلا 
أبو جعدة الذئب الحيث طعامة . وعرفبن كعب أكر مالناسأولا 
وقال كعب بن جعيل : 
إفي لقاض قضاء صوف يتبعه من أم قصداً ولم يعدل إلى أرواث0) 
فصلا من القرل تأتم" القضاة به ولا أجور ولا أبفي على أحد 
(نالت)يئو عامر سعداوسّاعرها يا (تنال ) بثو عنس بفي أسد'؟ 
وهكذا باء التابغة على فحولته بشر” ما يبوه امرؤٌ إلى أهك » وفاز أوس 
يحكومة هؤ لاء القضاة غير العادلين . 


٠‏ داقر سكف 


تكواف جاعة ير بد البصرة على الشاعر ذي الرمة » وهر فاتم وعليه برد 
قبيته متا ديار , فاحتيعوا إأيه وهو ينشد ودموعه تحر ي على حليته عزنا 
وأسفاً على عبد صاحيته خرقاء : 
ما بال عيتك منها الدمع ينتكب ... الغ 
٠‏ لو #4 كن ١‏ 1 
بدنا ذو الرمة بالمريد والناسيتيعون إليه » .إذا هو يخاط يقفويقول: 
(بالاث» (امم ذي الرمة) ؛ 
أأنث الذي نستنطق الدار واقفا منالجبل:«ه لكانت يكن”حاول!»09 
فقام ذو الرمة وفكر زمائا ثم عاد فقمد في المريد ينثد فإذا بالخياط قد 


(١)آم‏ ؛: قصب 2 الاود : النوج والميل 8 
(؟) الاغاتي ١١/6‏ وفيرا كامة قبيحة مكان ( نالت ) ؛ ( تنال ) . 


ها لد 
وفف عليه 4 وكان ذو الرمة قد قال فق شرقاء م_احيته هذن. البيدت 
المشبودن : 
أيا ظبية الوعساء بين ُلاجل وبين النقا1أنت أم أمّ سام 
هي الشيه » لولا مدارياها وأذنا سواه وإلا مشقة * في القواشً”١)‏ 
فقال الخياط يعر ص بهذين الببتين وسخر من تشديه هذا : 


«أأنت الذي شيت عنزاً بقفرة 0 الاذنب فوق استها آم سام 
دثرنات إما يازقانك يتركا 0 بمحنبك يا غيلان مثل المواسم 
دعلت ها ثر نإن فوق سو اتيا!"! ورايك دنا مشقة في القو اثم 4 


فخجل ذو الرمة وبجت »© وقام فذهب . ولم ينشد يعدها في المربد حتى 
مات الخاط'" . : 


5- إعراصم قسلٌ 


كان اراعي الإبل والفرزدق وجلسائها حلقة بأعلى المريد بالبصرة يجلسون 
فها » وكان الراعي قد ضِخم أمره » ركان من شعراء الناس » فدخل في 
المنافرة بين جرير والفرزدق وقفى على الأول لثافي وكان فيا قاله : 

با صاحي' دنا المسير فسيرا ١‏ غلب الفرزدق في الحجاء جريرا 

وقال : 

رأيث الجش ججش بني كيب ١‏ تيمم حوض دجة ثم هابا. 

( يعني جريراً ) . 


)١(‏ الوعساء : رابية من رمل لينة تنيث أحرار البقول . والتقا منازرمل : القطمة 
كنقاد عدودية ٠‏ المثقة ؛ التفريج في قوائم ذات الخائر . المدري : القرث »؛ والمشط. 

(؟) التوى : قف الرأس . 

(») الاغاني 55 : و١‏ 


فد 

فاما أكثر الراعي من ذلك قال جرير لرجال من قومه : وهلا" تعحبون 

هذا الرجل الذي بقفي لفرزدق علي" وهو يبحو قومه وأنا أمدحبم. » 
10 

ثم خرج جرير ذاث بوم بكي ول ب ركب هابته لثلا يعلم به أحد > فتعراض 
للراعي يريد أن يلقاه من حيال حيث كان بر إذا انصرف من محلسه المريد . 
فر الراعي على يغلته وابئه جندل سير وراءه على مبر له أحوى »© وإنسان 
عدي معه يسأله عن بعض الأمر . فليا استقبل حجري الراعي قالله : دمرحاً 
بك با أبا ندل . » » وضرب رشماله على معرفة يغلته » ثم قال نا أيا جندل: 
: إنك شخ مغر وشاعرها وقد بلغني أنك تفضل علي" الفرزدق تفضيلا 
قببحاً وهو ابن مي دونك » فإث كان لابد من تفضيل فأنا ‏ دق به المدحي 
قر مك وذ 'كري إياهم : ويكفيك من ذاك إذا ذكرنا أرل تقول : 
كلاثما شاعر كريم ولا تحتمل مني ولا منه لاثم . » فيينا جرير كذلك أقبل 
ابن الراعي جندل ©» حتى ضرب عجز دابة جرير حتى كاد يقطع إصبع رحله 
وقال لأبيه + لا أراك واقفاً على كلب من بني كليب كأنك تخننى ومة 
شرا أو ترجو منه خيرا . » وضرب البغلة ضربة فرحت جريراً رعحة وقمت 
منها قلنرته 4 قال جرير : ه فوالله لو عراج على" الراعي لقلت سفيه غري” 
( يعني جندلا ابنه ) ولكن لا والله ماعام » فأخذت قلنسوقي فسحتها ثم 
أعدما. على رأمي . 0 

. فانصرف جرير غضبان حتى إذا صلى المشاء عنزله في علدّمّة له قال : 
« ادفمرا لي بإطيّة من نبيذ وأسرجوا لي . » تقعلوا . فجعل يميم » 
فسمعت صوته عجوز في الدار » فاطلعت في الدرج حتى نظرت إليه فإذا 
هر : بحبو في الفراش عرياناً » للا هو فيه > فالنحدرت فقالت: «ضيفكم 
يحترت » رأيت منه كذا وكنا. . » فقالرا لها : م اذهي لطيّتك » 


لالد 
نحن أعلم به ويا بارس . » تمازال كذلك حبى كان السحر »© ثم إذا هو 
يكير : قد اها انين بيشا في تسر » فليا ختمبها بقوله : 
فض" الطرف إنك من غير فلا كعباً بلفت ولا كلايا 
كبر ثم قال : « أخزيته ورب الكمبة . » 


ثم أمببع » حى إذا عرف أن الناس قد جلسوا في عالسبم بالريد » 
ركان يعرف بجلسه ويحلس الفرزدق دعا بدمن فادمن > وكفه رأسه » 
وكانك حسن الشعر ثم قال : « ياغلام أسرج لي . » فأمرج له حصاناً . 
ثم قصد علسهم » حتى إذا كان موقع السلام قال : « ياغلام .» ول يسم: 

« فل لبد : أبعنك نسوتك تكسين المال بالعراق 9 أما والذي 
نفس جرير بيده لترجعن" إلى أملك عسّر يسوؤهن ولاسرون” » أمّا أن 
ش فقد بعثني أهلي لأقعد على قارعة هذا أأر بد > فلا يهم أود الاسيت . 
وإن علي نذراً : إث حمات ف عيني” عضأ حي أخزيك 2 ثم اندفع 
حرير في قصرد نه : 

أفلي ؟ الوم عاذل والعتايا وقرلي إن أصبت لقد أصايا 
أنشدها فنكتّس الفرزدق رراعي الإبل » وأزم” القرم » حتى إذا 
بلغ قوله : 

بها برص مانب إسكتيا , 

وضع الفر زدق يده على فيه © وغطى عتتفقته ثلا يفطن جربر فيخزءه 
في حلسه ذاك » ففطن لها جرير فأتم” الببت هكذا وكأن الفرزدق 
لقدنه أياه : 
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بها برص يحانب إسكتهيا كمتفقة الفرزدق حين غاب" 

ولعله في الأصل على غير ذلك . فائصرفالفرزدق وهر يقول : « اللهم 
أخزه » والله لقد عامت حين بدأ بالببت أنه لا يقول غير هذا » ولكن 
ظبعت بالدلامة فغطّيت وحبي فا أغنافي ذلك سْنئأ . ٠»‏ 

واسترسل جرير في الإنشاه حنى بلغ قوله مخاطباً الراعي : 

فعض" الطرف إنك من تُمَيْر فلا حا بلغت ولا كلايا 

فأسقط في بد الرأعي وبني غير عامة . وقال الفرزدق : « غضّه والله فلا 
يحبه ولا يلم بعدها أبدا""؟ . » 

وسّرعات ما تنافل هذا الببت أهل المريد » وانفض” المجلسعليه . وساو 
الراعي فوجد البدت سرقه إلى أهله وقومه فاستحما ورحل . 

وهمكذا انطقأت قبيلة مير آخر جمرات العرب في المربد » أمام هذا 
الحفل لاد 2 على يد جرير الشاعر . 


١‏ 7-5 عرو أن 


قدم معن بن أوس المزني ( البصرة ) فقمد ينشد في المريد . فوقف عليه 
الفرزدق وأراد العبث به فقال : « ا معن »2 من الذي يقرل : 
لعمرك ما مزينة رهط معن بأجفان تطاق ولا سنام””» 


)١(‏ الإسكة : جانب فرج المرأة » وهما إسكتان . والمتنقة : شمرات بين 
الشفة السفلى والذقن . 

(؟) الاغاني باع 

(©) من مماني الجدن : الشجر الطيب الريح . 


486 - 
فقال معن : « أتعرف يا فر زدق من الذي يقول : 
لشرك ما قم أهل فَلنْم بأرداف الملوك ولا كراء", 
فرآه الفرزدق صلياً فتتصل وقال له : ٠‏ حسيك إنا جر“بتك . » فأجابه 
معن بلبجة المازم : « قد جر”بت وأنت أعلم . » فاتصرف وترركه. 


١5‏ - ممرط 


كان المربد إلى ذلك يفسح عالاً لمتعصبة الشعوبية وأراذهم » فيثالون من 
الحسب الزلكي والأصل الكريم ويتطاولون © وكانوا يدسّرن سمرههم في 
أفكار الموالي والعبيد قال الاصفراني : ش 

و وقف رجل من بني زيد شريف »2 لا أحب أن أسميه » على بشار 
فقال له : ديا بشار ؛ قد أفسدت علينا مواليتنا » تدعرمم إلى الانتفاء متنا 
وتزغهم في الرجوع إلى أصوهم ترك الولاء » وأنت غير زاي الفرع ولا 
معروف الاصل . » تقال له بشار : 

د والله لأصلي أكرم من الذهب » ولفرعي أز كى من عمل الابرار » 
ومافي الارض كاب يوه أن نسيك له بنسبه . ولو ست أن أجعل حواب 
كلامك عراً لفعلت » ولكن موعدك غداً بالمريد . » فرجع الرجل إلى . 
«أزله وهو يتوم أن بثار! تحضر معه الاربد ليفاخره > فخرج من الغد بريد 
المر بد فإذا رجل نشد : 

اسبدات على الزيدي أن ثساءه .ه.ا .ا ال 


( وأفحش بشار في تمة الببت ) فارتاع الشريف وسأل من فال هذا 


(1) الردف : الرديف وكل ما تبع شيا قرو ردقه . 


44- 
البيت فقيل له : وهذا لشار فيك . ل فرجع إلى منزله من فوره ولم يدخل 
فانظر في بضاعة المربد هذه ٠‏ واعجب كيف ينقيض فيه الاخبار 


١8‏ - دم رك الرماز 


نترك حلية الشعراه إلى حلبة أخرى أطرف وأظرف » لارث أصحابما 
ذو أصول يدوية مقيدون في اضر . تلك هي حلبة الرجاز أبيالنجم المجلي 
. وردبة وأببه > فننظر كيف يتنافس هؤّلاء » حتى إذا سكنت الريح ينهم 
أتت قبائلهم فأثارتها و كدارت ما بينهم حتى يعود الشر متذاعة ي كان بدأ » 
واعل المنظر الذي سنعرضه بعد قليل أروع منظر بده امريد . 

« قال فتيان من عجل لألي النجم< : هذا رؤية باريد يجاس فيسيع الناس 
سعره ». وينشد الماس ومجتمع إأيه فتيات من بني كيم » فا يمنعك من ذلك « » 
فتال ١‏ أوتحيرن هذا 7» قالوا : « عم » قال فائتوفي أ من تبيذ 
فأتوه به فشرب ثم بض وقال : ظ 

إذا اصطبحت” أربعا عرفتي ثم تحشاءت” الذي جشمتتي 

وأقبل إلى اللجلس بالمر بد فلما وآه روي أعظمه وقام له عن مكانه وقال : 
« هذا رجّاز العرب » وسألوء أن ينشدم فانشدم أرجوزته التي أوها : 

امد لله الوهرب المجرل . 


)١(‏ أصل الجذع : واد الثاة في السئة الثائية والأنثى جذعة. . وطفئت حرب بين قوم 
فقال أحدمم : إن شتت أعدناها جذعة : بريد من أول . 


(؟) الس بالفم : القدح الكبير . 


١ 
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1 بميانة وكأآن من احدن الناس إنشاوا » 


وكان إذا أنشه أزيه ووحئش' 
فلا فرغ منها قال روّبة : هذه أم الرجز . 

إلا أن هذا الصقاء بين الرحجازيّن واعتراف رؤبة وإثراره يفضل ألي النسم 
ورض هذا عن رؤية لم يدم طويلا 4 شم مرعارل. ما أهاج الغ يدنها 
غواة” الرحجز ©» نها ليا أن فسد ما بدنها واشتدت المنافسة إلاة ٠.‏ وأنت 
إذ! أردت أن تستمتع وتتسلى وتستفيد © فأئر' خصومة أو متافسة » 
أو هجح شرا دين أدبيين أو شساعر بن أو عالمين © محد متعة وطرافة 
تنعم بها من حيث شُقي الرجلانف . هذا ما صنع قرم أني النجم أ 
رأوا العحاج ( أبارؤية وقريع ألي النجم ) خرج حتفلا عليه جثبة خز وعمامة 
خن” » على نافة له قد أجاد لها حتى وقف بالمريد والناس عتيعون فأنشدم 
قرله : «دقد حبر الدين الل" فحير » 

فذكر فيا ريبعة قوم ألي النحم وهحاهم . فانطلق رجل من الناس من 
بكر بن وائل يشتد” عدوأ إلى أبي النحم في ببته » فقال له نستحثه وهو 
يلبث : « أنث جالس وه.ذا العجاج يجون المربد 6 قد اجتيع عليه 
الناس ! ؟ » فتحرك أبو النحم وقال : « صف لى حاله وزيّه الذيهى فيه.». 
فرصف له © فقال : ٠‏ ابغنى حملا طحماناً قد أكثر عليه من المناء!؟) 
فجاء إليه بحسل كاه قروح وقطرارل © فأخذ أبر النجم سراويل له فجعل. 
إحدى رجليه فا واتتزر بالأخرى وركب الل ودفع خطامه إلى من, 
بقرده . فانطلق حنى ألى المريد وقد خحقه هالا محصى لما رأوا من الحيثة 
الغربية » حتى دنا من العجاج في حلقته فقال لقائد حمله : أخلم خطامه؛ فكلمه 


(0) أي رعى بها . 
ا ؟) هنا الإبل : طلا ها بالمتام ودر القعار ان تضمو له ونيا ١‏ مواضم الجروح 8 


1419م 
وأخذ أبو النجم ينشد أرجوزته : 
« تذ كدر القلب وجبلا ما ذكر » 
والعجا ج على ناومه لسمع » رلقسه تدده بشر نصدسه . وجمل حمل أبي 
النجم يدنو من نافة العدأ ج يتشميها 6 والمواج يتباعد عنه ألا يقسد ثايه 
ألخر” ورحله ين ا » بالقطراتث , وما زال ال يتقرب من النافة 
والعجاج يتقبئر حىق وصل أبو النجم في إنشاده | إلى قوله : 
و شطانه أنثى وشيطاني ذكر" » 
فثارت عاصفة من الضحلكت والاستحسان من كل صوب وضج ا المربد » 
وتعلق الناس هذا الببت وهرب العجاج عنه . ش 


0 - صمعابي يتاب نبوي 


وهذا رجل من ضرب آر قديم » أفلت مذ قرن 4 لمكرث فيااريد 
كما تكون العاديات في المعارض أو دور الآ ثار والمصائع : 

روى الأسممي عن يزيد بن عبد الله قال: ٠‏ بين نحن بهذا المربد جاوس» 
إذ ام أشث الرأس فوقف علينا نقلنا : « والله لكان" ه_ذا 
الرجل لس من . » قال الأعر الي : « أجل واه وإذا ممه 
قطمة من 0 7 2 0 د هذا كتاب كتبه لي جمد رسو لالط َل 
فأخذتاه فقر أنأه فإذا 

بسم الله الرحمن الرحيي 
هذا كتاب من جمد رسول الله لبني زهير ( حي من عتكل ) : 
3 إن مهتم أن لا إله إلا الله وهم الصصلاة وآليم الزكاة وفارقتم 


»/.4 الاغاقي‎ )١( 


سم 
المشر كين وأعطيتم امس من الغتاتم وسهم الني والصني" فأنتم آمنرث بأمان الله 
وأمان رسرله »6 لك ما لفسفين وعليم ما علهم 2« 1 

فقال القوم وقد تكائروا حوله : « 9- أصلحك الله عا ممعث من 
رصول الله . » قال : و ممت رسول لله يلتم يتول فوصوم سور سير الصبرء 
وصوم ثلاثة من كل شْبر © يذهين وح الصدر .» 

فقال له القوم : «أنت ممعت هذا من وسول الله 9 > تأثاره كيم هذا 
بواعضيه فقال : أداع افون أن أكذب على وسول ال يه ل حدا تتم 
حديثاً . » ثم أهوى إلى الصحيفة وانصاع'" مديراً ٠.‏ » 

قال الحداث : فقيل لي لما تولتى : هذا النمر بن تولب المكلي'" الشاعر ! 


5 - من ىم الساسٌ 


أترك” معركة الرجّاز تلك » وأترك أبا.النجم في زهو ظفره ونشرة 


. انصاع, 1 الفتل راءءأ مشرعاً‎ )١( 
(؟) كات الثمر يسمى اللكيس لسن شعره . وهر حاهلي أدرك الإسلام وهو القائل‎ 
: لرممول الله سلى الله عليه وسم‎ 
إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضرآ فنا عم‎ 
نطعمبا الشحم إذ! قل الشجر والخيل في إطمامبا اللحم خرر‎ 
أغترا‎ ٠» عاش إلى أن خرف وأهتر وكان هجيراه أن يقول : د أصبحوا الركب‎ 
: ار كب » كمادته التي كان عليها . ومن شعره قرله‎ 
لا تفضين - على امرىء في ماله وعلى كرائم علب مالك فاغضب‎ 
وإذا تصبك "خصاصة فارج الف وإل الذي بعلي الرغائب فارغب‎ 
: وتوله‎ 
وأعى أن ستدركني الملانا فإلا أتبسها تبمني‎ 
خرف . ومسيراه : داأبه وعادته . - انظر طيقاتالثمر اه لابنسلام,‎ : ١ أعتر‎ 
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انتضاره وقد مره أن ولتي البصاج مدحرراً متبوراً » وأن لسري خير 
ما صنع واخترع في أسراق البصرة كلها سريان التكبرياء » وأجوز مشبد 
الندر بن تؤلب الأعرابي الغريب الزي © وأقف «القارىء على مشهد آخر 
يبعث العيرة ».ويج من النفس مكامن الثورة ذيا والمقت للسياسة وما 
تجراه من ويلات : ظ 

أوقع الخليفة أبر جعفر المنصور بالخراسانية إذ قتل يعسوها أبا مسلم » 
رخلص عن عه الذي ناوأه » وبقي عليه أن يستأصل شأفة العاويين الذين لهم 
في اللفرس المكانة البعيدة والتحلّة والاحترام © فشلاد علهم وقيّدهم 
وحيى دنهم وقتل . 

ونحن الذين رأينا بالأربد » صودة من كل ما يحري فيه حينئذ من دين 
رأدب » ومعرفاً لعادات اجتاعة وأساليب تارمة » سارى فيه أيضاً صدى” 
ا يتردد في أمصار الاسلام إذ ذاك من . سداة على العلويين وتضيى 
وأخذ بالخناق . | 

في مربد البصرة سليان بن على من رؤوس بني العباس الذين أوقعوا 
بالغلويين » وحوله جماءة من أشراف الناس . فإنه لالس محلسه» وإذ بكبير 
العاوبين إبراهيم بن عيد الله بن حسن بن السين بن علي بن ألي طالب : شيخ عليه 
أمارات الزن والمابة والوقار معأ ؛ وإلى جلبه المفضل الضي » وعثي مع 
الش_خ صسان من ولده قد هوم إلله . 

لمح إيراهم مكان سليان بن على فوقف على رأسه رأمامه أطفاله » وقال. 
يصوت متهداج تخنقه العيرة وأار إلى سليان : 

« هؤلاء منا زنحن منهم» إلا أنهم فعلو! ينا وصتعو! ..٠‏ (وذاكر لاما 
يعتد عليم فيه بالإساءة ) . . » قال هذا فتتمر كت الرحمة في تفوس السامعين 
جيعاً لما آل إلبه أمر بني علي ) وحدا لهم أتفسهوم لشيء على بني العماس و قسمو هم » 


4146 
٠‏ ثم توه الرجل لوجبه وقشسل هذه الأبيات : 
مبلا بني عنا ظلامتا0 إمث بنا سورة من القلق, 
انم تحمق السيوف ولا تفيز أحسابئنا من الراقق 
في لأنمى إذا انتميث إلى عنة مزئز ومعشير صداق 
بيض سباط كأن” أعيهم تكحل يوم الحياج بالعلق ٠"‏ 
فقال له المفضّل وهر يتبعه : ما أفعل هذه الأببات فامن هي ؟ قال : 
د لفرار بن الخطاب الفبري قاها برم الخندق وكثل ما علي بن بي طالب يرم 
صفين وأللسين بن علي يوم قتل 0 وزيد بن علي 3 
ثم طق القرم فلم مض قليل حتى أتاه نعي أيه مد قتله رجال ألي جعفر » 
فتمثل أبراهيم : 
نبت أن بني ربيعة أجمعوا أمرأ غلاهم' لتتتل خالد! 
إن يقنارفي لا تصب" أرماحهم ثأري و سعى القومسعيا جاهد 
أر مي الطر يق و إن صددت بضيعة وأنازل البطل الكمي الجاحدا 
أله المفضل أن هذه الأبيات 7 فقال : الأحوص بن جمفر بن كلاب 
تسل ها يوم شعب جبلة . ثم ل يلبئا أن أقبلت عساكر ألي جعفر 
واقتتلت مع أصساب إبراهيم هذا . وقتل من الفربقين من قتل وكاد 
يككون الظفر لإبراهي'"' 


5-7 أبناء حمر مهم 


)١(‏ هورة النضب : وكوبه وحدته . والفمز : ألعيب . ااسياط ؛ الحسان القد 
والإصتواء . والعلق : الدم . 
(؟) الاغالي ج ١9‏ صفحة و. هو 
وكتمة روابة الفضل هذه : [ فلا رأى البياش يقل والسواد يكثر قال لي: « ١‏ مفضل 
حر لني بشيء يون على بش ما أرى . » فأنشدته : 
آلا أبها ألناهي نزارة بمدما أحدت بير إما أنك عالم حت 
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١‏ - مل سمي 


قتل بعض بني م مسعود بن مرو العني فنهض أخره زياد بنسمر و لثأره». 
فحشد الحشود في المربد وجعل في الميمنة يني بكر بن واثل وفي المبسرة بني. 
عبد القيس وبقي هو في القلب 
الثبرة > ولبس يبالي أبن قذف بنفسه » ثم ندب أصحابه فجاءه جارثة بنبدر 
العئدافي وقد اجتمعت بنو تيم فجعلوا سعدا والرباب في القلب ور ئيسهم عبس بن 
طلق الطه_ان المعروف بأخي كبس فجمل في القلب ##ذاء الازد » وجمل 
حارثة بن بدر في بني حنظة بذاء بكر بن وائل » وجعلت ممرو بن تيم 


بلغ ذلك الأحنف. بن قلس سيد بني قي فقال : و هذا غلام حدث كأنه 


ح أبيكل حر أن يبيت بوتره وينم منه النوم إذ أنت فائم 
أقول لفتيانت المثي تروحوا على الخحرد في أقواهمن الشكائم 
قفوا وقفة : منبحي لم يخز بعدها ‏ ومن يخترم لا تتيمه الوائم 
وهلأنت إن باعدت نفك منهم ‏ لتسلم ‏ فيا بمد ذلك صسالم7 
فقال لي:« أعد »ع فتنبيت وندمت » قلت : مأو غير ذلك > فقال: ولا » أعدهاج ٠‏ 
فأعدتها » قطال على سرجه ٠‏ وتحطى في ركابه حى خلته قد قطمبا » ثم حمل فطمن رجلا 
وطمئه لخر ٠»‏ فقلت : « أتباشر الحرب بنفسك والسكر منوط بك 9 » ثقال:«اليك عني 
يا أخا بي ضبة » كأن عويفا أعا بني فزارة نظر في يومئا هذا حيث يقرل! 


ألك شتناس وإلاممها أحاديثك لفدس وأسقامبا 
عانية هن بني مالك تطاول في الحجد اتعحماممبا 
وإثن لنا أصل حرثومة ترد الحوادث الامبا 
يرد العكتيية مفقلوة سا اننبا وما ذامبا 


ثم حمل حطة جاءه فيبا سيم عاثئر ». فشغله عبني وكان آخر العبد به . ]| 1ه 
ويخترم : عت شاباً . والانن : ضضصف المقل . والدام : الام . 


-441- 
بجذاء عد القس » فذلك حيث يقرل حارثة بن بدر الأحنف : 
سيكفيك عنس أخو كبر مقارعة الازد با مر دد .الخ 

وكان المجتمعون من تب وباديتها وحلفائها من الاساورة والزط والسبايجة 

وغيرمم زهاء سبعين ألفأ » وفي ذلك يقول جرير : 


سائل ذري عن ورهط محرق والازد إذ تدبوا إنا مسعودا 
فأناهم سبعون ألف مدجج متسربلين يلامقاً''' وحديدا 


فللا ترافقوا بعث إاعم الاحئف : 

« يا معشر الأزد وربيعة من أهل البصرة ! أثتم والله أحب إلينا من 
تيم الكوفة وأنتم حاير اننا في الدار ويدنا على القدو » وأتم بدأمونا 
بالامس ورطثُمم حرعنا وحر”فتم علينا فدفعنا عن أنفسنا » ولا حاحة أنا في 
الشر ما أصيئا في الخير مسلكاً » فتميموا بنا طريقة قاصدة . » 

فوحه إلله زياد بن مرو : ش 

8 تخير خلة من ثلاث' : إن منت فانزل أنت وقرمك على حكينئا » 
وإن شنت نفل" لنا عن البصرة وارحل أنت وقومك إلى حيث لأثتم » وإلا 
فدوا قتلانا واهدروا دماءم »2 وليئُوة مسعوه أخي دية المأْثلمّرة .»> أي: 
عشر ديات » م بردى أبناء الاوك في الطاهلة . 

فبعث إليه الاحنف : م سئختار فانصر فوا في يومم . 

فيز القوم راياتهم وانصرفوا ٠‏ فلا كات الغد بعث إأهم : 

دانم غيرةرنا خلالاً لبس فيا خيار : أما النزول على سكسم فكيف. 
يكون والكلم يقطر دما : ! وأما ترك ديارنا فبو أخو التقتل » قالاله 
عز وجل : « ولو أنا كتدنا علهم أن اقتلوا أنفسم أو اخرجرا من ديادكم 


. دروعاً لاممات‎ )١( 
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ما فعلوه إلا قليل” منهم»» ولكن الثالثة إنا هي حمل على المال فاحن نبطل. 
دماءنا رندي قتلالم > وإئا مسعود رجل من الملين © وقد أذهب الله 
أمر الماهلية . » ش 
فاجتمع القرم على أن يقفوا أمر مسعرد 2 ويقيد السيف © ويودى 
سائر القتلى من الازد وربمعة . فتضمن ذلك الاحنف ودفع إباس بن قتادة 
ال جاسعي رهيئة حتى يؤدى هذا المال © فرضي به القرم . 


فخر الفرزدقف بهذأ وعراض بقرم جرير فقال : 


وهمتا الذي أعطى يديه رهمنة لغاري” معد بو مضرب ابقاجم 
عشية سال المر يدان كلاتا عجاحجة مروت بالسبو ف الصوارم 


هثالك لو تبغي كيبا رأيتها أذل من القردان تح تّالمنامه'" 


)١(‏ الكمل ليرد ١/1ه.مم‏ الغاراث : القبيلتات الغليتات ٠»‏ وأراد بالمربدن 
الأريد وما حوله . 

وتتمة الخبر طريفة حقا ما فيا من نبل ومروءة خالصين ٠‏ بروييا بطل لاسلام نفسه 
الأحنف قال : ش 

2 فكثرت علي الديات فل أجدها في حاضرة في نخرحت نحو ( يبرن ) فسألت عن 
المنصود هناك فأرشدت إل قبة » فاذا شيخ جالس يفتائها مؤتزر بشملة محتب يحبل » فسفت 
عليه وائتسيت له ؛ فقال : « ما فمل رضول الله صلى الله عليه وسم ” » فقلكت: « توفي 
سلوات الله عليه م قال : « فا فمل عمر بن الطاب الذي كان يحفظ العرب ويخوطيا . » 
فلك له : « مأت رجه الل تعالى . » قال : « نأي خير في حاشرتك بعدهما + » 

فذ كرت له الديات التي لرمتنا للأزد وربينة فقال لي : « أقم > فاذا راع قد أراح الف 
بسر » ققال لي « خذها »6 » ثم أراح عليه آخر مثلبا تقال : « خذها» فتك : 
د لا أحتاج إلها »> . 

فانمرفت بالألف عنه ووالله ما أدري من هو + إل الساعة م ! [! 


445 - 


0 - عرض لدم 


إذا كانت المعارض اليوم تزخر بالناس من مختلف الأمم فإن المريد اقتصر 
على العرب والفرس فقط . وكارف هذى على هذن اللنسين أكثر من كرن 
وهما يتازحاث دما وطبائع وعادات. » حتي تعلم كثير من الفرس رين 
في بقاعر أغلب أهلبا عر ب © الاغة العربية وثقفرها وأحسئوا اكلم ب« | نظمأ 
ونثوا .ول يل المريد من هذه الطبقة المولدة الجد يدة» ققد كانت تغذاه وتضف 
إلى ما يه من ألوان » لوثاً حديثاً لا عبد لاناس عثلم . 

وقد روي أن أديب العرب وفارس : عبد الله ن المققع » دعا جماعة 
بالمريد ناحية وطرح علهم هذ السؤال : « أي الأءم أعقل ؟» فكانت 
الأجربة تلنة » وعرض يبوث أحوال من يعرفون من الأمم ؛ فلا علينا 
وقد سبدنا مشاهد التنضال في امريد من مر ووب وهجاء > أن نشبد علسأ أعنا 

هادثا بهم نخبة من ذوي العقول الراجحة والكراء الحصيفة : 

قال شبيب بن شيبّة أحد بلغاء العرب وجليس الوك : 

« كنا وقرفاً بالمربد » وكان المربد مألف الأشراف > إذ أقبل ابن 
المقفع فتبشبثنا به وبدأناء بإلسلام » ره علينا اللام ثم قال: « لو ملتم إلى 
دار نيروز وظلبا الظامل © وسورها المديد » ونسييبها العحيب © فعوادثم 
أبداز - هيد الأرض 2 وأرحتم دواد 3 من جبد ال » فإن الذي تطليو نه 
م تفلتوه ©“ وهبما قذى اله لك من ديه تنالوه 

فقبلنا وملئا . ولا استقر” نا المحان قال ل . : 

دأي الامم أعتل ؟ !, 

فنظر يمضنا إلى بعض ! فقلنا لعله أراد أصل من فارس فقلئا: وفارس». 
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فقال : « ليسوا بذلك © إنهم ملكوا كثيراً من الارض »© ووجدوا 
عظيماً من الملك وغليوا على كثير من الخلق » ولبث فهم عقد الامر © فا 

استنبطوا سْيئاً بعقرههم ولا انشدعرا بإقي حم في نفرسهم ٠‏ » 
هلنا : هم فالروم 6اء 
قال : « أصحاب صنعة ... » 
علنا : «١‏ فااصين ٠‏ . 
قال : م أصحصتاب طأر'فة . » 
كلما : م فاطلد >» . 
قال : م أصحاب فلسقة . »© 
هلئا : م فالسووايل ©». 
قال : « شر خلى الله . » 
فلنا : م فااترك , . 
قال : «١‏ كلاب ممختلة . ع 
قلذا : « فالخزر. » . 
قال : « بقر ساثْة . » 
فلنا : « فقل > . 

قال : ١‏ العرب » .. تضحكنا . 
فقال : « أما إفي ما أردت مو افقت-كم » ولكن إذ فاتئي حظي من 
النسية فلا يفو تني حي من المعر ئة . إن العر ب حكيت على غير هثال مدسلق 
ها ولا آثر أثرت » أصحاب إبل وغ وسكان شُعر وأدم . يحرد أحدثم 
بقرته » ويتفضّل يحروده »> وبشارك فى مسوره رمعدوره ©» ونصف 
الثىء بعقه فيكرن قدرة © ويقعل فتصير حجة »> ومحسن ما شاء فيحسن » 
ويقبح ماشاء فقبع ١‏ أدبتهم أنفسيم ورفمتيم هنهم . وأعلتهم تادهم 
وألستتهم ٠‏ فلم يزل حباء الله فهم © وحباوْهم في أنفسبم حتى رفعهم الفخر » 
وبلغ بم أشرف الذكر ©» وحم لهم يملكهم الدنيا على الدهر » وافتتح دينه 


زمهو- 
وخلانته بهم إلى الحشر > اير فهم وهم . قال سبحائه : 

و إث" الار” ص 3 بوتا من 'نشاه هن عيادمٍ والتعاقمة 
الشي ل 

فن وضع عقوم خسر ؛ رمن أ نكر فضلهم خلهم 4 ودفم الى بالاسافه 
أكبت اجئات . » 


5 اعمرن كلمل 


رإلك بعد ا أن أسدمتعثت بعلم إن ن المقفيع وأدبه ؛ صراأ عا حمل إليك اذ 
نقرؤه أنه كان في الأولبياه ل لأحد أيطال يوناث « أو أزه جرى على غر أر 
م نري 5 ولاه الإسيا 7 ال على بل مصار عي الثيران 4 يطله فارس عر في 
سجاع شاعر سُديد اليأس والط ش )على خلاف ١ا‏ تعبد في الشعراء . هو هلال بن 
الأسعر 5 انان الميائقة الضيخام 0 كأله دن قوم عاد . كان هلال هذا 
أعظ م الناس غناء في حرب 5 2 مع الإبل قيأكل كل ما وجد عند أمل 2 
برجخم لا يدوق فيا دي ذلك طها أها أولا شرابا 5 مر طويلا ومات بعد بلار' 
عظام مرت فى رأسة 
0 كان يوم قْ ابل له وذلك عمل الظيكرة قْ يوام ماك يلم وقم الش.س 0 
حدم اهاحر 48 رقم عمال إل عصاأة فطرح علما اكساءة ثم أدخل رأعه حت 
5ا: كَ هن الس َ قدنا عو كذاإك د 0 4 رحلاتث 8 أحدما من أي 
نمثل «الثالي من بني تيمم » كانا أشد تين في ذلك الزمات بطش » يقال 
لأحدهما فاج “ رقد أقبلا من البحر بن ومعهما أنواط'"' من كر شر © 
وكان علال يشاحمة الدهاب 4 فلا انتهنا إلى الإبل د ولابعرقات هلال بوحدية 
)١(‏ سورة الاعراف 0لا ١١‏ 
) ( النوط : الخلة المفيرة فمرا مر واحهم أنواط 8 
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ولا يعرفان أن الإيل له»ناديا : ديا راعي أعندك شراب تسقينا؟ » وهها يظئاته 
عبداً لبعضهم . فناداهما هلال ورأسه تحت كسائه : « عليكى] النافة التي صفتها 
كذا في موضع كذا فأنيخاها فإن عليا وطْنْبَيئّن من أبن »2 فاشريا هنا مايدا 
لكبا» . فقال أحدهما : د ويحك » انهض باغلام قأت بذلك اللين . » فقال 
لما : « إن تك لكى] حاجة فستأتيانها فتحدات الوطيين فتشريات فقا ل أحدهها: 
د إنك يا بن الاخناء لغليظ اللكلام » قم فاسقنا . » ثم دنا من هلال وهو علي 
تلك الخال ٠‏ فقال لما هلال : «١‏ أرايي والله ستلقيات هواناً وصغاراً » فسممعا 
ذلك مئه خدنا أحدعنا فأهرى له ضرباً بالموط على عجزه وهو مضطجع» فتناول 
ملال يده فاحتذيه إلمه ورماه نحت فخذه م ضغطه ضغطة © فثادى صاحسه : 
ويحك أغثنى قد قتلنى . فدنا صاحيه منه © فتناوله هلال أضاً فاجئذيه 
فرمى به تحت فخذه الاخرى . ثم أخذ برقامما فجمل بصلكة برؤوسهما 
بعضاً ببعض » لا يستطيعات أن يتنعا منه . فقال أحدهما : م« كن هلالاً 
ولا نبالي ما صئعت . » ققال لها : ٠‏ أنا والله هلال » ولا الله لا تفلتارتف 
مني حنى تعطيافي عبداً “وميثاقاً لا تخسان به : لتأتيافة المريد إذا قدمتا 
الببصر 5 ثم التناديات” بأعلى أصو اتكا مما كان منى و ميى . 6 فعاهدأه و أعطاه 
نواطاً من التمر الذي معبما » وقدما البصرة فأتيا امريد فناديا با كارك منه 
ومنما . وكات إعلات طثان دوكى في فضاء امريد . 

وهكذا حمع المربد بطولة القرة والصراع والجبروت البدفي » إلى جانب 
بطولة الشعر والادب والخطابة » فكان معرضاً تام الاداة وافي الفروع . 
وتم لأسواق العرب ب خاتة المزايا والكمال » وأصبع في وسع من لاه 
الاستمتاع بأكثر عادات العرب وأخلاقهم ودينهم وسياستهم وحريهم وأذبهم 
رساقهم وصراعهم » أن يفوز بأمنيته من أقصر طريقى »© إذا استذ كر 
ما كانت عليه أسواقبم في الماهلية والاسلام . 


- 
ع 


رشعم 
جى (اتري ضري 
(شكى ١‏ (درومسيى 


- ه148 0-7 00 أت ات بمحكتى ححا بيايوريي 


)1 


استر راك 


قرأ فريق من أهل الفضل » مقدمة الكتاب غقب طبما ٠‏ فرأوا من الحق. 
الواجب علينا » وقد عرضنا لذاكر « معرض دمدق وسوقبا » وآثينا على ما فيه من كل 
نفيس عمجب © أن نبت ما يلي : 

أساءت إدارة هذا المعرض إلى الأمة وكرامتها كل الإساءة : في إناحتها القيار 
والخمر » وفي غضها الطرف عن مفاسد كثيرة نثأت عن اختلاط الرجال بالتناه » وفي 
إحيائها البالي الس اهرة تقى فيين الطفلات الراقصة © يتصدرها أشخاس رعيون » 
يونا كان العرب في فلسطين يخوضون الدماء وبلط على رؤوسمم شواظ وتذائف وحم ؛ 
وم يكانحون ويجالدون: ويصابرون » عدو الدين ٠»‏ الانكئيز والييود »2 ويتعرضون 
لئار حيشين قويين . فليتنا إذ لم نقم بق نجدة اخواننا ؛ راعينا المروءة والذوق على 
الاقل ٠‏ فتزهنا معرخنا عن الظاهر المزرة . 

ولئن كات المعرض قد مثل الشام مصنوعاته وافائسه التي كانت بحق مفضهرة من اعظم 
مفاخر هذه الآمة المجيدة ٠‏ إن إدارته لم تكن فيا أباحت تمثل البلاد بثيء » 
فقند شذت عن كل إدارات الممارض الي سبقتها »2 إذ خصصت هذه أناماً للنساء وأياماً 
لارحال © ولم تندفع في هيل التقليك الف انتدناع الممرض الاخير » فكانت بذاك 
اصدق شير] عن البلاد الثي أقامتها . 

ولكل أمة تقاليد كر يمة وأخلاق وشمور ٠»‏ لا تقوم لا قائمة ولا يمترم لها مكالة » 
إلا إذا قسكت هيا قسك الفريق بال النساة » وأا أمرىهء خرج على ثيء منبا نقد 
خرج على امته وبلاده . 

نقول هذ! ونحن لا يثقفي عجبنا من أن تمدر تلك الكبائر عن ممرش دمشق »© ببنا 


بعض ما كاث جرى في معر ضرم العام ميئة ١١+‏ م أثيئتاه هنا لتاريع قط 


46س 

مديره الذي أطلقت يده في ادارته وموظفيه ٠‏ رحل معروف هتانة الخلق وصحة المد] » 
والصلابة في تطميقه . 

ولكن يظبر أن الثأن لين دايأ في إحساث اشتيار الرأس . 

ان الناس كانوا اذا قرؤوا في الصحف اخبار فلسطين وما يدوي في اجوائهسا من 
رصاس وبارود . . . قطع عليهم قراءتهم إصوات الاسم النارية تطلق في جو المصرض 
ابتباحاً غير شيء © فكان الال يرتسم علاثمه على وجوه اكثر الشاهميين . وكات على 
الصحف ألي قثل الرأي العام ٠‏ وعلى الطبقات المثقفة واهل الل والبقد ان ينتكروا ها يثم 
كرامة الباد ويمس مروءته » لكنه لم يرتفم في استنكار ذلك مم الاسفب ‏ صوت » 
إلا صوت بعض المعيات الدينية » الي استحيت لدمشق بلد الفضيلة ان توؤذى في سنتبا . 


هذه كلمة نقوها احق والتاريخ وقد مفى على انفضاض المعرض ثانية أشبر , )١١‏ 


1 كان ذلك سنة سوام‎ )١( 


َك 
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21.00 31 لألاك 11١10‏ ثرا زايا يالا 


0 - #صرر زر ابر بات السار بي 
0 #00 ابرماريتٌ النسو بي 
* - « اعبرم 


« الماعات 


نعم 
جر لضي "ري 
١سكس‏ (ْن (نزورسى 


2121-0 لاك ١1١0‏ للالازانالا 


ص 


ليان 
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2 0 
-١‏ مسرر اروربات ا لكا 


احير 


الآنة 


تحن قسمنا يدهم معيشهم ٠‏ 
وقدار فيا أقواتها . . 
قل لا أملك لنفسي نقمأ ولا ضرا .. 


.. وإذا رأوا تحارة أو هوا‎ +4٠ 


70 إنا المشر كورد_ نجس . 

3# إن الذين يبايعونك إنا يبابعون الله . 
ع 20.. إذا ساءك المؤمنات سابعنك .. 
0088 .. رحون تحارة لن تبور .. 
وم أولتك الذين اشتررا الضلالة بالهدى .. 
بوم اه م الماة الدنيا بالآخرة .. 
وم ابشلما اشتروا به أنفسهم .6 
وم وهنالناس من يشر ي نفسه أبتغاء مر ضاةالل. , 
وم إن الله اشترى من المؤ منين أنفسهم.. 
٠‏ رجال لا تلههم تحارة ولا ببع ٠.٠‏ 
.٠ 1:‏ هل أدل؟ على تجارة تنجيم .. 
00ءء إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه. 
4 غليث الروم في أدني الارض ..٠‏ 
4 ولا تكرعرا ترام على لباه ٠.‏ 
0 . اتقوا الله وذروا مابقي من الربا.. 
4ب من الذن هادوا .٠.‏ 
516 الذي بأكاوة الر! .. 
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ع 


0 
ار ل 
سكس ١ن‏ (دزومسسى 


001 1ك ات راك 0 1] . ايايانايا/ا 


سورة الزخرف ممم 


الاعراف 1844/9 
اللممة م5١١‏ 
التوبة 9إه؟ 
الفت 07ل 
المتدنة )1 
قاطر ‏ وس/ة؟ 
البفرة ١/9‏ 
0 الما 
5 
ةف #إبال؟ 
التوبة ١١/5‏ 
النور الف 
الصف ١٠١/5١‏ 
البقرة 47+ 
الروم .م١‏ 
الترر 6م/مس 
البقرة ٠74/6‏ 
النماء 104/6 
البقرة ؟/ه/ا؟ 


عداؤرة4؛ - 


2 


2 


هه 
2 


- 


- 


ص الآية 

بإب ., لا تأ كارا الريا أضعافاً مضاعفة .٠.‏ 
سألونك عن الشبر الحرام قتال فيه . 

6 ثم أفضرا من حيث أفاض الناس .. 

م .. ولسالير يأن تأتوا الببرت منظربو رها. . 
٠ 5208‏ . ينفقون أمو اهم ليصدوا ع ن سمل الله 
س١‏ لدسر علييم جناح أن تدخلوا بيوقا ٠‏ . 

1 لإبلاف قر دش إيلافهم . 

1484 .. أسكنت من ذريتي بواد غير ديزرع.. 
ذهو .. تخافون أن يتخطف-كم الناأس.. 

وها وإد دعلنا البيدت مكابة لأناس .. 

. ومن دخل كان آمنا‎ .. 1١ 

ؤه؟>4؟.م .. حعلنا حرماً آنا و يتيخطف ' 
.م .. مالهذا الرسوليأ كل الطغام ويشيفى الأسواق م 
.م ليأ كارت الطعام وبشون في الأسواق.. 
ا ٠.‏ أولم يمكن نهم حر ما آمنا . 

.. الس علي جناح أن تبتغوا‎ 0٠64 

وه .. وعلى كل ضامر يأتين ان كلاج حمق.. 
هبا؟ .. وإت م-؟ إلا واردها . 

عو .لا ييأس سس روح الله إلا القومالكافرون 
1416 مم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
.+ . .. وسفات كالحواب وقدور راسيات 

.. غرف من فوقها غرف .. 

56 .. وهم في الغرفات آمنون 

© .. وثل طلعبا هضم .. 

60ح ولو أنا كتينا علهم . 

وو إنتالأرض لله يودئها من بشاء 


اينضا' 


"6 2 


الرقرة 0 
الحم 8م باب 
مريم 71/١5‏ 
يرسف 18//ا1م 


1 

القصص ١8‏ ]لاه 
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آلعمر ان ساسم 


ا 
الزمر ومل. ١‏ 
هايفق 
الشعر اع5 4/0 ١‏ 
النساء وهب 
الأعر اف ١1/0‏ 


سأ 
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و 
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1 
جر لايع ري 
- وه - 2 ليك (ييْنْ (لزوميى 


217 1ت لماك 110 . /الالرابا/ا 
5 ليل 
5 لحر ور ابرماريت النسويّ 


الحديث 


08 معشر التجار إن هذا الببسع ضر« الخلف .. 


54 ني رسول الله عن بيوع كانت في الماهلية .. 
:0 ل 9 3 .2 


وك 
كن 


ل 
1464 


لا تصروا الإبل والعنم 0 : 

لا تلقتوا ال ركبان » ولا يبع بعضكم .. 
من امترى ظعاماً فلا يبعه حتى . . 
البيعان بالخيار.. 

مصالمة رسول الله قبل ثقنف على إبطال الريا 
ومن أكل مهم دا.. 

إن رضرا واإلا فآذهم بحرب. 

ألا وات كل ربا الاهلية موضوع كله . . 
ما أدرتع بقتال في الشبر الحرام . . 

إفي دجل أحمي” . 1 
لاضرررة في الإسلام .. 

أولم ولو بشاة .. 

أنبل على أبمامي يوم الفجار . . 
لقد سبدت في دار عبد الله بن حدعان . 


- 
5 0 


(+) على ترتيب ورودها في الكتاب . 


ص الحديث 

| . 0. لك حج‎ ٠+ 

عم خخدذهيابن عرف ... فتزوج بنث ملكمم 

وس | ا كتاب البي لأكيدر وأهل وومة الحندل 

وم إن لأعلم أرضا من أرض العرب .. 

4ه هارأيت من صاحة أجير خيراً من خديحة .. 

ورم كآفي أنظر إليه ( إلى فس بن ساعدة ) بسوق عكاظ 
ووم 2 ايا أها الناس قرلوا : (لا لله إلا الله ) تفلسوا . 

لاس لا أكره ع أحداً على شي* .. | 
مام إليرسولاشفإن تشم نعو في. . هم أول من كذبني وطر دفي. 
حرفن اللهم بارك على هؤلاء . . 

ا يامن حفر اسبدوا أن زيدآ أبني - 

5 كتاب الني يلقع لبني زهير ( حي من عكل ) 

+14 صيرمشير الصبر وصوم ثلاثة م نكل شسْهر يفهين.وحر الصدر 


5-2 
جع 


22 7 
جى تل «اجَرَيَ 
(يكس (جن (لرومسى 


31.01 اق لاع 0 دحج . بيانياييا 


- 451 


+ - عرز اب وتعمرى "" 


آه دم (عليه السلام) ١6٠١‏ الأحذف بن قدس او 1 
إبراهمي م ١44/408‏ 144 
د بن طلحة لالم الاحرص بن جعفر بن كلاب 66+ 

د م عبد الله بن حسن 5-14ف4أا أحيحة بن الاسم ا6٠١‏ 
ه «دعدي وبس الاخطل ووم 
« الموصلي ١م"‏ الاخفش ٠.0‏ 
أبرهة بمو ومو .نر الازرق(صا سس أخبار مكة ) ونا 
بلس 2510م الك 
ابن ابلس 8؟4؛ الازهري ١لام‏ 
أبين 4 أبو الازيهر الدومى ويم 
أبي' (الفارى«الصحابي ) 24619فؤءم| إصاف ( عم ) 98 
د بنخلف ابحي 21652148 « ين يعلى ‏ هم 
4 2 دام | إن إسحاق زماحبالسيرة) ١١)‏ 
ابن الأثير ( صاحب الهاية) ؟هكيه 0 1 
أحمد ت رصول الله ٠‏ ها م هام بن عبد مناف .م١‏ 
د أمين سيوس إسراثيل ولفنسون م١‏ 
د بن هرعمى الا ؟ إسرائين - إسرائيل إيذيانا 


-١ )»(‏ أسقط في يحذك عن الاعلام الكلمات الآتية مراعياً الترتيب الاحديفيا بمدها: 
ال ء ابن »2 ابن الي » ابر ١‏ ام ء بتر >2 آل 
؟- لاتحذف الألفات ولا الواواث من مثل الكيات الآتية : إبراهم ٠»‏ إسساق» 
أساعيل + الطارث » هاروث »2 داأاوود .. 
«- اذا اشتير العم باسم آخر وجدته بعد إشارة > الي نمي (هو) فابحث عن الاسم 
الذي بمد الإشارة لاله الاشبر غالياً . 


ثداة 


إسطر ابوت ١‏ 

أسعد أبو كرب ل 

الإسكتدر بر موس 

الاسكندري (الش_خ أجد) برخم 

أسلم (مول يعر بنالخطاب) جومم | 

أسماء المرية موس 

إمعاعيل (عليه السلام 1 

ه بن على بزالعياس ١١١‏ 

الاسثر باس 

الاسعث بن قيس 00984هلام 

الأصبغ بنجمرو الكابي 6س؟ 

الإصطخري (صاحب مسالكالما!ك) 
ا ل 

الأصغباني - أبو الفرج الأصفهاني 

الأصمعي 1297425 بلا 

ابن الأعر ابي ؟اه . 

الأعشى 1ل 

رضن 


أعى ممدات حنم 


الأعظ ي (صاحب تاريخ ماو ك اطيرة) : 


0ن 
الأقرعبنحابس م٠2٠1‏ ؟12ة؟ 


الاقشر (الشاعر ) 2200 
أ كدر ينعد ألملك (صاحب دومة) 
ل ل 
ف قن 
الالرمي ( صاحب باوغ الارب ) 
مق 
كه كوم م ا م 
أبر أمامة التميمي 4. م 
امروٌ القدس بي «عسرو مو بس بس 
أمية بنأسكر العداني 2200-2 
54 
2 الاصغر ١‏ أبن عد سمس ) اس 
د ابن خلف «ساء وسسم نيس 
د و عبد شمس 661.9م؟ 
أبو أمية بن المغيرة ه١١‏ 
ابن الانياري 15107 
أنيس (سائسفيل أبرهة) ٠١‏ 
أوس بن مغراء #رم)4وسم؛ 
إناس بن قبيصة الطاقى خم »© مم 
أيوب (عليه السلام) بيجم 


ياذآن يعاسم 
لحك لكان 


يرة بن قيس التشيري م رشاشض 


1د 


جيرى الراهب باجم 
البخاري(صأ حب الصحييح ل الم 
ا 
لختخصر )باس اام 
ددر بن معشر الغفاري 0 
أب براءزعامر بن مالك) وب 2. بار 
البراص بن قدس اأض.ر ي ١7١-١55‏ 
165 
برة بنت عر )4 
سر بن أرطاة بوم عسي 
نسطام بن قلس لالم 
دشار بن برد 41١490459‏ 
شير ( أخو أكيدر ) ١14‏ 1 
أبو إبصار - الأعشى 
ابن بطوطة ٠.١‏ 
اليغدادي (صاحب خزانة الانب ) 
لل ين 
بكر( ابن ألي الوره) مم 
بكر بن خارحة ارم 
أبو بكر (صاحب المتناهي في اللغة ) 
ام 
أبو بكر الصديق بم ؛ رسءمب» 
ل لض ل الل 
ال ل ل 
عق 


ااا ا ا ا 


أبو بكر بئعبد الرحمن بنحارث بن. 
هشام الام 
أبو بكر بنالعربي ؟؛١‏ 
م م « نهسص 1 
و و اله.دافي- اه.هاني 
اليكر ي (صاحب معجم م أستعيهم ( 
امم 
البلاذري (صاحب قتوح البلدات) 
الس 
يلال دن أبي بردة بوم 
يلال (الطيشي الصحابي) يم 
باقاس زملكة سمأ) م8١‏ 
ابن يليد ١/88‏ 
بندلي حرزي مع 
ورتر و6؟؛ 
بويج عم 
5 لمدرة جا عيد ألله بن بسدرة 
ابن يض ٠١١‏ 
تبع الاسم 
تاشر ينت الأصبغ 20 
أبو ثم ارول 
يم بن مر م7 
الت رمدي ١2١٠١‏ اهو بابب 


5 


التعالي (صاحب ثار القاوب) م6 
الاسم 
سابر (الصحابي) /اه 
الماحظ سررفوو يو( 4 مرج 
131614 52خ كم 4 ملم 
1- 4511144 
جارية بن سليط مم 
جبلة بن حارثة مسوم 
أبن جدعان- عبد الله بن جدعان 
هذل الطعات باوى 
جرير بن الخطفى 244وهمب ابام 
ا ا رك 
441-18-5 414 
3 
جربر بن غيد اللهالبجلي 5 
حعقر بن سلوان افامعي ١.4كوء)‏ 
أبو جعفر المتصور 404444؛ 
الملندى بن المستكير 1846019 ؟ 
شق 
ابل (حمل عائشة ) سويء باغ » 
14 


جميل بن معمر (الشاعر ) 45 4ورسأ . 


جندل ( ابن راعيالابل) 17 
لبوق 
أبو جندل > راعي الابل 
لبن جني 544 
أبو جبظم عبأه بن حصين الخبطي 
أبن اموز ي ١م؟‏ 
أبو حاتم 44م 
حاتم بن عبد الله الطائي #مم-همم 
حاجب بن زرارة 5٠م‏ 
الحارث بن أمية و 
هد «دعازة موكميم 
9 « حلش السامي 3-5 
.2 0 ظالم 4وبو 
مد «عأمر 1١٠١‏ 
2 « عسدك اي ار و مي 
(القباع) 45 »2 ؟؛ 
0« عير ووم 
1 « قبس ١١١‏ 
د كلدة الثقفي م١‏ 
المري يكن 
حارثة بن بدد 17465 


د « شراحيل #اعساممم 


- 


ذا 


حاطب ان أبي دلئعة اذو 


-1456- 


أن حصب ح تعد بن صب 


الحصين بن الام المري /اءس ريام 


الحجاج بن يوسف الثقني ووس4 روم | ابن الحغر مي سالعلاء بن احفر مي 


7ه 14 
ابن حجر ( اللحدث ) م 
ان ألي الحديد عم تس وهل 
وَل 
حذافة بن غام المذوي 4١‏ 
حذيفة بن بدر الفز'ري ويم 
حر ام بن جابر وه؟ 
حرب نأمة 594951 1اء؟ 
ل ل ل كاك 
ام 
ابن حر ب > أبو سفيان بن.مر ب 
أبو حرب بن أمية م؟ 
ابن حزم ( الأندلسي) ٠٠٠‏ 
حساك بن ثبت كو رس يدرس 
ل ل 
حسات بن جيلة اير 1م 
أبو الحسن اليعكر ي ؟ 


حسن حلي - خمد حسن حلي 
8 حسمي عقيل الوهاب 41 
الحسن بن عادية 66م 
الحسين بن علي بن أبي طالب ١410‏ 
6214 1) 


الك بن ألي العاص ارمتسم 
حكم بن حجلة 41 

د واحزام مؤر » 5( 

اويومء وسسم 

ابن حازة ح اخارث بن حازة 
حمام (زمولى بإهلة ) م05 
جود الطاسر الم ؟ 
حنين اخيري مم 


ابن حو قل ١2١9‏ 
أبو حمة النمبر ي 5 
الحازن (المفسر) م35١‏ 6١م‏ 
غالد 9 و6 
« بن أرطاة الكلي 2ه 
و م حعفر بن كلاب اه 
4 ووس 
داه صقراث ه:4؛ب؟.ع 
د «١‏ الوليد س4 هيبو 
ل ار كرفا 
خداش نزهير 0447:4١01‏ 
إن 
خديحة بغت خويلد 9« و سس 
ش 4م وم 


لاوم 
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خرفاء ( صاحية ذي الرمة ) »يم؛ الذهبي ( ااؤرخ ) ١4١‏ 

اين ذو الرمة ووم2و )كوس 
أبن انس التغلي .م ذو يزن وام 
أبئة أخّس وعم 1 
هاف الأحمر مم 


راعي الأبل 5ر44 ووس - 
الخليل بن أحمد 1 


18 
خناس 9 48 دوبة بن العجاج 21١١‏ ؟١؛‏ 
الخنساء سهة؟4مو؟ )2 بزوب؟_ قوم 415-114٠‏ 


ما أبو رافع يبري بكاوم 
غولة يلت ثعلية ١‏ اس * ْ 
ساي ايا رباح بن عمرى بن ربيعة .م 
ربب (أمم جمل) .وم 


الربيع بن زياد .هئ 


خبيري بن عبادة 61؟ 
خير الدين الزدكاي ٠85‏ 


ابن دارة سوم أبو رسمعة لكين 

داوود (النبي) راس ربيعة بن حذار ن. م2 جو؟ 
بن عاسى 9ن7 رديعة بن #رر (حوثرة) لم 

دحية بن خليقة العابي ان ه 5 عا صن و1 

دحتكوس 44 


أبو ربيعة بن المغيرة ١874‏ 6 جبا؟ 
شويق 
ابن رسته جم 4لام؟ 


ابن دريد 6والاء؛ 


دريد بن الصمة م؛4؟4اوس 


مس ١‏ 5 
| ما رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. ٠‏ 
5 بأ" 
565 ال 0 لنكون 
أبو ذويب الحذلى ١4ب‏ 2 وسسص لاه -؟/ تنا م2 له 4 بادا 


فالوس ل شا ان ا ال 
ذ كوان ( مولى عيد الدار) هو ا ل 5 


151 - 


5440544641١‏ 4 ووأ 
#/ا 4١‏ لاا( > 18 4ئؤخ ١-لام١ا‏ 
ما ل 
لا ا رن 
با »ولاا 4 )إ«42 واب 
مام لمم ع لاسا ا اس 
بلجلاو ا ون ) باج 2 دم 
6لا" > خ1 1552 > 115 
+14 »> 414 

رسّدي ح همد رسّدي 

الرسشيد ده؟24؟#م :مم 

رفاعة ( صحالىي ) بال 

رملة بنت طاحة ١9#‏ 

رياح بن الأسل الغنوي .م 

ريطة ولام 

ريئولد تكلسون ٠١9‏ 


ابن الزيعر ىح عبه اللهبن الزبعر ى 

أبو زبمد اأطاثئي ٠٠١‏ 

الزبيدي : ( جاهلي) ١8041841‏ 

الزييدي ( سارح القاموس ) م» 
كه 

الزيير بن عبد المطلب مم 

الزيير بن العرام 7؛١؟‏ 4 (١#‏ 


4114141“ 


ابن الزيير ‏ عبد الله بن الزبير 
زرعة بن حمرو بن ويد ؟؟ 
زرقاء المامة موم 
الزرقاني ( سارح المواهفب بس 
رومع بيرك سرس 4 وس 4 وعم 
ال 
زى حسن ١4م‏ 
الزعخشري 9206و و١‏ 
زمعة بن الأسود م 
زهير بن حذعة العيسي ل ووم 
د « ربمعة (أبو خراش)4ل!١‏ 
د « أي على ممم 
زياد زابن أبيه ) دور > اوم 
6ك 4/1 
أبن زياد - عسد الله بن زياد 
زياد بنعمرو العتكي 414-445 
زيد بن حارثة اسم _عومم 
أم زيد بن حارثة رمم 
زيد بن صوحان ١١9‏ 
زيد بن علي 6؛غ 


زيدان (جرجي) ١١19‏ 
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عالم الكر نكري م ؛ ه2١١7‏ 
وف 
سبر جر | 
ستافسكى 0١و‏ 
سجاح ( المتنبثة ) موس 
سدوم 7107 
ابن سعد ( وانظر : طقات ابن 
سعد ) ا0أ 47054 ١.9 4 1٠١١‏ 
0 
ان ل ل لين 
ل 
سعد بن حارثة بنلام «مسعووسم 
«١ «‏ الر بوالأنصاري 35 
مه « زيدمناة لوم 2 ويسم 
ش ا نارفا 
ه د ععادة هل 
١ «‏ أبي رقاص ١٠١4١١‏ 
نكل 
أبو سعدد الكدري ١.م‏ 
سمعيد بن سعد بن سوم 05( 
أبو سفانة ‏ حاتم بن عبد الله 
صفيان بن آمية 4م؟ 
أبو سقات بن أمية هاو ١98»‏ 
144 
د عم م حرب ١١5١4١٠١‏ 


ا ين لضان رن للطرف 
ل ل ين 
4٠6‏ 
سفيان بن اشع ١1؟‏ 
ابن سلام وموس لاريسؤ؛ 
سلامة دوفائش +؟ 
سلكاثت بن سلامة م5 4ع 


ساني دنثت عمرم بن زيه ٠١6‏ 


« بن نوفل ٠٠١6‏ 
سليان ( أبن داووه الني ) ١8‏ 
”9 
ه بنعلي 411 
سلبمي 019؟ 


معبر بن سامة القشير ي راوس 
سعانه الري بوب ش 
السندولي «م). هدوسي 
0 

السبلى هو 
سواه بن قارب ولام 
سويد بن عدي 1١11‏ 

د «١‏ قبس (صحالي ) (ه؟. 
ابن سبده 8و١‏ 


سف الدولة و١‏ 


د بن ذي برك م١٠‏ 
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السبرطي 0.41114678؟ 
| 


ساس بن زهير العسي 7.؟ 
سيب بن اليرصاء ممم 
ه واعسة 6؟0)ؤ)) 
اللشماج حرس 
الشنفر ى 1 ٠‏ 
سممة بن ربعة 45.٠.‏ لم591 4و 
١‏ هام بح عبد الطلب 
سخ هرو لام لابسة راس 
الشيظم 7 الطارثك الغسافي ام 


صاحب الرسالة - رسول الله 
ابن مشر 4لا 
صاعد (صاحب طبقات الأهم ) 15 
ل 
صيخر بن ممرو بن الشريد ه6و؟ 
ةك و كولم 
الصدتيق > أبو بكر الصديق 
صعصمة بن سعد وعرس 
و « صوحان .4 
صفوائ بن أمية ١١١‏ © لاخ١‏ 
لعن كفن 
صلصل بن أوس ١م‏ 
الصمة بن عبد الله النشيري وم 


الصبباء بنت حرب 3١4‏ 


ضباعة بنت عامر بن قرط ووم 
الفداك بن فسن الغبر ي كه : 
خرار +: الخطاب الفبري 44٠‏ 
غمرة بن ضمرة ٠٠6‏ 

ضمفم بن عمرو الففاري ممه 


أبو طالب ينعد المطاب إ#؟_عمة 


+9 
الطبرافي ( صاحب المحم في 
الحديث ) ٠٠١4‏ 


الطبري ( المؤرخ المفسر) 2+6 
1ع ا ل 
لس عسو اس عن وباس 4 اباس 
دبا2 (4441١‏ 44و 
طخي الأسدي مم 
طريف بن قم المنيري وو؛اوءسم 
م 
طاحة (الصحابي اليل ) ١١75+‏ 
لاعس 24 1ه 
ابن طلدة ( همد ) اع 
طلحة بن همر بن عيد الله ١٠١١‏ 


ظافر القاسمي 44 


,اع - 


عائثة (أم المؤمنين ) مه »“/ا١‏ 
51١4410-41‏ 
عاتكة بنث عبد المطلب م١‏ 
الداص بن وائل السبمي 8م٠١‏ 
295*211 
عاصم بن ممر امم 
عأمر بن حرين مس رورس 
د « الطقيل #و42وم )عمس 
شف 
د و الظرب 56 )..جعو.؟ 
1 
د « مالك - أبويراء 
عباد بن حصين الحبطي .م؛ 
أبو العياس حت الممرد 
ابن عباس لان4 0و 2 4و4 لا١٠‏ 
0 
العباس بن عبد المطلب #+ )سي 
كالم | 
_ 00 
العباس بن مد لمن 
و و ععبدالمري هلمم 
عبد أمية اعم 
عبد الدار وو 
ابن عبد ريه 451١١211٠‏ ءاي 
0 6 


عبد الرحن بن الأسْمث ووه 
د « العامري موغ 
و وبنعاس ٠١0‏ 
, م عهات التميعي /الةم ؟١‏ 
و« عورف 0 
ل وق 
+ « بن ملجم 0وم 
عبد بي ١64102168021٠١‏ 
ال ركس 
عبد العزيز الكلابي ووم 1 
عبد القاهر (الكر يزي) 1 
عبد الله بن أبيين سلول وه 
« ( « ليدرة كلاسم 
د دم ححش 2 اكمم؟ 
د «١ (١‏ جدعات مج؟كى ارس 
التي ا ل 02 رق 
ل 
عبد الله بن حعدة جمسء اوس 
ده « « الزبعرى ١١١>4+؟١!‏ 
يفددد كنل 
د « هه عياس ح ابن عباس 
د « د« خمر /مم66مم 9.441 
الاو 


ر 7 8« المقفع اين ال مقفع 


. مدان 


عبد الله بن قيس - أبر موسى 
الأسْعري 

عبد المدان بن ألديان 1 
فيد المطاب بن هائم 6١٠؟1-ة١‏ 
20000 
عبد المنكُ بن مرواتث جو ؛ ٠م١‏ 
ف لي 
66 


عيد متافث دن فصي 0148 


أبو عبد مناف > الفاكه ين المغيرة. 


العيدي ؟ه6؟ 

عبس بنطاق ( أخُو كبمس)15) 
1 

عله بلك عبيد مم 

عبيد ( أبو ألهو <دزة ) زوم اووس 

أبو عممك 15م 

عبيد بن حصين - راعي الآ لل 

عبيد بن شرية 1١‏ 

عرد الله بن زياد برهم 41١١6‏ 

عبيد لله بن عباس ٠١‏ 

عبيد المنان (أبن التاس) دم 

أبو عبيدة بن ار أ ووس امام 


عتاب دن أسيد ابه 


ابن عتبة > الوليد بن عتبة 
أبو غتبة > أبو لهب 
عتبة بن ربيعة ٠ل9ا4لاوع_وو؟‏ 
ده « غزوان موس 
العتبي ١١‏ 
عتدية بن الحارث عمس 
عمان بن حنيف 415-414 
و مو طلحة ١ر؟و‏ 
د « عبد الله بكسن 
د و عقان وسعسي بكب 
حل ل يحضت ل فى يكن 
“4714115-41 
عمًا 6 بن مظعو ن. ٠٠١‏ 
العحاج بلؤنؤةا) 4 رشك كايرين 
١114 415-56‏ 
عدث بن ثفثان بن سنأ ؟وم 
عدي ( جدتس بن الخطم) ويم 
عدي بن زيد كامم 
عررة بن حزام مهم 
عر رة الرحال ؟5١-ء؟؟ا١؟‏ 
د بن مسعود الثقفي ١65‏ 
د « الوردهم 


- لاوم 


ابنعسا كر 2ك زوم د د طأرسعءسس 
لين الشنااض عمران ( ابن ألي الررد ) جوم 
عطية ( أبر جرير الشاعر ) .م4 م بن حطان ووم 
عقيف بن معد يكرب ٠.0219‏ مرو ح هائم 
عقبة بن أبي معيط ١ ١9‏ « بن أحيحة وهو 
عقيل بن ألي طالب ١١6‏ د « أمية بنعيد ثمس م» 
عكر مة ١11‏ أبو ممرو بن أمية بن عبد مس 
العلاه بن حارثة 6.م ش 21 
د و الخضرءي و 6س( مرو بن الأهتم ام 
علقمة الفحل 1١١‏ د « كم 15) 
علي بن أبي طالب شتفي ارين د 5 الثاني ؟ 
ال ا 0 و « الحفرمي ١0ا-م؟‏ 
على بن سفيسع ووم د « اليد بوط هجوو 
أبو علي القاللي - القالي ل 
جمارة بن الوليد ١:‏ : د « العاص. (4١440‏ 
ممان بن نفئان بن سيأ ىم أنه لشفي يق 
ابن عمر ح عمد الله ببن مر أم سمرو بن العاص ملام 
حمر بن الخطاب إ»2 «ج »لاء١‏ مرو بن عتبة ١410‏ 
ا ل ا 1 أبر مرو بن العلاء 4م © فوم 
ل ل كن ل ل ل 
541 > (مع2 ووم 2 مم جمرو بن كلثرم .“اس 
ل 37 د « طحي ١١6‏ 
مر بن ألبي ربيعة لال1١‏ ْ « « مالك و4 .وم 


و وعية .4.6 ش داأظة معد بكرب رو مهلام 


وه 


العنافي (الشيخ مصطفىي) ؟غم 
عنثرة 149 
العرام بن شو يلد ١46119‏ 
ابن عرف (الري) ؟.م 
عرف الاهم 4 وم 
عريف (الفزاري) 65 
عسى البابي الحلبي ١١+‏ 

ه بن حمر الثقفىي مغ642“7غ*! 


غالب ( أبو الفرزدق) 96ؤ/ه؟؛ 
غنم بن أبي الرقراق ١ه‏ 

غيلان -- ذو الرمة 

أبر غيلان ( ابن سابة ) ٠٠١‏ 
غلات بن سلمة 812411٠١‏ 4م17 


2 ؟ 


أبن فارس (صاحب المجيل) 4ه 
لفاض|, اليمني ( صاحب حوائي 
العثاف) 4" 
فاطمة بنت. #رو لم١٠‏ 
د ه القاسم ١‏ 
الفا كه بن المغيرة ا 
أبر الفرج الأصفبالي ١١62١0‏ 
ري ال 0 ا كا 
اليب ا 


الرزدق .وم 2 ووم 2 جيم 
لاك 1 41 
ا ل وس 


النزر وعم» وموم 

الفضل بن عباس ٠١‏ 

فلبي (الدتر) مم 

قبر بن مالك موه 

الفيروزبادي م.؟ 

فيصل بن عبد العريز م؟ 

فيلييس ( الإمبراطور الرومافي ) 
لاضن 


القالي وسرعوسم ).> وم .4 
2261 ؟ وا 
54" 4“ ممع 2لام" ) 4١١‏ 

يفف 


القبزع ح الخارث بن عبد الله 
قتول ابمحية م١‏ 
ابن قتدبة بس ١6س‏ كسس 
كم بن العباس ا١٠؟‏ 
قرة بن هيرة النشيري ١م‏ 
قريش بن مخلد 3ه 


409704- 


التزوبني 6/ا؟ 


كس سنن ساعدة الإيادي 0 


ا 
تمي بن كلاب 344-51:ا4-وة 
7 
قطبة بن عامر /ا٠‏ 
القمقاع بن مغرو 4م 
القاتشندي ١‏ امام 
القامس وسمم 
قنافة الكالى 9149117 مم١‏ 
قيس بن اكدادية جه , 
م «الخطم ويم 
٠‏ « زهير بن جذية ).م 
« دعاصم ةو الاءسيو.م 
ا 
ه « عبديغر ثالراديم.م 
د 25 أبي غرزة 4؟ 
ه( المد حي ١‏ 4 
هر لإلم 1١١1١‏ 1:4141152! 


+م6١ا1؟اةه؟١‏ 24 لامها 4ه ١‏ 


نقيفا 


أبن ليم الخرزية ؟؟21يمم 
الك هن الخزراعي ١‏ 


كامنة البمن 46 
كر تكو ح الم الكر تكري 
كيز بن ربيعة ١+‏ 
اكسرى لالم ١ 2 7٠١411142‏ 
ل 1242| 
5144-16 1151م ؟ 
اكعب بن الأشرف سد 
ه «١‏ جعيل( كعبنني جعيل) 
لد يي ار 
« « تراحيل ممم 
ده ومعدات 06 
أم كلاب (امر 5أمية بن الأسكر ) 
ول 
كلاب بن ربيعة (4موم 
ابن الكلي وم“سو ١521م‏ 
كيب 745 
لكقميت 4156416641 
كنانة بن الربسسع بوم 
ابن كر 5و؟ 


اللات ونم 
لافونتين بر 


١١ الامنس‎ 


لبطة بن الفرزدق ورم 

لبيد جسم 

ابن +أ - حمر بن لأ 

أبو لبر فض 

الليثي (الفاعر) 417 

ابن إلى حاب أبو الفرزدق 


المازلي جسم 
مالك © .مم١‏ 
وا بن سيار )مم 
أبو مالك ؟.» 
مارك حَدَيَ مارك 
الممرد ب« 2 652861184414٠.‏ 
المتلدس 4س بالاس؟ 
اذى ١كلاكا‏ 
المثنى بن حارثة الشببافي بوم 
اسع 36 
بحن شي 0 
خرف كد للاس 
الاق الكلالي واس 
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جمد حلى الله عليه وسلم رسو لاله 


عمد بن بير بن مطعم 5٠‏ 


رع حلب ا4غخ4غ4“ءةكلرن 


موا ولا ؛ لال 4“ 4>151لم!! 
كو كوكم 
ل ل لاض 
برض 
حمل حسن حبشي 2194 .4 
و حين ميكل 5ل؟ 4 مم 
م رشّدي 4474.؟؟ 
و بنالسائب الكابي 4١‏ 
د « سفيان بن بجاسع ٠4١‏ 
١‏ صااح تصيف لم٠‏ 
م طلعة حرب يانم 
و بن عرد الله بن حسن 1668 
ه « القمر ٠»)؟‏ 
د« متاذر .49 
أبو تمد الهمداني ١غ‏ 
ابن سحمية الديلي ١6‏ 
الخبل 24٠‏ وننالنم 
انار ين عرف يم 
عخرمة العيدي ١ه؟‏ 
« بن نوفل ١١١‏ 
مرة بن عرف بن ذبات .م 
« « معتب الثقفي (١“‏ 
المرزبافي 4م 


495 - 


امرزرق ؟4' ناجو ادعوم 
لل لل ل ا لف رقن 


ااا ا 


شف ااا ا داق 
1خ سا ا 
1" روما > باه لياس 
مروان بن اليم اخ 
00 و حمد (العدي ) يسم 
مسافر بن أليسمرو بن أمية ه١١‏ 
المستوغر بن ربيعة لاعس 
مسهود بن فعتب الثقفي ١9/7‏ 
د « ممروالعتكي 445 
4ه 
المسعردي لم2 2846ب و 6١ل‏ 
ل 
صلم ) صاحب الصحيع ) 678-15 
أبو مسلم الخراسافي 4:6 
أبو مسمم ت الحلق 
المسور بن مخرمة بننرفل م١‏ 
مسيكة وى 
مساة (الكذاب) هوم 
الشمرخ بن مرو الميري .و 
أبو المضاء المسكاري دهم 


المطرزي ١ه‏ 

مطر ود الخزراعي ١!‏ 

المطلب من عرد منافت م٠4‏ 
ل ا 2 

معاذ بن جيل 4و١‏ 

معادة ووم 

معاوية (الخليفة) 41941١0764٠‏ 
11 قلنإاباوم+ 

لشف 


٠‏ معاوية بن عمرو بن الشر ند .هوج 


5279م 
المعتميم ٠1‏ 
معد يتكرب (ملك اليمن) ٠١٠‏ 
معقل 9وم 

معمر بن الخارث وام رس 
معن بن أوس المزفي لكوع 
المغيرة بن سعة ١١5-1١4‏ 

د 5ه عبد الله الثقفي 5 
8 هلوقل ين عيد مثافب 

17 

المفضل العبي 415-11414299 
ابن مقضل ١7‏ 


الاسم 


د القتع ويي-ره؛ 

المقنع الكندي ؟.٠‏ 

١150276 المترقس‎ 

المكشرح > قبس بن عبد يغوث 

ملحاث ممم 

ملكة مب - بلقيس 

المنتجع التميمي ٠١452018‏ 

ابن متناذر ع محمد بن مناذر 

المنذر بن سارى وو »الم 
ل ل ل رق فى كن 

16 

منظرر بن منيار ونام 7 

المباجر .م : 

المبدي (اخليفة) ٠٠‏ 

أبو المبدي (الأعر ابي) 48؟469؛؟ 

الملون 765 >6.و؟ 


ابو هو مسى الأسعري ل ١ذه؟”‏ 


يفف 

مولر 619/ام؟ 
الميداني ر صاحب جمع الأمثال ) 
إففاف 


تائلة زعم) 866 

د ابلت زيد هم 

أبو نائج - سا_كان 

النابغة الطمدي م24 6م 

د الذبياني ؟502994وم4كورسم 

ام 

د بنت عبد الله مام 

الني > رسول الله 

نبيه بن الحجاج ١85‏ 


النجائي 41١45295‏ »ه6١‏ 4 وو 
١589‏ 


أبو النجم العجلي )0١١‏ © 415 
4181 


نصوحي البخاري و 

النغر بن الخارث بلاس 
ه « كتانة ووهه» 

النظام “مم4 

النعمات بن المدذر 56 ددا 
ل ار يكنا 
و ام ا 

نعيم ( اين ألي الورد) ميم 


- 1478 - 


نعم بن تعلمة وم 

النمر بن تولب العكلي 4442414 

أبو نشل 1/7( 

هيك بن مالك بعس 

أبو نواس 49717؛ 

نوفل بن عبد شمس اسم 
و جم دملكاف |١56١...‏ 
5418م 1 4لاة ١5١641١‏ 

الترو ي 6١‏ 

النسابرري (المفسر) ١5م‏ 

نكلسون - رينولد ذفكلسون 

هاشم ح هأمم بن عبد مئاف. 

هامّم بن حر ملة 756 
ه « عبد مناف «# 2 بإم 
٠١9-16٠‏ 4 418!- و١‏ 
هوا 

هائم المري 1٠م‏ 

هيرة بن سعد 6م" 

شرل 194212 2م؟ 

ابن هشام ( صاحبالسيرة ) + 
للا )اغبا كوم 92 ودمه 
لجدكلة» (1١5‏ 4 6( 4 ؤ5١ا‏ 


اك او 
يل 
هشام بن عبد الملك وو » 4 


10 
هد «الفيرة ١؟؟_ورزة‏ 
21161 


و« «الرليد .مس 

هلال بن الأسعر ١ة4كلاه4؛‏ 

الحمدانلي 55 2 4و1 للع 
ا ا ان 
اا 1 

الحمذافي م «.يكم.؛ 

عند بنت عمة ووو 

هود (عليه السلام) ٠59‏ 

هوذةٌ بن على الحلفي 841 - 

44 

46١ الهياج‎ 

هيم بن عدي ١ه‏ 

واقد بن عد الله التبيمي 207 78* 


الواقدي وعم 
وجدي ( فريد ) 09" 


-1495- 


أبو وجزة ( أبن عببد ) ١مم‏ 
أبو الرره م.م 

ورفة بن نرذل ٠٠.٠١‏ 

وضاع اليمن 5-6 

الوليد بن عبد الملك ١وسم‏ 


« « علثلة بن ربيعة 91ب 


ادا 


ه « « وأنبي سفيارت 
614 مما 


« «المغيرة ,لاطو _هباو 
٠و‏ لإمووعج 


وعب بن عبد ندبىي ٠١١‏ 
ثم بن مرو 1م" 
5و1 1م ”م 


او ل لاعت كت اا 


الا ل رن 


ا ف نضا 
اال 40141 


يحبى اليزيدي 44 ويم 


يزيد بن زمعة ١١١‏ 


« « الصعتى ابام 
« « عدا يوس 
ه « عد المدان عووييوع 
كرك لفن 
د 5« مرو الفساني سي 
« كعب بن شير احيل بم 
اليزيدي ح بحيى اليزيدي 
البعقربي ( المؤدخ ) ١٠142؟‏ 
شفدا مقن 
يعير الشداخ عءء 


يبوسف بن مر 5للم 


هشه 


5-8 
جع 


رض 
عر ضح قري 
نكس (ج (لزوئسسى 


00 .1ت 5ت نلا5 11١0‏ إال/الارالايا 


ب مسرل الرزعا ا 


الآراميون بام 
بنو 1 كل الرار ولام 
الإياضية ٠6١‏ 
بن ابراهيم و؟ 


الأبثاء (فر ساليين) ١١8 8١9‏ 
وام ملم إر 


أبناء الملوك في الطاهلية 19+ 
الأتراك ؟؟ 

الأحايش ١61١‏ 9اذ زوم 
أحبار هرد 86؟١‏ 

الأحباش «#١0‏ م؟ (١6٠١‏ 1و١‏ 
الأحراد اوم 

الأحلاف (عند الدار و حلقاوها)؟ه 
الأحلاف (في الحيرة) «ابرس 
الأخباريرن 19 

الأدياء سبو 


بنو الأدرم بن غالب 0 

آل أذية نع 

الأزده ١ه‏ .هعم “رمم همبو 
مه” 5ه" بع" +5“ 4145- 
1 444 
الأساررة 0؟0)؟-)4؟ !44 
الإسيات 46١‏ 

أسد ولا إم ١ؤز‏ م( مم_ 

خرف لطا اترف 


بنو أسد بن عبد العزى "م١‏ 


د إساعيل س١‏ وسم 
أساد ويسم 


اثرافالعرب 56( 4لا١ا‏ 4.8 
4 111 45 


د مكة بم 9م( هما 
أصعاب الحديث نرم 


(+) أكثر أماء القبائل وردت هنا باسم جد القبية خالية من كظمة (آل ) أو (بي) . 


- ألا 


أصحاب عائشة 45ع16؛ 
و الفيل ٠5.6١69‏ 
د اللفةومم 
بنو أصخب ١1م‏ 
الأعاجم 4“ >“ هواكومة| 
و 
الأعراب مز > .م 4 عيرم 
ل م 
أعمام الرسول 7614م 
الإفرنج نا 
الأذنان 00 
أقيال حير ١١4‏ 
د اليمن ؟ا؟ 
أمراء العرب مام “99 
بنو أمية بن عبد شمس- الأموبون 
الأمريورف ١15 411٠41٠١‏ 
1ت الى يقن ارين 
با 4خ8 1154161740 >4 ١'”ء‏ 


14 


الأنصار 46215١247.12ؤوم‏ 
11 
الأنناط و مم2 ٠١6‏ 4 يوس 
55 ؛ بلاس ل باه موب 
الإنكليز 2 كمه 
أهل البحرين ١؟‏ 
د البصرة جوع 2 لاوم ؟ه) 
ا 
د تجامة ١5‏ 
ر الماهلية 9م4مه-مة»هم+ه 
د الحجاز 627٠‏ لكس. ١1069‏ 


و الحرم ١114.416‏ 
ذش 


0 الل والعقد ١١‏ 
م الخيرة 2١١5‏ ب«خ 2 هبام 
ففشيف 


د دومة الأندل وخب؛وس؟ 


يدا 


الثام 562165 2 54م 
14 


د الطائف جم كيبا هة؟4؛ 


م-1؟ 


-85م4- 


أهل العر اق اسم بكر بن وائل و456)1412714) 
م حمان ١م‏ بئات الحلق باوع_ووس 
م الكتاب ووءسن التابعرن سم 0200 
« الله قرش | التجار م.م 
د مكة ولاس الس مضب تجار البحر وىم 
1 د البر ووم 
د لمجد 209ب كوب د العرب ؟١4وم)5م»4ورو‏ 
م هجر |" ٠‏ ل كن ل الوا 
دايترب 000ؤوبكو*ن د المديئة سسبع يسو 
5 اليمن ‏ اليمنيون التدمر يون 5 
الأرس 4م ويم الترك .45 
الأولناء 7ع" تغلب لاون انيم 
أده جم 7 مر 2 يرس مم الاك ا قاوء ]ا /ا؟ 4 وسو 
م ا ل ان 
الإيرانيون ١٠مم‏ م عر نس بس بسع ١‏ اوراس 
بأهلة وملام ١‏ 0 6 11 
يخاربوث ٠١١‏ ل ليق 
البصريون - أهل البمرة توخ ١‏ كلاس 
ينو بكر 51و4ه ام تم (أزمرة) كؤواءرركورم 


بكر بن عبد مثاة الم ثم عدي إ المج 


5 


بئر تُعل امس جعية الا.م 8م" 
د ثعلبة بن بكر بنوائل ووم امن 56 
0 م بربوع بسم جيش أبرهة - أصحاب الفيل 
قفا ونا 6ل( ١76‏ | حش العسرة ١٠١‏ 
14 كنم 0 لحاج اشرق م.م 
بو جدعات ١.‏ و المغرلي م.م 
جنديد جور بئر الحارث ( في همان ) سروم 
جدس 4١‏ هد «١‏ بنفبر 6ه 
جدية و“ د اداه كعب .رس روم 
2 طي * ا اطيشة ( وانظر الحمشات ) سمهو 
بئر جذية .وم ل ل 
الحرامقة 4١‏ الحشان وهو سو 
حرثم 4١‏ هل لاذة اما /70؛ المماج ١لا‏ وو م١٠( ٠١4‏ 
حدم ا لالد يبحفل بين 
بر جعدة السب امع الحدازيون - أهل المجاز . 
بثر جعيل هلمم حدات جوم ٠‏ 
هم اد نا لل محفق بغر حصن ٠.‏ 
٠‏ حل الحضارمة “اوم 
حمرات العرب ؟١4؛‏ مم؛ حكام العرب (1: وث) و.م 


الات الدينية انث 84 


- ام - 


١5+ المورابيون‎ 

ير ( الميريرن ) ٠.‏ لم اخ 
3 تل لش ف لك 
614 رضن 

حنظة 45 ' 

حليفة س7 سروس يروث 
الحياء بن سعد بن مرو ١77‏ 

بترحية إىم وم 


خلعم إمازهل مبم 
الحراسائية 14؛. 

خزاعة ١‏ ون ولا لوم 
الحزر .5ع 

الخررج 6م ٠١6‏ 


خهم بهم 
الخلقاء وم 


خلفاء الأمريين ‏ م.+ 

خارر الطيرة وم" درس 

١94 خندف‎ 

الخوارج الإياضية 605. 
د الخرررية سيم 


بسو وفران وا 
م الذيان .سر سوم 


ذؤبات العرب ووز 


بئر ذببان ورم 


الراشدوت رالطلناء) ووو ووس 
و4 4هإغ؛ ؟؟؛ 
الرباب 445 
رسعة إلا ولا *لمم 470" 
لاثم هلا" 4١‏ 6غؤ1غ اا 
0 44 
الرجاز ه.؛ 55و 2 
الرراة ؟) مؤغ "1# 
الروم ( وانظر : الرومان ) ١6‏ 
١‏ "" وم ١|‏ 9 44 
1# ومؤ رو مهل كما 
ف نف 20 500 
الرومان ٠ثما‏ سم 44 لام ١١١و‏ 
نه نضا نض شي 
بثو ريطة ١5‏ 


زبيد "م١‏ 
الزراع ه 
الزط و4 
زهرة ؟و ناما 
بنو زهير ( من عكئل ) 4417 


- ه144 - 


الزرار .م 

بنو زيد ( من1ل أفي طالب ) 
و4 

آل سامة ؟؟) 

سا ا يض 

السايحة 441 

سخينة حت قر ش 

سدرس ٠49لا‏ 


بنو سطصذد 9ؤ)؟ )"7 كدي 


بلس الس كرا رت ا ”ا 


14.5 
السكون جم 
0 , 
بر سلىم ١75‏ الام زوم بوم 
فرق 
السماسرة وم 
آل السميدع 24١‏ 
السئد 4١‏ 
روم 8520 ه١٠ ١١١ ١٠١‏ 
7 
السردارنب ‏ 6م 
الشراة 45١‏ 


الشعراء هرم روم ووم ببسم 
44 415 99ؤ 46١‏ 


الثنعوبيرث 4١‏ وم 
بنو سّببان موس 


شيعة علي 1# 


بنو العادر بوبم 
الصمابة سم ول هة هم( _ 
هذ ل اال ل روف 
4خ" بزو سأر 
صعاليك العرب ١٠6١‏ 
المناع 0م 
الصين ( الصينيوث ) 858 ٠.١‏ 
اام 46٠١‏ 


ضة 446 


ْ "14٠ 4١ طسم‎ 

١5١ م١ 4لا‎ 1١ "0” طيء‎ 

عفنا الشف احف يلش لض 
يفف اهف فلس عض 


بنو ظفر. هم 


عام 4و أوه4 


-1445- 


بثر عامر 406. وكوي سسني 
ككرق 
عامر بن صعصعة 124١‏ .اام 
ل نان 
ينو العياس ح الع_اصيون 4٠١‏ 
.4242144408644 4غ 
العياد ١‏ 5 الجيرة ا 
العباهلة ( ماوك البمن ) ١65‏ 
عبد الدار وو )جو »جو 2..( 
لل 
عرد شمس ١80‏ 
عبد العزى ؟ه 
عبد القنس .الم 
50 
بثر عيد الله بن دارم ١٠١‏ 
د م «١‏ وز ارو يهم 
دو « «دوغطقان سبوب 
و عبد المطلب مللرس)وسس 
د دهناف موا؟و (١.‏ 
م41“ 4 2ل كمة| 
لتقاقفق 
العيلات إسبم 
العييد وم؛ 
بثو عبيد (وم 


عتيك بن عاهر بن لوؤي 5وكمه؟ 

4٠٠١ عجن‎ 

المجلات او) 

العجم > الفرس 

بنو العدل م#؟ 

عدي 5/١١(4١1١1١ا‏ 

عذرة مم سوس 

العرب 6211-5 ١-ه29و‏ ارس 
21451.22 لوكىه 
ل مام 
وحن ا ا ا ا د ايل 
2 لل ها بكرن 
اخ اكت لم اكءهةط!- 
ا ا ل ا امل 
ال 202 4وكهة!١‏ 
ل ا 
اا لل 11" 
١1 212745 5-‏ 
ا ل 
ال ل رك 
اف ا كل كن 
ا ار 
وماك لاوكانه؟ 2 وروم وم 
ا ا ب لمان 


- لا8ة - 


ل ا ل ا 
اك لواف 
عرب الخيرة ١96‏ 
المشرة المشرون اوم 
عضل ١4ه؟‏ 
عكل 6009 
العلويون ( وانظر : شيعة على ) 
3 
ينو على > العاويوث 
بثو العم 0 
الما'اق 6١‏ 
بثو ممرم ين كيم 4١‏ 
ةو «١‏ الثافي 21نب 
و م ابن مركد 1 و سمج 
العناس 5814116 
المنبر بن ممرو بن كيم للق 
بنو المنقاء كرورم 
عرف بن كسب 0ب 


آل غااب ووم 

الغرب (انحتل) 588 

عبار ١4“لا‏ 127 76 
ول ف ل شف مين 


غطفات بجركا؟2؟؟ة؟ 


غبار م١١‏ 
غني' 50727694411 


فارس ( وانظر : فرس ) 5١‏ 

ل ا ل لو ا ا 
3 

الفراعنة و١‏ >»د؛ 

الفرس ‏ 5إكماات+» لا" 6ا” 
ل ار ل اليل 
لي لكا 
اش ا لض لمش نان 
مدخ .214.14 14 11542 

الفرسان م.م 

فرمان العرب مم 

الفر نحة جح افر أج 

فزارة ولإسنسوم' و)4 4454 

بكو يم ١ه14‏ 


فبر 5429844١‏ 414812؟7! 


قبائل العرب ؟«١١6(2144١‏ 
ل ل 
ا ل كن 

7 ليوا 
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قرش (القرشيرث) ١١212وم‏ 
ل ل ل ل 
أهلام 2 كلم-ماا ١414‏ 
0415414-14 2 اء؟ 
لل شن ل ال قن 

ااال ل م؟ 
ل لا يكين 
شك ارين كرض الوا 
للخ ال 
لمش ةا لت 

خف 

بئو فريظة ٠١6‏ 

0 فشير 414 

د تصي 061 241954ولاز 

قضاعة ١م2لمإكمبس‏ 

ففقاسيون «.؟ 


القرافل العربية ؟5؟ كلا( “وز 
م*؛لمه4“ و" !| 4 مم١‏ 4بججبم 
ف 
فدس ( فس بن عيلات) ١١1١2440‏ 
ل ا ليل 
١خ‏ عبس لاعس 
نفد 

قسٍ بن ثعلبة عاك وعم 


بئو القين بن جسر (سبم 
« قينقاع ه١٠‏ 


كتاب الرحي ١١6‏ 
بنو كعب اكمس 
د «بنرسعة ونا 2 وموم 
م 
« « دلوي بهو 
كلاب وكا كلا 1 كن 
كلب لايم ا ا ل 
ا ا را اي ل رين 
لقن 2 
كليب ١‏ كوس 0خ 
ال 0 
ا ل ل 
لل انف 
كندة مم باك اعسوم 
العو فيوة م« 


بثو لام اماس ورم 
ه طخ رسع 

كم الام 

لصرص العرب ولا؟ 
اللغريرن ؟؟؟ 


-449- 


مازنت ج.م؟» 1١‏ 


بئو مالك وب2وو بسن 45؛ 


ه اشع 65 

المبرون ح بو عبد مناف 

بشو حارب بن خصفة ؟وال؟؟ 
با و 

الهدثون .جم 

آل عرق 6609 

بثر مخزوم 95/م.21١‏ ٠149ل‏ 
-416ةما! 

مدرسة البصرة 0 

ةف الككرفة عو 


ينو مدرية ن هيدف .و 


مذحج ادس قوس 


بياس 
اأر ابوث ا 
بنو مرة بن عرف بن ذبيان /اءم 
سروم 
مزاحم عم 
المزون سوم 
مزيئة 8 


المستشرفوت ١١١١‏ 
يئر المستكير 6100مه؛؟ 


آل مسروق بن وائل اطفرهي 
قف 
المسلموثتث 229649 مو 7؛ 
كول واولا 
ل ل قن 
بدن "21 لج كس ووم ولاك ووس 
01111ظك1ظ 
المشر كرث ‏ )بي ءوس م)١‏ 
ان ل يي ا لير 1 شف 
و 4 
مشر كو مكة +24لروة١!‏ 
بنو المصطلق ؟1600ه؟ 
المطييو رف ) أجلاف بي عمد 
هئاف ) 4ه 
معد جل ا سجس 16خ ا 
معن ين طيء اسم 
الممثيرن 611ما 
مقارية ٠٠.١‏ 
بئو المغيرة 25و اكوم 
المفسرورت م-ءم/ ومع)رب 
ش 1211 
امتلسون سيم 


الملكون > أهل مكة 


)د 


ماوك الخيرة ( ملو العراق) هبام المحائرن 0٠‏ 
فق اهجم ا 

د فارس #لاسم. هذيل بيس 
المتاذرة لاوس بهم يو هصص بن عامر ٠ه‏ . 
دو منقر +484 دان برسي 1 
المباجرون )١»١)8‏ | الحند ومركلو2 يوك موسم 
هيرة 8م4491 ا ؟؟ واوا و4 
امرض يوي هنود أمربكة م١٠‏ 

المراليى لاا“ 247وم؛ عرازث ٠كيم‏ > 59ر4 وول 
بثو ناجمة 05 اللا ل 
التبط ب الأفياط ا ل ل ل الى لكا 
د ل ل ا ا 
يلش 
زاد 64١‏ المون بن شزعة ١‏ 
النصارى ١مى؟‏ : 1 


م ئة الأمم المتحدة 
نصارى نحرات م+> سي 5 
بثر نصر ١44م4/10م812؟‏ 


١‏ اليثربيرن > أهل يثرب 
لبو رس رف ون 


اا محمد 7م" 

بنى عفر إفياطيرة ) 014/اام بلى بربوع 405 

د التفير 6؟كلاهمم شكر يم 

ُ , ١ 

دك ةا بكرف التيرث .69 ؤاكم.(ر 4.2" 
بنو نكل 45١‏ 


520 
3 ملام 

د نرثل ١50489411ا‏ يرنان 49.24٠.‏ )كووسكروع 

بنو هاشم ١٠1211١41ه؛١2‏ ها اليرة 11214-199 4492 تدأو 


و امنا لل ل ل نت 
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و 
عل 


سح 7 
ص لض ري 
(كس (دجنَ (زو سس 


2 1ت نلا 110 - اما ماللا 


4 - مسرو انرما كع 


آسة .م 84م ووس 
الأبطح 57 
الأبطسان جو؟ 
الأبة .م موم ووم 
أبين 158 
الأثيداء جمم مى؟ 
أحد م 
الأحقاف م87 بأة؟ 
أخشيا مكة (جبلات) 5و نمم 
أقم .م لاوم هم تجو 
أدبار أطيرة .برس 
أذرعا 4؟ سو ّمه نوا 
ل ل ف لاش ا 
مركو با 
| (جبل فكة) ويسم 
لي ترش امرض 
١١‏ 
000 
م كو 
الأثار 0 .م ببام 


أندرن مهم ووم 

الأندلس للم 0.؛ 

١٠١+ أنقرة‎ 

أهار البصرة: بوم 

الأمراز 6.0 وني 

أوارة وول 

أودربة باو م١‏ ١.٠؟‏ 6# ؤوم 
مجم ولس وباس 

إيطالية ١ك‏ 

أينة (المقية) جر ١٠؟‏ 4م جرم 


باب البريد ( بدمشق) ه 
بابل ١١‏ | 
باب اندب 15 مم 
المادية 16 

بارق مع؟ 

باان ودس 

بترا و١‏ 

البحر الأحمر ١58 4١‏ 
بحر الصين 5+١‏ 


م عدن ؟٠١‏ 
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بحر مان .هم تا بلدا اماف روي 

« فارس بم ٠‏ بفض 
النطحاء ( مكة > الأآباطم »النطأ 

البحر المتوسط 14 19 8 )6 : 6 8 54 


1 57؛ 
د الفندي 1١6‏ وم 


"م 
حر اليمن ( وانظر : بحر عدن ) 


بطن مر ١7١‏ 
يغداه + ووب سوم رمع 


6 1ه" بكة وم 
البحرين ١ ١الال 4١ 58 8١ ١6‏ 


بلاد العرب > حزيرة العر 
١" #١١‏ ل" 516 م16" 


الملقاء رهد 
اه خه"” اوم مه“ وبل المندقة و١‏ 
846 0 امدق " 7 3 
لوه 


ليل شل ال 057 
ذل« ل« كلمع كر هكم 


البيت © بدث الله (ر رانظر : 
المتحد ارام ٠‏ الححعة ) 


71 ذا اوهلا إم ١م‏ إم هم 
براديس ١٠١‏ إلى كو خعر يمل لل 
بردك 8 ١١#” ٠١9‏ ل( «؟(زؤ با 
البمرة 56.؟ ممم وه؟» مهم | 0 65( 16١‏ م15 51( ول( 

00" لثم 9م كوم مدم | ال ولج برسم سم ميس 
4٠١ -‏ 115 451 ارس 
ل ا 0 57 بدث اأقدس م١١‏ 

حت اببروتث هه 


بصرى 2 ع #؛ 8( وو( 0 
إع إ الاك ويم تؤأام ١4م‏ 
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الئبيت لام؟ 

تبرك “م ١4.‏ 

تدمر 5١-لم!‏ 

تمغار كفم 

تجامة ١8+‏ لامها لمهم؟ 
تيدى (غر ) 06 
تباء مم 


ثبير .سم 
الثغور الرومائية ١١‏ 


ثبلاث و١‏ 


الجامعة السووية (بدمشق) 5 م 
د أهرية برس 1 

حا معة مو اخ لمم 

جبلا طيء ١غ‏ بم 

جدة ١1؟‏ 

١94 جريب‎ 

الجزيرة » جزيرةالعرب 6١-ه؟‏ 
ل يق ل اق 1 الول 
!9١ ١ه4 ١4‏ طوز وا 
لا" مخ" خاو" زه" ؟؟ 
6م 555 إبرم برام وا 
إل كام خوخ ويم لوس 


اس ل 0 90005 
جلاجل وس 
جمع ح مز دلفة 
اند ؛؟١‏ ووز ؤم ورم 
لض اضف 
حثرة 4.١‏ 
اجرف 9م١٠‏ 


حانات الطيرة 0 
الخاوبة ( قرب الطائف) لمم 
حباسة ‏ .ا ١99‏ و.؟ يم 
شف اانا روش 
الحيشة ١6‏ 5ل( 8( ه؟ 44 
الا لام رج م( بر( ها 
لاخ١ ١415-15‏ (ه وهل( 
١5١ 49‏ 655 اه مب؟ 
4 
حرشي ( جبل بمكة ) و١‏ 
الحماز هر .#م ديم وم وم 
ل 00 رس ا 
8 6# لاه؟ ه878 ١5‏ 
لم للش كن 
الجر 1 في المسجد الحرام ) 2-7 
ازكنن 
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الجر (الأسود) مم١‏ 

حجر أليامة بها م4١‏ ١لم‏ 
لت لشف لكش قف نرف 
117 لامع مها وم 

الخجرت ذه( لم 

الحدينية سس م؟ؤ بإما ووذ 

حراء عورم 

الكرتان ووة؟ 

الحرم خ0 05 ما هلا «زم- 
5 او لاة 55 ١٠١١ ١١١‏ 
للد نل ال قل 

0 ا‎ 
١84 1١14 ١الال الحريرة‎ 


حصن السلالم بوم 
و الشق 0 
و المعب بن مهاد « 
ه القمرص « 
ده الكتبة « 


ده مارده بإمم 


و المشقر مم 


عمقل آناد 6 5١١‏ 56 


سصن ناعم بوم 
مه ثلطأة 0 
2 الوطيح 0 
حشرءوت 9( ٠٠١‏ 194 810 
14 + ”ا ملو جم 
الطثير جم 


حامر ث لضن 


مص ١#”‏ ا" 
حوران «#وسرووم روم 
حوزة مهم 41؟ 
أطيرة ١؟‏ لام 4١‏ 19 14خ 
4ه 11ل-هماظ وال هذا 
لوليو مر فرع مرو بر 
لل لحف تكاس 


١14 حيبت‎ 

خرانة العرب حالبمرة 

الخط ووم وظما زم؟ 
خليسج العجم - احج الفارمي 
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اخل.ج الر مي ل الى فون 
و01 
الخ _افس ( سوق في العراق ) 
كفنا 
الندق ه44 
خرام (نزل يدمشق) م 
الحورئق الام 
حير 8م2/.4 ١50861411‏ 
ل شي ا نوف كن 
فوع 4غ 


خيوان لام 


دار الآثار (ندمثي) + 

د جعفر بن سلوآن 4.5 

د عبد أت بن جدعارن م١‏ 
4ما 

5 العظم (بدمشق) بس 

د الكتب الظاهرية ١41684‏ 

د « المصرية 50 لمكة؟١‏ 


1104 1 


حل فض ب الل كن 
لق 
دار الندوة وكوك و دعسل 
1 
د تيردر 446 
دارين ؤلم 
الدياغين ( في البصرة ) 015 
ل ل ل ا 
الل 2 اسن دكا 
دحلة 6إ24#١.44و"م‏ 4 
درعا - أذرعات 
الدكن وعم 
الدعة ١85‏ 
دمشقى ب اباس بطر 
لا لاب لاوا كخنخر 
14461ه4؛ 
دومة اطندل 200000 
ل 1 اطق 
ا ا 


لشفا اق 


دومة أطيرة مسب عمسم 
دير أيرب ريام سياس 
0 


ذات الأثل وو؟كلاوم 
ذر لجاز ,لوكو اك وريم 
الل ف لض اطق 
ال اس ووم 
فيض 
ذر النجاز ( فيالعراق) بريم 
ذو المروة لإلم١‏ 


الرابية ( نحضر مرت) 6096م 

شف 

1 ١٠١ الريذة‎ 

١619+ الروم‎ 

ردمات و. 2ج وما 4وزوا 

رديئة ١لا‏ 

الرصافة بم 

روضة الأجداد ١؟‏ 

0 اللششاف 

رومة م١‏ 

الروم 9.966 2452وفيا 
ال اك 


زد ١١م‏ 
زعزام 16 كلا١‏ 


السدير بام 

سلع ؟ 

السلفية ‏ المطيعة السلفية 

سليات 41-١‏ وا كوك 

سر ولد لاء١‏ 

السند 426 

السواد (العراقي) واس 

صورية 520 ؤ1كلمؤاؤا 

السوس الأقمى ٠‏ 

سرق النيط م#ركىو. و 

السيل الصغير ( قرب الطائف ) 

114 

1 الكبير ( قرب الطائف ). 


فاق 
السماحو 0 لاع 


الشام ألذكزخكه ١4م ١1-4‏ 
الام 
مغ ٠٠و١٠‏ 2 ؛ءإلسلزرا 
لا كن ل ل فيضيل 
108لا >2 ١1‏ > و١‏ 


- اذغ - 


١؟!4!ةف-دؤوؤ؛‎ 4١-1 
ل يق‎ 
1 7ل‎ 
جنا و “4 وا لاة” 1 جر‎ 
وك ل تون ايض‎ 
ع و‎ 

شامة )وم . 

شيام بسن 

شرت و١‏ 


الشحر ( محر مبرة) 4١#‏ ؟ 


رت ل طن 


اا ؟؟ مبالز 
١‏ 

شرب كالاؤسكا! 11م مم؟ 

السرق 2 

شرقي الأردن 5 

الشعب .هو 

لعب جبلة 116 


شارى #لمم 


شمظة الاوس#!1 ١6‏ 
ليم سعد الإجام 


صحار (البعرين) 851 

د (األيمن) ١لاكس‏ و كاربو؟ 
ما 1112 
لحف اللكراش 7 يفف 


الصحراء الكبرى .ع 

صرحا ونام 

المعاب 46 

المفا ( حصن بالبحرين ) ٠1؟‏ 
ادق 

عفان 416 


صنعاء ( «مشق) 7 

0 (البمن ) ا الا 
ري ل ار ل اشن 
لمغفكشقف ثفف 
صيدا 6م 
صيدون - صيدا 


م اعم 


-4ةغ4- 


المين مك ؟ 2م05٠‏ 
الفلع ( واد بصنعاء ) وق 


الطائف ١«0م24.>‏ مكل" 
مالي ل الى الى ارال 
وم مال ؟ 

ف شر 


طفيل 4وس 


الظبر ( واه يصتماء) بوبم 
الظراهر (مكة) باه 


عبادات ,لوم 

عيدس 4زم 

المبلاء #/ا1-ك/ا1 حلم 

العجم ( وانظر: فارس) 714 

عدرل 29418142416 ؟ 
لسك ل ل ال 

للا ار فض 

المراق 4424-54١6‏ ؛؛ 
٠٠6١4 121“‏ 
ل لش لا 0 امال 
فش ل ا لل 


ل رش ا ل ل لليف 
11 
الا ال ل ا ان 
لي اش اش ا لاض 
لضان الا رن ل ان 
ا 1 
1 بس 
عرفة (عرفات ) بباءمايوب 
ل ل كن 
فى 
عسفات 66س 
المثيرة ( هر ب الطائف) 8م؟ 
العقية (المناء الشامية) ٠‏ 
< (مكة) ببسم 
عكاظ .رك وباي يس ءاملا 
١557 2 |1241‏ 
لح ا ل ل لال 
لا ل ل ري 
ل ا اللا ان قن 
و اما - 
لكان لاا ا ران 
ا لأ و1 
ااأ 01 
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شمارل. 616ة!29!4١5441؟؟١‏ 
ل 20 
هكم 
تل الل هد ا 
ا ال ا 
ممراس لإا١١‏ 


المين ( نهر في البحرين) ٠٠٠١‏ 


الغار (ممأ الني وصاحيه) ١4‏ 

شدير الحقل وذافا 

غرة 484219 .مو 1٠٠١4‏ 
ل ا لط فش 7 اطرال 
ل يشا 
كن ين 

غدان سبنم 


واتمالاً م١٠١‏ 


فارس وإمهلااسء 1564١‏ 21لا ؟١‏ 
اي ا 1 ” 


ل 2 1 


أب يا بسكن ال 6 اباس 
ا 

فخ اام 

فدك ببىا 

الفرات بابام 


فرللسة »4 


فلج كوس 
فلسطين م446+41ؤم؛ 


الفانس جهى؟ 

قية الإسلام ح البعرة 

قبر الأعشى 14 

« غالب (ألبي الفرزدق ) 76؛ 

فق 

أبو قبدس ( جيل بمكة ) 6و 
1 م1 

القدس باءبماٍ 


قرح (منأسواقالعرب) 154 
قرطبة و 


مده 6# 80 - 


القليب ( بثر في بدر ) وسم١‏ 
قنسرين ١٠/ام‏ 

قنونا مه» 

القباوي ىم 

التيروات عروم 


اكيكب ( حبل في عرفات ) 
3 

الككرم 18" 

كرمان س.ع 

الكعية وج/نوي هوس الا | 


فاه 270-1041 سس 
5-5 


ازفرف 
الكرفة ورركمروس ببس لمم 
خخ ١42140-61‏ 4ؤ) وا 


11141 


ليدن م(9أ2رو)لاو2 من > ٠١|‏ 
520 
44 


4١٠١ ليفريورل‎ 


مأرب وركجوسم 


مارد عسو 
ميايض .0٠م‏ 
المتحفة البريطائية ١١م‏ 
مجمع العاني ( بدمشق ) .ه» + 
١4‏ 
الل ل 
ل ل ل ارق 
ل م لي ةا 
نض 
المدائن ( مدائن “كسرى ) وم 
كتاف 
مدرسة التجبيز (بدمشق) م 
المدر سة العاداية م 
المديئة (وانظر : يثرب) 4٠١‏ ؟؟ 
ال قا 
لكلا كء4| 


١1 4 كال‎ 


- ووه 


اال رف ب رتاه رفن 
ا ا ل 
7 : يلل 
مديئة عمد بوالغير ٠‏ إلا 
مر الظبرارتف 44م 
الريد 49.4 باج ب كعم 
2 :467-14 
المريدات 418 
مرسيلية 1٠١‏ 
مرو الشاهجات ٠؟؟‏ 
اازة ابم 
المزدانة واموعسىم 
مسجد المتّد 4و١‏ 
المسجد ارام ( وانظر: الحرم) 
لوا ل ل التراويا 
مسجد خانون ( قرب دمشتي ) 
7" 
ةف صجار 9؟؟ 
« المدينة 10101 


د الشقر ١4٠.‏ 


المسيل الصغير ( قرب الطائف ) 
تناكف 
٠‏ الكمير ( قرب الطائف ) 
لتشايكف 
المثارف (الشامية) معز ؟:؟؛ 
لض 
المشاعر (فيالخرم) اسم 
المشقر ‏ ٠م)ه6١4ا!؟14؟‏ 
١‏ ا لا شق 
١خ‏ 954-14 و2 يت؟ 
وض 
مهر 645١4خ4!4ؤإات؟‏ 4 5؟ 
ل ال نولل 
وك اس ا 1 
# لاغ 
الطبعة المية 10و( 
مطبعة التقديم العامية ١79‏ 
هو الجامعة السورية 4١١‏ 
و الحرائب 44 
المطبعة الحسئية 8١16‏ 


بالآوة6 ب 


مطبعة حدر آباد لم 
المطبعة الرحمانية لسو ىوم؟ 


و السلفية إبلرواسه 
فت را 
مطبعة طنةالتألف والترحة والنشير 


1 
معافر 594 424لا؟ 


معر ص دمشق وسوقربا +هو4 
1 +16 
المغخرب 14*٠٠‏ 


المقيرة ( باليصرة ) ٠ه‏ 
مكيرة 5 حصن ٠م64‏ 
هو « مهارن ١9‏ 
المكتية الظاهر نة ددار الكتب 
الظاهعرية 
مكر 3 - مك 


مكة ول إولوءجى”م الا ساس 


ل ل ل 00 


ا ال عض 
لوالاثت-99 42١4/4‏ كء(ل 
ال ل ل 
ا ل راك قر 
و*-189 4194144 ١6١‏ 


ل ل ان 
ا ف ا ا ايل 
دا ل ررك الك 
لل ا شا ل ل كن 


الح ل 
ا ا 2 
نفد 
ملحات موونلا ؟ 
الملكة الأردنية - شر قي الأردن 
ملكة حمير :1 
منعج امم 
فى متكي ا 
اما ورور 
مانام 
مرو أ لام 


ال 
لاحر افيف 

نجخران ‏ «و/.سركرسوء رضم 
لل ل ل ل ل كن 
كن 

ل ال 


نم ) جبل ( با" 


سي و - 


نطاة خيير ‏ 0(« اسم بإب 
0 وهم_اوم 

نطاع سم 

تعهاث (.واد باليمن) 6 

النفرات و.س 


هر الأبلة قوم 
0 البصرة م؟. 45 
« معقل ووم 


ليذو ى لحلا 


هجر ( البحرين ) ١‏ 88 8ه 
الل قرش شا 
الام ووعدزة؟ ؛ه؟ 
6 ا 

هجر ( المدينة ) ١46‏ 
المندده؟-وظؤ 5( ١49‏ مغم_ 
و" 061 نهم" لزه 1؟؟ 
لكش لض لي ارس كن 

6 

وادي حدر الاو 

2 علب الام 
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صدر البيت القافية اص 
واذكروا حلف ذي الّاز وما الكفلاة 4" 
حي البشية إذ نات عدوائها 70 
وتوقد نارم شررأ ويرفم' لواء' ذال 
ألا لا أن الذي لم يجب" 0 الءس 
إن تع تبغضونا فإن الروم أصادم للعربٍ و 
إفي من النفر الحمر أعينهم واللوبٍ 4 
أبأخذني في يطن مكة ظالاً محبي لفل 
ها برص يجائب إسكةيا سَابا 3 
تريك القذى مندونها وهيدونه قطوب” ذك 
تغيبت عن برمي' عكاظ كايهما أتفيب للك 
جئان شمارى ليس مثلك منظر طيدب” ل 
دأيث ابلحش جحش بني كايب هأ ا 
ساني الشرطي أن نسقيه القصب' ذن 
فض الطرف إنك من غير كلايا تيرق 


(+) مرتبة على أدرف اروي ثم على أوائل الآبيات . وقد استفتينا عناثقافية فيالآبيات 
الممرعة م فملنا في الرحز . 


> ه6٠0‏ مه 


صدار الت - 9 
فاما دخلناه أضفنا ظبورتا مشطبر شف 
لا تفضين على امرىء في ماله فاغضبٍ 4 
ليالي سعد في عكاظ ينوقبل ومثرب 8 
ما الفرزدق من عز يلوذ به الحشب ا 
أربعة كارم سيد لادات ٠١‏ 
فأفر”"ت قرارها بعاث, اهامر 3 
فلا والله لا ألفى وشرياً حدت" لكل 
فلا ولدت يعد الفرزدق حامل تبلك م 
وباطيرة النيضاء مخ مسلط بور كن 
واولا امس لم ينبس رجال عوتوا م 
أمي ابن الأسكر بن مدلجر 6ه 144 
ومن يك متلى ذ عمال ومقتراً مطر حر وخا 
أبي أبي مرا بعين غزبرة محو"دها 59 
أبجي ميد الأبطحين كلهما بريداها ل 
ٌ كلم أرضنا فحردةوها حصيدر يدل 
م يبلةيم أنا حدعنا بالقيام. ل 
إن الفساة قملنا إياد 06 لفق 
إفي لقاض قضاء موف يتبعه :أود 38 


-_ أده 


صدر البيث القافية ص 
أما رفقة من 7ل بصرى تحمات رمّدا ل 
تعدوث فتلا في المر ام عظيمة راسد بف 
زر وادي القصر نعم القصر والوادي مادركئه 1.4 
سائل ذوي يمن ورهط محرق مسعوداأ 54 
سيكفيك عبس أخو كبيس بالمر بد ل 
غدا أهل حضني ذي امجاز سحرة يغدو .و 
الغدر أهلك عاداً في منازها الحزي” ١‏ 
فأبلغ إن عرضت بتا هشاماً الوليدا ف 
لعمرك ما تبلى سرابيل عاهر جاودها ع 
لا رأت جعدة مئنا وردا 0 و 
له داع فكة مشمعل بنادي ور 
مات الندى بالشام لما أن ثوى لا يبعد 2-5 
نيئت أن بتي دبيعة أجمعوا خالدا 20 
وغسان الذين هم استتبوا البلاز ١ت‏ ؟ 
باخال ذرفي و مالي » مافعلت به مودي فق 
وهمحتني من أذرعات وما أرى بعدأ فض 
أبو؟ قمي كان يدعى جمعاً فهر 4121 
إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة البو 5 
ألكني إلى قرمي ولو كنت نائا المشاعر شف 
ألم يبلفك ما فعلت قريش أبيروا )3 
ألمى قصاً عن المجد الأساطير” .اه )0 
إنا أتيناك وقد طال السفر" - 


111 


ع اووس 


هدر اليدت 


بدأنا يجمع الصفرين فلم ذدع 
بتير أبن ليلى غالب عذت يعدما 
بل كف تكفرفي هرازث بعدما 
تذ كر القاب وجبلا ماذ كره 
حلفت لتعقدن' حلفا علهم 

ذي ؛في للغنى أسعى فإلي 
سأكسب مالاً أو أموث ببلدة 
شطاله أنثى وشطافي ذكر' 
سي ل ل على الزيدي أن نساعه: 
فأ محو ا قد أعاد الله تعوتهم 
فدلات معتللج البطا نج 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى 
ها اسجشمعنا بالعلالي يدنم 

فاو شبدننى من قرش عصاءة 
قاإن رحق ممتها الحا .ار 
ف الذاهيين الأواء دن 

قد دير الدين الإله ججير 

لا تحدرا نماء شر علييم 


لذن هدرت بي صحب أقد تراكو ا 


لقد حكذبت رثر القول أكذبه ٠‏ 


ص 
المناخر يلش 
لسر 46 
أحرأرا وب 
٠.6‏ 1 
دادر 141 
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صدر البت القافمة ص 
لنا الجفنات الغر يلممئ بالضحى دما “ام 
منا الذي ترك العوام عند لا ش أحداير 7و1 
نيشت ؤرعة والقاهة كاسما الأسمادر حلش 
نحن كنا الملوك في آل ند الذمار ‏ ول( 
وأزه لا البجر ارت والسيف كله المشقر سو" 
وأعصفن بالدومي من رأس حصنه النفر ‏ وسمم 
وإن صخراً لتأتم الحداة به ناى” 2-3 
.وريث غارة أوضعت فها . عر 16 
ولا مرتع لمين أو متقنص تحقر" هل 
ولو كنت عطراً كنت من عنير الشحر 06 1 
ومرة لسوا نافعيك ولن ترى الفزد ناوا 
ومن ير صتعاء الجنود وأهلبا جيرا "١‏ 
ومنا رئيس القوم ليل أوجوا النحرر ”0 
1 ل فهر أظلوم بشاعته . والتفر ٠‏ م١‏ 
اتيم آم عدي لا أبا اس مر" لق 
يا من رأى كصفقة أبن بيدره ٠6‏ يفف 
بسأاني الاعة أبن نارها 3 27 

واو مأخحارثها : . 
ا ماحي دنا امسير فسيرا جرييا ‏ هسم 


- هونو - 


صدزر البدت ش القافية ص 
باقس أرسل أسيراً من بني جشم جازي ‏ و.سم 
م تدر بعري عا آليت من قسم الكراديس” ووم 
وقربش هي التي تسكن |( قريشا ١‏ «» 
تحمل هاثم ما ضاق عنه ان ببض' ٠١١‏ 
ترركت الفارس البذاخ مهم عبيطا ما 
أتاني عن أمية زور قول حفاظط يدض 
ألا من مبلغ حسان عني عكاظ 0 وسيم 
سأ نر ما حيلنت هم كلاماً عكاظط 52 
فإنك فحاك إلى كل صاحب عكاظبا ‏ وسسم 
إذا طلعئا ثقيل السرد لام ليا مرتبع” ابا 
تح عن البطصاء ان قدعها الفوارع# ‏ 5ه 
حي كأفي أأحر أدوث هر و8 تقرع” ”1 
سائل ينا في فومنا مباعه' | إلم؟ 
كأن الإئد الحاري منها الدمرع إبام 
وداهية يال الناس منما ظ ذلوعي  ١١0‏ 
إذا بني القباب على عكاظ الألرفا »سم 


حاءت هرازن أرسالاً واخرما واتصرفرا ١‏ 


ب »و6 - 


صدر البنت القافية ص 
حبسن بين رملة وقف” م٠‏ حل 
زعم أرت أخوة-م فراش إلاف” 1١+‏ 
عمر و العلا قشم الثريد لقو مه عحاف” 00 
ففبتاطي لأأثريت يمرقر 0.6000 9لا 
ما إن عتبث لأن شربت بصوفة يروف /ا5 
نحن بثر دهضان1ن ذي التغطر ف 1 .٠6‏ 00 
تحن بثو مد ركة بن خندف 57 0 
والخمالطرن غنيم بفقيرم كالكافي ٠٠.١‏ 
ولقد شردت الجر في حانوتما بأرض الريف ١07‏ 


ا أها الرجل المحول رحه ‏ - مئاف ١٠69 ١‏ 


أرقت وما هذا الماد المؤرق' 1 3 إن 
فإث تجمهمرا أنحد غلافاً علي أعرقر م 
مبلا بى نا ظلاءتنا القاق و44 
ولو رآني أبو غلان اد حسرت. طيق” ١‏ 
أأنت الذى تستنطق الدار وافقاً حاول” ‏ يسع 
أسارث هد هأ مث مما ل مم فواضل" ا 
أحارث دارى مر دن هد ءتمأ غوائل' با ؟ 
أضحى لتغلب من تيم ساعر الأثفل 0 همس 


أنني والذي يحج ل 1 ليلا »م١‏ 


+وإفة- 


صدر البيثت ٠‏ القافية ص 
بكيث على زيد رم أدر مافعل الأجل* فرق 
ألا ليت شعري هل أبيان ليلة جليل ‏ 6يم 
مد لله الوهرب انجرل 0 أعاع 
تنورتها من أذرعات وأهلبا . عاليى ‏ «باس 
دعني أطوف في البلاه لعاني حمل 0 لاس 
س1 لة لافنى مالس في بده والمالر ووم 
سلافة رام متها إداوة الرحل ره 4 . لاس 
شر بت بر احلتي حجن فتلي 0 ممم 
فإن تنعرأ منا المثقر والصفا نكا ١يم‏ 
فا فضة من أذرعات هرت ما الضحل «باسم 
قد كانت الفعلة مني ضلة ٠0‏ الام 
فرمي اللذو بمكاظ طيروا شرراً بالمصاقيل_ ١+‏ 
لعمرك إن الجر ما دهت شارياً عقبىي | ١64‏ 
لقد وعدنا قريشا وهي كارهة رعابيل (0٠١‏ 
نظرت وطرف العين يتمع الهرى المتطاول ووم 
هل إلى سكرة يتاحية الخيرة سبيل امم 
ولك الف زدق بعدما جدعته قليلا وبع 
وإث كاسنا إذ أتتني بعيدها باطلك مم4 
وإني لقاض بين جعدة عاهر فيصلا إم؛ 


وراح ماهن ذي لجاز عشمة الحيل ‏ اليس 


-99م- 


صدر البيث القافية ص 
ولا من في جنازتما تجاد النمال با؟١‏ 
أأنت الذي يبت عنزاً بقفرة سالمر 6وس1 
أبإهل لو أرى الأنام تنافروا الأ لال 
أفي كل أسراق العراق إناوة دهم اه 
ألا بشرا من كان لا يلك استه نامر 08 
ألا كيف المقاء لياهلي والجحمر يفت 

ألا لله قوم و.. لدت سهمر ‏ 99( 
ألا أيا الناهي خزارة بعدما حال ه44 
ألسنا الناسئين على معد حراما ‏ ١م‏ 
مث غناس وإلاءا أسقامها ؟؛؛ 
أو كلها رودت عكاظ قميلة يترمم ‏ وهم 
أيا ظبية الوعس اه بين جلاجل عار مم0 
تركت الشعر واستيدات منه اما و٠١‏ 
تأي فريش لم تكن آباؤها دل 
دعرت سنائاً وان عرف وحارثاً وهام لا.م 
رأيت ار عالمة وها اكريا 4و١‏ 
عشية سال المريدان كلاجما الصوارم 61١6‏ 
علهن فتئان كساها حرق ونم الاسم 
فائن بنبت لي المثقر في العمم ‏ ٠٠؟‏ 


- 1#ه - 


صدر البيت ١‏ الفافية ص 

نا الام التي ولدت قريثاً ١‏ - قم 9 

لعمرك مامزيئة رهط معن ستام ليو 
لعمرك مانم أهل فلج كرام الى 
للغانيات بذي اجاز وسوم' ٠0‏ لي 
لنا أطفنات الغر يعن مالفحي ش وما 5 
عنى أكلت لومم كلاق . تام وى 
مشرين ترعرن التجبل وقد غذت مزاحم 1 
من حس' لي الاخوين كال . اهما 94 
نحن آل الله في ذمته ققدم ل 
وإن فصآ أل عر ونجدة قدعبا اهل 
د إفي وإن ضريت حبال قيس م00 يننا 
وجدنا آل سامة في فريش 7 الشف 
رمدت رببث الله أو أن أنقه المظم موسو 
ولقد شريت من المدامه بعدما المعلم | 17 
ولو أمطيت من ببلاه بصرى خم 0 
وها أنت إن قرما تيم قساميا في الغرم فق 
وماقصرت من حاضن دون سترها ظائر 0 
ومنا الذي أعطي يديه رهينة الاجم 3 
واشدة ماحشددةا غير كاذية والخرم ١‏ 
لأحب غأن من حي سليسى مات 6 


فيرف 


صدر البيت 


إذا اصطببحت أدبعا عر قتي 
ألا سائل هوازن يوم لاقوا 
إلا هي بصحنك فاصرحينا 
إفي.رأ بت القائلين وفعليم 
جعلت لأعر اف الهامة حكيه 
ذعرت به القطا ونصت عنه 
سأعل نص العس حت يكفني 
قالت وأكنت رحلا فطيئا 
لولا آبو مالك المرحر ثائله 
لولا دفاعي كنم أعبدا 

لو يسمعو نبأ كلة أو شربة 
مئة أتت من بعدها مثتان لي 
وأعلم ان ستدر كني المنايا 
وغزا تبع في مير حي 
وقائة هل إلى التصابي 


إذا مالمرء صم فلم يناجى 
ألا أبها الركب اليانرن عرجوا 
فلا توعديني بالقجار فإنه 


-8314- 


2ه 7 
جر يي (جرَيَ 
(سكى ١ن‏ (لزومسيى 


١ 68‏ ع .هات بناك ١1:0‏ . الالمالي 


0 مسرد الكتب 3 


اجتاع الجيوش الاسلامية)م7 | الاسلام. والحطارة العرية. 


أحمسن التقاسم 5205 ( اككره على ) 1684 

الاخبار الطوال ( للدينوري ) الاسلام والمرأة ( للمؤلف )4م١٠‏ 

أغبار مكة ( للأزرقي ) ١م‏ » آسواق العرب ( هذا ) بهم 
سرع عءم 4 وممء ووس 2جهم |2 أسواقالعرب ( لابنالكاي )١1م‏ 

أخبار النساء ( لاب القى, ) ؟؟١‏ الاصابة وسم 

الادب المفرد ( اهاري ) ٠١١‏ الأعنام ( لابن العلي ٠١1286)‏ 

الازمتة والامكنة ( للرزوتي ) الاعلاق النفسسة (لابن وسته) بام 
ال ل 0 الاغاني ( للاصفبأني ) ١١5205‏ 


17 >6 011 2 15؟ 4 ا 4 مو؟ 55411 “ه155 4 ملر؟؟اده؟ 
ا ل ا ا | ال ا ل 0 “ 16 4د 
نف 5 54م >“ 45ثم4 1 484 04١.؟‏ 

لساس البلاغة ( للزغشري ) 1ه ]| 7.5 91744549494 442؟ 


)١(‏ تشير الارةام الى مواطن الاستتباد بالمصدر او ذاكره في هذا الككتاب ؛ وثئيه هنا 
إلى ان بعش الممادر ملمقد الفر يده وطقات الثمر اء مثلا صدرت لحاطمات حديدة رنقلتا عنيا 
اضافات م كنا نتائا عن طبمانها القدعة » ومم !ؤ اشرنا غالبا الى الطبمات في الراشي فاتتا 
الاشارة ]ليا ا<يان كاسبونا عن المزو فيبعض المواضم . قملى المراجم أت لم يحد الرقم في ننه 
أن بصث عن في طبعة أخرى . 
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2م 2 نازوب 
١‏ لض يف رن 
"6 > 7ر1 رلا 
“2 2488 2455 415 
الاكليل ( للبمدافي ) ببويس_ىم 
ل ال ل 1 ل ان 
الامالي ١‏ القالي ل ل 
20 ل لل ا 
4 5 مغل 4 ولام ؛ على )الامم 
اي 3 
الامتاع والمؤانسة ( الترحيدي) 
الى راك اشاب اشن 

أمثال الضي وامرار الحكياء 
بدي 414 الس ا وبي 
أنساب الاشراف ( اللاذري ) 
انسان العيوث ١8‏ 
البخلاء ( الجاحظ ) ٠٠.«‏ 
بلاغات الساه. وعب؟ 
البلبان لامبمذافي 0 ١4‏ > 29 
1 


بلوغ الارب( للالوسي ) +4“ 
لان كل ليا ل ا رش 
اتح س يفف ل يلي 2 يرثن 
“58 4 هخ 2 كمس ؛ زعوي 
يقن 


البيان والتسين "١6‏ 4.4494 


تاج العروش و2 6م2) “9 > 
5 2 "29لا ان إلا/ بنأكن؟؟ : 
57300 

تاربع الاسلام ( للذمبي ١41)‏ 

تاريخ التمدنالاسلامي ( لزيدان) 

تأريخ دول العرب والاسلام 
( رب ) وعم 

تاريخ الطبري ١806 ١١‏ 2 ه16١‏ 
و“ > وباس 4 وبام > وبرس يورو 
53 ش 


تاريخ العرب الادبي ( لتكلسون ) 
حداف ” 


تاريخ المر ب قبل الاسلام ( ازيدان) 
لا 
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تاريخ الاغات السامية ( لاسرائيل 
ولننسونث ١6)‏ 

تاريخ ماوك الخيرة ( للاعظبي ) 
ا4اءلى؟ 

تاريخ التقائض .يم 


تأريخ اليعقربي 0552518271 ' 


1 

تاريخ المهسرمه في بلاه العرب 
( لاسرائيل ولفنسوت ) مم 

النبصر في التجارة ( لجاحظ ) 

التطور النحوي ( لبراجستراسر ) 
ف 

تفسير أبي الحسن اليكر يي ه/ا؟ 

تفير الكازن مو »)+2 +بد» 
أ 

تفسير الطبري و+ » + » س١‏ 

تفسير التسابرري 5م 

التقرير اا س بأتمال المجيع العامي 
بدمشق » 

التنييه والاشراف 

.نجديب تاريخ ابنعسا كر[ لبدرآان) 
5425 > كوخا جو )روس 


ا 
تهذيب الهذيب ١0١4؟6»؟‏ 


اهف 


١4 9+ التوراة‎ 

تسير الرعول ( لابن الديبسع ) 
5ك زه وز و عرزل 

مار القارب (قثمالبي )7 > ١4‏ 
ا كوا 

الجخامع الصحيح صحيم البخاري. 

الخبرة ( لابن هريد ) 1ه 

جبرة أشار دري 


داصية الدسوقي علي ا مغني 7 
امس من قر بش ( لأليعبيدة )ه* 
حوائي الكشاف +5 مم 


حياة جمد ( مكل ) وسو 

خريطة الادريسي لمم 

خزاتة الادب ١و0‏ هبو سو. 
سو لوم سور بور 

خطط الشام خسم 


دائرة معارف وجدي ايم 
دلائل النبوة بم رم .عب 


-ه١8م8-‎ 


هيوان حهان .يم 
د الحذليين اسم 


واحلة أن بطوطة 4.١‏ 
رسائل الاحظ م 46 ١45‏ 
لل ل يال لكل 
رياص الصالحين ١ه‏ 


زهر الآداب بوم 

الزواجر ( لابن حجر ) 4« 

سباك الذهب 

سيرة انهثام 5١‏ 5 إلا وم 
ا ل يل 
14 لامد زلر سعمم 


شرح شواهد المهني ؟ه 99( 
7٠6‏ 46م 

شرج ملم 68-4 

شرح مقصورة ابن دريد باه4؛ 

شرح المواهب الزرقالي +* “ام 
الى بسن نسفا احكتي تيراي 

شرح مجالبلاغة سم ٠١4‏ بو( 
68 كما 


الثعر والشعراء (لابن قثيبة)م+م 


الصاحبي (لابن فارس) ١١#‏ 

صبح الاعشى ( تلقشتندي ) 

الصاح 0ه 90 4وم 

محم الخاري برة وم( ...»و 
22 

صحيح مل 5 لاه 

الصحيحان ( دحبح البغادي 
وصحيح مسلم ) لاه 

صفة حزيرة العرب ١١١ ١66‏ 


١ 1‏ 55" ”هم ون 
الأحر فض 
ضحى الاسلام ١؛؟‏ 


طبقات الشعراء ( لابن سلام ) 
ا ا 

الطقات الكبرى ( لائ سعد ) 
ل ل ل ا ل لل 
ا ب ال ان الى 
ل ل ا وا 


64 


الطبوغرافية الاثرية لسورية 
وفلسطين ( لدوسو ) بوم 

عائشة والسياسة ( للمؤلف) 1١9‏ 

عحائب الملوقات ونام 

العقد الثمين سلمم؟ 

العقد الفريد ١١١4١١694290‏ 
ا لم له! 
ل ل ا ل 0 

السدة ( لآبن رشيق ) ه47وا 
فق 

العواصم من القواصم ل 


'عيوث الاخمار ( لان قعدة 
4 2-00 


الفائق للرعتشري هو49ؤه 

فتح الباري ( لابن حجر ) 

فتوح اللدات ( للبلادري ) ١ج‏ 
4 

فجر الاسلام هم 

فضل الاندلس ؛لابن حزم).٠٠4؛‏ 

الفيرست ( لابن النديم ) ونا » 
ل 


في أصول التجو( للفؤلف ) 1١‏ 
و 

في منزل الوحي ( لميكل ) جم 
تسشفاسن 


القاموس اللحبط 6205م رهعؤه 
الل ا ل ل 
ع ل ل 1 1 201 
ارا 0 

قبائل العرب ( لاقلقشندي ١7١)‏ 

القرآث الكريم ( وانظر فبرس 
الآيات ) سسمكوس؟ . وعيجعبب 
خح كا و ل ا 1 

العامل ( لابن الاثير ) 

8 ( ليرد ) بامم 9١)‏ 
10 >4 4ه 


العثاف عرو)2 وو؟ 


لباب النقول (لاسيرطي)78رلا/ 

اسان العرب ( لابنمنظرر ) 6م 
11 >“ اؤما؛لاة) اا1 42 يفر) 
16 كلمهم” 


- ©6996 


مار أيث و ماممعث (الزركلي )784 - 


مايعو ل عليه في المفاف أليه 76؟ 

المتناهي ف اللغة ) وبيج 

مثير العزم الماحكن ر لابن 
الحرزي ) م١‏ 

علة الرسالة رسن 4لاء وءسيس 

ه. السياسة الاسبوعية بام ؟ 

و المجمغ العامي العراقي ١١‏ 

١602109يلرعلا‎ ١00 د‎ 
46 © 80 

خلة جمع ألاغة العربية مم 

و اختارم,؟ 

د المشرقو؟ا'ىم 2و. م.م 

و المقتطف .مرج 

جمع الامثال المبدافي] مو 

امجمل ( لابن فارس ) ١ه‏ 

جموعة الوثائق السياسية ( ماد 
الله ) وعم 

الحاسن والاضداد لجا١ظ‏ 


اغْسّر/4)1. و امم » للف لشف 
١2455‏ 5م244 21١٠١‏ ها 
ل لل ل يي ل ليشن شما 
لل ل الو 7ل لين لاط 
الإ 4 اوباج 2 )بام با 4 باوب 

غيط المحيط غ24 

عختلف تأويل الحديث ,رمم 

اتخصص ( لابن سيده).+ه 56 

مدنية العرب في الجاهلية والاسلام 
14١ 2400‏ 

مراصد الاطلاع .وم > 4م 
/اى؟ > كانل؟ 

حر رج الذهب (اامسعودي ) 5م 
6 >49551>. 7 #5118 48! 

المزهر ( السيوطي ) 211 ١8٠١‏ 
141 

مسالك الايصار ( للعمري )» 
ل شان كن 

المسالك رالمالك ( للامطخري ) 
فب لان الال ل 


قت 


المسالك رالمالك ( لابن حرفل ) 
فول ظ 

المستحاد من فعلات الأجراه 
( النئوخي ) ١+‏ 

المصبام المنير ( لأفير مي ) 6ه52؟ 

المعارف ( لابن قتدسة ) ؟؟ 
. معجم البلدات ( لياقرت ) ١/١‏ 
لل ب اال ىن ل ل ا فيش 
بإم؟ ) 446.1 454 

معجم الشعراء ( لامرزبافي ) مم 

معجم الطيرافي .م 

معجم مااستعجم (السكر ي)810؟ 

الممث رب في ترقبب المهرب 


( امطرزي ) اه 


المتتخب من ذيل المذيل (الطبر ي) 
انادانا 

لمنتقى من اخبار الاعممي (قضياء 
المقدسي ) 6ه 


نقع الطيب ( الفقري ) 1٠.١‏ 

044752190١ النقائض‎ 

النوادر ( لقالي ) وم 2 ١‏ > 
و1 1؟ 

النهابة ( لابن الاثير ) ؟ن4يه > 
نففا 


ناية الأرب ( لانريري) 


كن 


قم 
جى لضي ري 
نكن اين (دزوميى 


اه . أنه اج نماك 0 11 - ناا لناينا 


4- فهر سن الموضوعات 


الصغيمة الوفوع 


5 مقدمة الطبعة الثانة ٠‏ 
بين يدي الكتاب :معار ض الشام_سب بتأليف الكتاب 


5 . 
ات 
شؤون العرب التجارية : بين الجاهلية والاسلام 


٠6‏ تمبيد في تجارة العرب 
5 يوع الجاملية 


: المنايدة 4غ اللامسة ا ءم 
حمل ألخيلة -. سه ؛ التهمرية 


الرمي باحصاة ‏ 44 : : المعاومة ‏ 


31 ذا - ١ه‏ اق - لابرة داعم :6 
4 دا 7 ظ 


00 ال حلون راغ مون واس 


لهسا 
و , م © 
اباباي 

المفمة المرضوع 


ل ا جو ل 


فى أحداث قريش التحارية : 


1 | قريش التحار . اسم قريش_سادةفر بش-ألو ظائف الرصمية 
لفريش - ١١7‏ : عامةقريش . 


4 ب إيلاف قريش 
3 عد سر قب الفجار 
151 متها - 156 : سيها ‏ 159 : يوم تله -101 :يوم 


شمظة ‏ 19# : يوم العبلاء ‏ 1074 : يوم شربر 
: بوم عكر يرة 
لما د حلف الفضول 


الا سالالبث 


اسواق العرب أ في الجاهلية ب في الاسلام 


يرف انواي العرى :1 في لاقي 
يفف سوق دومة الحمندل 
دن سوق المشقي 


6 سوق هجر 


| اهم 
الصفعة ” الموضوع 
0 سو قَ عمان 


8 سوق حاشة 

زه سوق صحار 

ع عيوق دبى 

85.- سوق الشحر 

158 سوق عدن أبين 

١‏ سوق صنعاء 

يك ”7 سوق حضر فوت 

؟5؟ : منائرة - ه75 : في سبيل بي" - 759 : لغظة در 

اث ؟ : معاظية ف المصائب لداهه## و الفسار الاول أ ١‏ إتارة 032 ب اظفر 
تأر او ؟ ميف يثار إصاحية هوج ١‏ شر يف غير مقنع ‏ مة تأديب. 
سفيه ‏ لا.م :إغاثة ١٠و‏ : حر وب الفجار - سوس : واعظ ‏ ورم :“تنافس 
سعراه ‏ 15 : ترويج بنات ب حوس ماحة محررة د لام : صفقة خاسرة ‏ 
0# : فتنة سمال - ع بس راية عدر وس : داعية الإسلام ‏ .سم سرب 
١ن‏ : تلقيب ‏ تصاريف أأقدر اباس : قداء ب ميب المعرى ب بمم: منيميه 
الرزق ‏ فرمان العرب ‏ بمب : مارأيث شا أكذب - وعم : خلدة 03 

744 | سوق حنة 


/4؟ سوق ذي لاز 


- 8ه - 
الصفحة 2 الموضوع. 
05 نطأة خمير 
لين سوق حجر 


5" : مثافرة . .وس : حرير يبكي الفرزدق - 51” : سشساعر 
يطاف به محلودا 


7 سوق دير أيوب 
014 سوق يصرى' 
7 سوق أذرعات 
4لا سوق الحيرة 
عمج : منافرة حامية ‏ ويب : حرمة ماعر في ولده ‏ ب ووم : علق 
ل ل حمارة وشرطي ‏ الم مس جم : وطنية صادقة . ْ 
01" 0 أسواي, العرب و سس في ابرسعرم 
وم الأسواق في الاسلام 
6 البصرة ‏ المر بد 
40 سوق المربد 
14 : عرة بقبر - 908 : عئون في حب اهاب مال - 55 : 
غلام مخجل الفرزهدق ‏ هدم دور الفجاتين ‏ 450 : عجاء ابلس 99) : 
جرير عسو قبية - والفرزدق لعبة- وخ4 : ضحيةبين نحلين ‏ وم) : 11> في 


تثافر صاعر ين 04 : ثقد سخف - 408 : إعدام فس #8 : ره عدوأت 
4م : سلاطة 44٠‏ : معركة الوساز ‏ ,49 : صدالي بكتاب تبوي -. 


الى 0 

الموضوع 
من عن السياصة - 45 :حل علي - 445 :سد ستعر اض الام 
إعلات محلحل . 
استدراك . 
مسارد الكتاب 
مسرد الآيات 
مسرد الأحاديك 


٠‏ مسرد الأعلام 


ه الجاعات 
٠‏ الأماكن 


0 8 الأشعار' 
0ه الكتب 
< الموضوعات 


وي 


2 
«شاس «دن 2 


585 بحام 8 21ج اتن ا . بابايمايايا 


إضافات للطبعة الرابعة©» 
0ع( 


0 
« كان العرب يعرفون لدى الشعوب القديمة بأنهم 
2 التجارة وحفظة دروبها . 0 على عادتهم في التحل 
والترحال وتمرسهم بالمفاوز . وارتيادهم ما فيها من مرعى 
ومسارب ومناهل وآبار » فوق صبرهم على شظفها ولأوائها . 
وكانت بلادهم بحكم موقعها 9 حلقة الاتصال بين 
ممالك العالم 00 . ولقد قال ( استرابون ) : « إن العربي 
تاجر بفطرته . 
ولما أجمعت ل ا التجارة الرومانية مع الهند 
والمشرق الأقصى . . . كان تهافتها شديداً على احتلال جنوبي 
الجزيرة لمنع بضائع الكريدع الوصول إلى أسواق الرومان . 
ولقد كان معظم التجارة مم ترب الجزيرة يمر من 
الحجاز ومصر على أيدي التجار من أبناء اليمن » وبعبارة أوضح 
السبئيين الذين كانت بيدهم عروض ( حضرموت وظفار) 
وجميع ما يرد من سلعة إلى صنعاء من الهند . كانوا يؤمون بها 


(*) أشرت قبل كل إضافة إلى حيث يجب أن تزاد فيه من الطبعة الرابعة 


-058- 


المحطة الكبرى العامة ( تيماء ) شمالي الحجاز إلى المراكز 
الشمالية في الطريق العربي . 0 د 
و( تدمر) و( دمشق ) . 0 : 


عام 6 ا بالعالم 0 


فيه 

ذكره ففي ص 198 من المصدر السابق : ١‏ «آما ريش تكانت في 
تلك الحلبة التجارية هي | المجلية فشك ففيت ان محن 
2 0 الأموال . واتحاتر بالمتاجر أوكادت : وإن 
ولا بسر ل اي لحن له » تخافها 

داب كي لقوتها ديام سريت طن اليوم 
ع * 50 القين 5 0 0 
وقريش هي التي تسكن البح سر بها سميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تد رك فيه لذي جناحين ريشا 
هكذا فى البلاد شأن قريش20 يأكلون البلاد أكلا كميش<١)‏ 


)١(‏ الكميش: السريع. انظر «لسان العرب» (كمش). 
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فيه 
أنواع المتاجر 


تتمة الحاشية )١(‏ في ص 5 : 

ذكر الشيخ فؤاد الخطيب في بحئه (صلة العرب في الجحاهلية بالعالم القديم 
أنواع متاجر العرب قال : « . . وأما أنواع تلك المتاجر فهي : 

من الهند : الدر والياقوت والمسك والكافور » والعود الرطب وأنواع العطر 
والفلفل . 

ومن الصين : الحرير والقصب » ومن اليمن نفسها: الذهب من معدن 
(عشم) » والجزع والعقيق من مخاليف اليمن الشرقية . ومن الشحر : النارجيل 
0 

ومن الأنحاء الأخرى 8 العبيد والبهار والأنسيجة الفاخحرة والوشي والنمارق 
والنعاج والعسل والصوف والحن والبرود والفحم والحنطة والحجارة الكريمة 4 
ويتاجرون بالخرفان والكباش والأعتدة وأفخر أنواع الطيب وبكل حجر كريم 

وصفوة القول أن العرب يتاجرون مع سورية بالأرجوان والوشي والكتان 
والمرجان والياقوت » ومع فلسطين بالحنطة والحلاوة والزيت والعسل والبيلسات » 
ومع دمشق بالصوف الأبيض والخمر . 
أما تجارة البدو الرائجة عند ذوي اليسار منهم فكانت فيما تفتقر إليه معايشهم كالوبر 
لليجاد 0 والصوف للخباء 3 والشعر للفسطاط والقطن للسرداق 3 والأديم للطراف 2 
قال طرفة : 
بخلة انح العلي الغرين لمق /1/ 8 , 


5 7 


05( 
محطات التجار بين الحجاز والشام 


بعد س ١١‏ في ص 129 : 

ولك "ان الالنعدانانكمزول المواطف الغ "ناكرا 
يضطرون ال دخولها في أسفارهم ٠‏ وهي غير مسكوية » بادر 
أبو بكر رسول الله (كلِةِ) بقوله : «يا رسول الله .» فكيف بتجار 
فريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام 3 ولهم بيوت 
معلومة على الطريق . فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها 
سكان ؟) فنزلت الآية : 

# ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها 
متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون # الاية 4 من 
سورة النور) . 

كتاب لباب النقول في أسباب التزول للسيوطي . . 


"6ه 


6 
تقود في الحاهلية والإسلام 


بعلسن 1 ص0 

ا ا المصرية في عدد يوليو سنة 
4 م ص 1١86‏ ما يلي : كانت المقايضة أهم أ أساليفة 
التجارة [ يريد البيوع ] في العصر الجاهلي . ومع هذا فقد 
عرف العرب النقود قبل الإسلام بعهد طويل . 

في كتاب ( تاريخ التمدن الإسلامي ) أ ن العرب في 
الجاهلية كانوا يتعاملون بنقود كسرى وقيصر . وهي الدراهم 
والدتائين ل وكانت الدنائين من الذهبيه والذراهم من العفلة . 
وكانت عندهم كذلك نقود نحاسية . منها الحبة والدائق 

ويقدّر الدينار اليوم [ سنة 1978 م ] بعشرة فرنكات . 
وربما زادت قيمته إلى 6 درهماء وكان الدرهم يساوي عشرة 
قروش مصرية تقريبا . 

وقد ظل العرب يتعاملون بالنقود الرومية والفارسية حتى 
ظهر الإسلام وأسست الدولة الإسلامية » فأنشؤوا ( السكة ) . 

وقد جاء في المقريزي : « أول من ضرب المعاملة في 
الإسلام عمر في سنة ١4‏ ه على نقش الكسروية » وزاد فيها : 
( الحمد لله محمد رسول الله ) . وفي بعضها : ( لا إله إلا الله ) 
وعلى جزء منها أسم عمر . 


0 1 5 
وعبدالله بن الزبير ضرب بمكة دراهم مستديرة 8 وهو أول 
من ضرب هذه الدراهم » ونقش بدورها زعبدالله )1م وبأحد 
الوجهين : (١‏ محمد رسول الله ) وبالآخر ( أمر الله بالوفاء 
والعدل ) . 
الرومية » عليها : الصليب والتاج والصولجان . واسم خالد 
بالحروف اليونانية (( 


بعد سطر ١١‏ من ص 50١‏ : 


00 


اران عبد معري برا كي اميم صر الله 00 
0 6 


فل 
أشراف العرب والصناعات 
بعل ص 590 سن 4 : 
رأيت أن أختم هذا الفصل بنصين هامين في موضوعنا 


أودعه هذه الحاشية : جاء فى كتاب ( المحاس والأضداد ) 


)١(‏ كتاب الخراج لأبي يوسف ط ؟ المكتبة السلفية بالقاهرة سنة ١١5‏ هاء 
ص 1١١59‏ . 


ل ال 


(روي أن أبا طالب كان يعالج العطر والبز . وأما أبو بكر 
وعمر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فكانوا بزازين » وكان 
سعد بن أبي 0 النخل . وكان أخوه عتبة نجارا , 
وكان العاص بن هشام أ خو أبي جهل بن هشام جنارا ٠‏ وكان 
الوليد بن المغيرة ناد وكان عقبة بن | بى امعلظ مار 
وكا شمن بن طلحة صاحب مفاح البيت ( الكعة ) خياطً . 
وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت والأدم »ي وكان أمية بن 
خلف يبيع البْرم 2 00 عبدالله بن جدعان افاي 2 وكان 
00 وائل يعالج الخيل والابل » وكان جرير بن عمرو 
ريسن أبو الصبجالة بق قبن ومعضرين علميان. وسسحرين بن 
ل العسية ادل سعيك 
زياتا , وكان ميمون بن مهران بزازا» وكان مالك بن دينار 
وراناا وو كان امعيته ناجيه الراق د ازا ا 


وهذا إن صحت الرواية - مُحبط ما زعموا من احتقار 
العرب للصناعات . وكيف مارس كثيرا منها أشرافهم في 
الجاهلية والإسلام مع اشتغال جموع منهم بالتجارة . 

بل كان الأثرياء منهم غير قليل . « وحسبك أن عثمان بن 
عفان جهّز جيش العسرة من ماله . وجاء أبو بكر بماله كله , 
وجاء عمر بنصف ماله . وحمل العباس وطلحة وسعد بن 
عبادة » وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية . . . إلخ »). 

وكل هؤلاء من قريش المشتغلين بالتجارات » ومر بك 
خبر الذي جاءته عير فأنهبها الناس في أحد المواسم . 
ص 77 - ٠/55‏ من شرح الزرقاني على ( المواهب ) للقسطلاني ط ١‏ سنة 
١ه‏ بالمطبعة الأزهرية المصرية . 
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سوق حباشة 


أضف إلى ما جاء في ص 708 تحت عنوان سوق حباشة ما يلي : 

لم الجاعر ف نييلت ( لحري مها 
العريية ف 0 وقد عرض نماذج منه في مؤتمره السنوي 
يوم الأنين 4 من جمادي الآخرة سنة ١4٠6‏ ه جاء فيه 

«حباشة سوق تهامة القديمة . وفى الخبر : لما بلغ 
رسول الله عي أسده ولس له كقر شال ٠‏ استأجرته خديجة رضي 
الله عنها إلى سوق حباشة . . » اه . 

هذه السوق تقع في صدر ( قنوني ). أرضها 
لبارق . اه . 

ولا يزال يقام في صدر وادي ( قنوني ) سوق أسبوعي . 
يقع شرقي ميناء ( القنفذة ) في صدر الوادي . يقام يوم الأحد . 

يقع بقرب خط الطول *4١/1١65‏ وخط العرض 519/٠١‏ 


مجلة العرب للأستاذ حمد الجاسر السنة 3 ص 5084 سلة 1505 ها/ 1986م . 
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سوق صئعاء 


سوق صنعاء ص 7/١‏ : 

كان 3" اسم منتطاء في القليم :ا أزال ).م فيل سمت 
ا ار الذي 
بناها... فكانت تعرف ب ( أزال ) . وتارة ب ( صنعاء ) . 
وناك ١‏ أرق هاه نس مضي حلت ابنه فغلب اسمه 
عليها )200 . 

صنعاء أطيب بلاد اليمن » بل جنة جزيرة العرب 
كلها . . . إلخ . 
ص 78١‏ الحاشية () : 

« ومما افتخر به بنو أمية على بني العياس : 

قالوا : ولنا عتبة بن ربيعة . ساد مملقاً ولا يكون السيد إلا 
مترفاً » لولا ما رأوا عنده من البراعة والنبل والكمال . وهو الذي 
معاحي ا لاطا وتلموا م مات مسرو والس قفد 
وتراهنوا بسوق عكاظ [ و ] وضعوا الرهن على يده » دون جميع 
من شهد على هذا المشهد . . . » . 
وشائل التائفط عمل التدويى بط اميه #الكا عر 101 
المكتبة التجارية لصاحبها مصطفى محمد بالقاهرة . 


0 البلدان الياقوت ( مادة أزال » وصنعاء ) . 
ُ فى الفهرست لابن النديم : وكان في خرانة المأمون كتاب 
0 ل 0 
من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل ( أزل صنعاء ع ) . عليه 
ألف درهم كيلا بالحديدة ع ومتى دعاه بها أجابه . شهد الله والملكان » 5 


كاه 


إل 


بعد سطر 17 ص /الام : 

«أتت ابنة الخس عكاظ . فأتاها رجل يمتحن عقلها 
ويمتحن جوابها . فقال لها : إنى أريد أن أسألك . قالت : 
هات .2 

قال « كاد » قالت : «المتسعل يكون راكيا . 

قال « كاد » قالت : الفقر يكون كفراً . 

قال : « كاد » قالت : « العروس يكون ملكا » . 

قال : ١‏ كاد » قالت : ١‏ النعامة تكون طائرا » . 

قال 5 كاد » ثالث 1« السوار يكون حرا 0 

ثم قالت للرجل : « أسألك ؟ قال : «وهاتى » , 

قالت : «عجبت » قال : « للسباخ لا ينبت كلؤها ولا 
يحف ثراها) . 

قالت : « عجبت » قال : « للحجارة لا يكبر صغيرها ولا 
و و 0 

قالت : «(عجبت ... ) إلخ . 


عيون الأخبار لابن قتيبة ج ؟/ ص 5١54‏ : 
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)2 
شهر 1 2 
بعد ص 5894: 


مما يدخل في باب الأمن العام » ما جرت عليه القبائل 
حين يرتكب خليعوها الشرور . من إعلان البراءة منهم رسميا 
على ملا الناس في الأسواق العامة . متبرئين من جرائره , 
وحينئذ ينحاز [ [ المجرم ] عن قبيلته ويلتحق بغيرهم . 

هذا ستو بن ! م ا 

خحزاعة يعترفون بهء وكان من شعر الجاهلية » فاتكاء 
٠ 5-85‏ صعلوكا اها 0 خزاعة سوق عكاظ . 
وأشهددنت على أنفسها بخلعها إياه » فلا تحتمل جريرة له » ولا 
تطالب بجريرة يجرها أحد عليه دبي وله علعت حر اعة قينا 
ا ا لك اي لي ع 
عمرو بن عدي بن خالد » فآووه وأحسنوا إليه . وكان مما أثنى 
علوي ايه هده الآييات + 
جزى الله خيراً كلع در رجالاً حموه آلَ عمرو بن خالد 
وقد حَدَبَتَ (عمروٌ) علي بعزها وأبنائها من كل أروع ماجد 
مصاليت يوم الروع كسبهم العُل عظام مقيل الهاء تثعر السواعد 


الأغاني ( طبعة الساسي ) 7/١1‏ وه . 
)1١1(‏ 


قال الدكتور زكي حسن أستاذ التاريخ في الجامعة 
المصرية : ١‏ 


بعد ص 53894 : 


0ن 5 


)5 


غيل ناس 15 : 

«إن ما نجده في كتب التاريخ من وصف 0 
الذي غنمه العرب في ( المدائن ) ء ل ا 
الإيرانيين في هذه لماع لقاو وين الم ا رن 

أهل الحيرة قد نقلوا عنهم أسرار هذه الصناعة » والمعروف أن 
ري ال ب وز ال 
الإسلام ) . 
مجلة المقتطف عدد يوليو 1948 ص 78 . 
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5 
أسواق الكلام 


أمام ص 5954 ؛: 

لاحظ الجاحظ أن للعرت أسواقا « كانت بين دورهم ودور 
العجم 3 يلتقون فيها للتسوق والبياعات 0 وهي كانت أ أوسع 
أبواب الدخيل والمعرب [ فى التسلل ا في هذه الله 
وسوق الأنبار وسوق ( لقة) [ كذا] يرد قار ورد 
الحيرة 0 
تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعي 87/١‏ الطبعة الثانية سنة 
154٠‏ بعناية محمد سعيد العريان : 

حت الراددي ا ا كلامه 
م أثر الأسواق في ثراء ء لغة العرت بهذه الملاحظة القيمة 

اس من أسواق الكلام غير المربيد 

0 


ه680 


(15) 
هواء المربد 


بعدس 5 من ص 5٠59‏ : 

ذكر ياقوت في كلامه على ( المربد ) ما يشعر أن هواءها 
مستونخحم بعضص الشيء 3 ويخاصة 000 0 من 
البوادي . حيث الهواء النقي السليم . ونقل أن عرابياً قدم 
البصرة «فكرهها فقال : 
هل الله من وادي (البصيرة) مخرجي ا 


فنضحي بها غبر الرؤوس كأننا 2 درن ١‏ طمامورها 


َع 


جر (يي (١جَرَيَّ‏ 
4ه ذم جح رويب 
_- الناشر 
و اسواق العرب في الجاهلية والاسلام المكتبةالفاشعية فيدمشق سوا 
سوأق العرب ( طيعة ثانية ) فار نكن يمني 

د أسي ورسالته ( في المفاضلة بين الصحابة )| لكتة الحاشمية 161٠‏ 

م الاسلام واارأة 1516 
عائشة والسياسة لجنة التأليف والترحة والنسربااقاهرة ١541‏ 
ه ‏ في اصول النحر الجامعة السورية ١66١‏ 
5 مذاكرات في قواعد اللفة العربية الجامعة السورية مهوة١‏ 


الحطوطات التي هي يتعقيقها ونشرها : 


ة- الاجابة لإبراد ما استدر كته عائثة على الصحابة للامام الزد كشي 
المكتية الهاشمية بدمشق وخو١‏ 

٠١4٠ في المفاضلة بينالصحابة . لابن حرم المكتبةالحاشمية بدمشق‎ ٠ 

( نشرت في كتاب ابن حزم الاندلسي ) 

م سير النبلاء للذهي ( جزء خاص بترجة ابن حزم ) وا 

سير النبلاء للذهبي ( جزء خاص بترجة السيدة عائثة) د ههو١‏ 

ه - تاديع داريا : القاضي عبد الجبار اجو لافي الجمع ال.لمي العر بي بد مشق ٠١١6٠‏ 

؟ ‏ الاغراب فيجدلالاعراب 

35 لع الاولة 

م ملخص إبلال القياس والرأي .. لان حزم الامعة السورية ١95٠‏ 


لابن الانياري الجامعة السورية ١581‏ 


-64195- 


من منشورات مكتبة دار العروبة 


للنشر والتوزيع 
التبيان فى آداب حملة القرآنء للإمام النووي. تحقيق الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط . 
الذيل التام على دول الإسلام ؛ للحافظ السخاوي» تحتيق الأستاذ حسن 


إسماعيل مروة؛ مراجعة وتقديم الأستاذ محمود الأرناؤوط. 

فيض المنعم من صحيح مسلمء للعلآمة السمّان الحموي» حققه وعلق عليه 
الأستاذان حسن إسماعيل مروة ومحمد إسماعيل مروة» راجعه الأستاذ محمود 
الأرناؤوط» قدّم له الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للإمام السبوطي» تحقيق الأستاذ محمود 
الأرناؤوط والأستاذ محمد بدر الدّين القهوجي. 


© شواهد الشعر فى كتاب سيبويهء تأليف الدكتور خالد عبد الكريم الأرناؤوط . 


زهرات الياسمين (كتاب أدب وثقافة) تأليف الأستاذ محمود الأرناؤوط. 

رسالة الأحاديث الأربعين من أمثال أفصح العالمين» للعلامة النبهاني» تحقيق 
الأستاذ محمود الأرناؤوط والأستاذ صلاح الشعال» مراجعة الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» للإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ شعيب الأرناؤوط . 


ث 
ري 
للم( رورس 
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